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اسبانيا تشدد الحراسة على حسين سالم إثر تخطيطه للهروب.. ودعوى تطالب باستمرار اذاعة محاكمة القرن

محاكمة رئيس ديوان مبارك: استولى على اراض وهدايا بالملايين من المؤسسات الصحافية
لندن ـ «القدس العربي»:

قرر المستشـار عاصم الجوهري مسـاعد وزير العدل لشؤون 
جهاز الكسـب غير المشـروع إحالـة الدكتور زكريـا عزمي رئيس 
ديوان رئاسة الجمهورية السابق إلى محكمة الجنايات، لاتهامه 
باسـتغلال نفـوذ وسـلطات منصبـه وعضويته فـي البرلمان في 

تحقيق ثروات طائلة على نحو مثل كسبا غير مشروع.
وتضمـن قـرار الإحالة لمحكمـة الجنايات شـقيق زوجة زكريا 
عزمـي ويدعى جمال عبـد المنعم حلاوه.. حيث أكـدت تحقيقات 
جهاز الكسـب غير المشروع أن المتهم زكريا عزمي حقق كسبا غير 
مشـروع جراء اسـتغلاله لنفوذ وظائفه كرئيس لديوان رئاسة 
الجمهوريـة وعضويـة مجلـس الشـعب وتقلـده منصبـا قياديا 

بالحزب الوطني المقضي بحله.
وأشـار الجهاز إلى أن عزمي اسـتعان في ذلك بشقيق زوجته 
في إخفاء بعض هذه الأموال وهي شـقة بأبراج سـان سـتيفانو 
بالاسـكندرية والمملوكة لهشـام طلعت مصطفـى. وطالب الجهاز 
فـي أمر الإحالة من محكمة الجنايات الحكم على المتهم بالسـجن 

وأداء مبلـغ 86 مليـون جنيه تمثـل قيمة الكسـب، بالإضافة إلى 
الغرامة المسـاوية المقـررة قانونا وليصدر ذلك الـرد بتلك المبالغ 

في مواجهة زوجته.
وأوضح جهاز الكسـب غير المشـروع انه ثبت مـن التحقيقات 
فـي جريمة الكسـب غير المشـروع أن زكريا عزمـي ارتكب جرائم 
جنائية أخرى بالاشـتراك مع محافظ الإسـماعيلية الأسبق عبد 
المنعـم عمارة، وهي جريمة الاسـتيلاء على أرض بالإسـماعيلية 
ومع المسـؤولين بحي مصر الجديدة ومالك العقار رقم 21 شـارع 
فريد بمصر الجديدة، وكذلك اشـتراكه مع رؤسـاء مجلس إدارة 
الصحـف القوميـة «الأهـرام» و»الأخبـار» و»دار التحريـر» في 
الاسـتيلاء علـى أمـوال تلـك المؤسسـات بتلقيـه هدايـا بملايين 
الجنيهات، مشـيرا إلـى ان هذه الجرائـم أحالها الجهـاز للنيابة 
العامـة للتحقيق فيها، كما قام الجهاز بإخطار مصلحة الضرائب 
بقيمـة الكسـب لتتـخــذ إجـراءاتهـا فـي شـأن محاسـبة المتهم 
ضريبيـا عـن الربح الـذي عاد عليه مـن التعامل فـي التصرفات 

العقارية.
من جهة اخـرى قالت صحيفة «لموندو» الاسـبانية أن محامي 

رجـل الاعمـال المصري الهارب حسـين سـالم أصيـب بخيبة أمل 
بعد رفض القاضي الاسـباني سانتياغو تخفيض الكفالة المقررة 
لاطلاق سراحه وقدرها 5 ملايين يورو؛ وقراره تشديد الحراسة 
على حسين سالم في مستشـفى غروغوريو مارنيون؛ وذلك بعد 
تخطيطـه للهـروب من المستشـفى ومغـادرة اسـبانيا خوفا من 

صدور حكم بتسليمه الى مصر.
 وقالـت ان القاضـي وافق فقـط على تخفيـض الكفالة للمتهم 

الثالث في قضية غسيل الأموال وهو التركي الأصل علي ابسن.
يذكـر ان سـالم مطلـوب فـي قضيـة التربـح مـن المـال العـام 
وتسـهيل الاسـتيلاء عليه، المتهم فيها الرئيس السـابق حسـني 
مبـارك، ولـم يحضـر اي محام عن حسـين سـالم فـي القضية ما 
يعني انه سـيحاكم غيابيـا. وتقول مذكرة الاتهام ان سـالم منح 
مبارك ونجليه خمسـة قصور في شـرم الشـيخ بأسـعار رمزية، 

مقابل منحه مليوني متر في افضل موقع بالمنتجع السياحي.
و أقام محمود حسـن أبو العينين المحامي دعوى قضائية أمام 
القضاء الإداري بمجلس الدولة طالب فيها بإلغاء القرار الصادر 
من المستشار أحمد رفعت بوقف البث التلفزيوني المباشر لمحاكمة 

مبارك ونجليه والعادلي ومساعديه.
وذكـرت الدعوى التي حملـت رقم 49759  أن القـرار المطعون 
فيـه باطل وغيـر مشـروع ومخالف للدسـتور وأحـكام القانون 
ومبـادئ المحكمـة الإداريـة العليا التي أكـدت على حريـة الرأي 

والتعبير ونشر المعلومات.
واكد الفريق سـامي عنان رئيس أركان حرب القوات المسلحة 
نائـب رئيـس المجلس العسـكري الأعلى اثناء لقـاء مع مجموعة 
من رمـوز الفكـر والسياسـة والإعلام والفـن أن المحاكمـات تتم 
وفقـا للقانـون، ودون أي تدخل من القوات المسـلحة أو أيه جهة 
حكوميـة، موضحا أنه لا أحد فوق القانون وأن القوات المسـلحة 
تراعـي حـق المواطنـين طبقا للقانـون، وأنهـا تقف على مسـافة 
واحدة من جميع أطيـاف المجتمع بمختلف تياراتهم واتجاهاتهم 

وانتماءاتهم.
وأشـار إلى أن الأمة المصرية تواجه أربعة تحديات رئيسـية، 
هـي: الوضع الأمنـي والاقتصادي والإعـلام والفتنـة الطائفية، 
وهـي جميعها وحدة متكاملة يؤثر بعضها على البعض  ولا يمكن 

فصل أحدها عن الآخر.

اربعة جرحى في اطلاق نار 
في شمال لبنان خلال افطار 

لشخصيات مقربة من حزب الله
■ بيروت ـ ا ف ب: اصيب اربعة اشــخاص بجروح جراء 
اطلاق نار في منطقة عكار شمال لبنان استهدف حفل افطار 
حضرته شــخصيات سياســية ودينية مقربة من حزب الله، 

على ما افاد مصدر امني.
ووقع اطلاق النار في منطقة عكار شمال لبنان، واستهدف 
حفل افطار امام منزل الشــيخ عبد الســلام الحراش حضره 
رجال دين من الطوائف الســنية والشــيعية والعلوية اضافة 
الى شــخصيات سياســية مقربة مــن حزب اللــه وحلفائه، 
واســفر عن اصابة اربعة اشــخاص من بين الحاضرين، من 

بينهم عضو المجلس العلوي عبد السلام القاضي. 
وانتشــر الجيش اللبناني في المــكان.  ووقع هذا الحادث 
بعد ساعات على نشر المحكمة الدولية الاربعاء الجزء الاكبر 
من نص القــرار الاتهامي فــي جريمة اغتيال رئيــس الوزراء 
اللبناني الاسبق رفيق الحريري بعد اكثر من ستة اعوام على 

مقتله في تفجير في وسط بيروت. 
ولكن لم يعرف ما اذا كان اطلاق النار قد جرى على خلفية 

التوتر السياسي المرافق لنشر هذا القرار.

حماس تنفي
انباء عن نيتها نقل 

مقرها للقاهرة
■ تـل أبيب ـ غزة ـ «القدس العربي»ـ 
يو بـي آي: قـال تقريـر إسـرائيلي امس 
لزيـارة  الأساسـي  الهـدف  إن  الأربعـاء 
رئيس المكتـب السياسـي لحركة حماس 
خالد مشـعل إلى مصر هـو رغبة حماس 
بنقـل مقرها من دمشـق إلـى القاهرة، الا 
ان القيـادي فـي حركـة حمـاس صـلاح 

البردويل نفى تلك الانباء.
ودحض البردويل فـي مقابلة اجرتها 
معـه وكالة «معـا» تلك الانبـاء حيث قال 
خـروج  موضـوع  حمـاس  تناقـش  «لـم 
قياداتها من سـورية ولـم يكن ذلك هدف 

زيارة مشعل الى القاهرة».
وقـال المحلـل العسـكري فـي صحيفة 
«يديعـوت أحرونـوت» ألكـس فيشـمان 
فـي التقريـر، إن حماس لم تغيّـر موقفها 
من صفقة تبادل الأسـرى، وإن مشعل لم 
يحضر إلى القاهرة، أمس، بسبب حدوث 

تطور هام في هذه المحادثات. 
وأشـار فيشـمان الى أن سبب حضور 
مشعل إلى القاهرة هو «معالجة الموضوع 
المركـزي الـذي يثيـر قلق حمـاس» وهو 
نقل مقار الحركة من دمشـق إلى القاهرة 
علـى خلفيـة الأزمة فـي سـورية المتمثلة 
بالإحتجاجـات المطالبـة برحيل الرئيس 

بشار الأسد.

عباس رفع علم دولة 
فلسطين على مبنى 
السفارة في بيروت

■ بيـروت - «القـدس العربـي» ـ من 
سـعد الياس: رفـع الرئيس الفلسـطيني 
محمود عبـاس بحضور رئيـس الوزراء 
نجيـب ميقاتي علـم دولة فلسـطين على 
مقر السـفارة فـي الجناح،  عنـد الرابعة 
مـن بعد ظهر امـس، وازاح السـتارة عن 
لوحة على مدخل السفارة تشير الى هذا 
الحـدث.  وألقى عباس كلمة عبر فيها عن 
سـعادته وهو «يـرى العلم الفلسـطيني 
يرفـرف في قلب لبنان وفي قلب الشـعب 
اللبناني، ليكون رمزاً لدولة فلسـطين في 

الدولة الشقيقة لبنان».
 وقال «سـنذهب سـوياً مـع لبنان الى 
الأمم المتحـدة للحصـول علـى العضوية 

الكاملة لدولة فلسطين.

النائب العام اعتبر البرنامج «اساءة للمجتمع الفلسطيني وتحقيرا للمقامات».. وانتقاد فصائلي وانقسام في الشارع

فتح تكسب جولة من الصراع مع عبد ربه على قيادة الاعلام بوقف بث «وطن على وتر» على شاشة فلسطين 
رام الله  ـ «القدس العربي» ـ من وليد عوض:

ساد حركة فتح الاربعاء ارتياح باقدام النائب العام الفلسطيني 
احمد المغني علــى اصدار قرار بوقف بث برنامــج «وطن على وتر» 
على شاشــة تلفزيون فلسطين الرسمي بحجة انه يحمل الكثير من 

الاساءات.
وقرر النائب العام الليلة قبل الماضية وقف بث البرنامج الهزلي 
«وطن على وتر» الذي ينتجه التلفزيون الفلســطيني الرسمي ويبث 

حلقاته على شاشته يوميا بعد الافطار.
وأوضح النائب العام أن قراره يرجع الى «تكرار إساءات واخطاء 
وهفوات البرنامج وركاكة مضمونه» و»لما فيه من اســاءة للمجتمع 

الفلسطيني، وتحقير للمقامات واساءة في النص والتعبير».
وأبــدى المغنــي حرصه علــى حرية الــرأي والتعبير مــع حماية 
الحريــات المبنيــة علــى احتــرام الآخرين وليــس التســبب بالأذى 

للآخرين.
ويبــدو ان الحلقة التــي بثت الليلة قبل الماضية هي القشــة التي 
قصمــت ظهر البعير، حيث اعتبر النائب العام انه كان «فيها تجريح 
مباشــر لمقامات لا يجوز ابدا ان نسمح لانفســنا بالتطاول عليها»، 
وذلك في اشــارة الى ما قالته الممثلة في البرنامج بالحلقة الماضية 
بان زوجها الذي اخذ قرضا واشــترى لها ســيارة يريد ان يأخذها 
بنزهة في البلد تشــمل زيارة «للمزبلة وقبر الرئيس ياســر عرفات 

وقبــر الشــاعر محمــود درويــش»، الامر الــذي اعتبر تطــاولا على 
المقامات الفلسطينية.

ولا بــد من الذكــر ان ما قالتــه الممثلة فــي البرنامج لــم يكن ينم 
على تحقير لقبــر عرفات ودرويش بل من بــاب ان الاماكن التي قد 
يســتطيع المواطن الفلسطيني زيارتها محدودة جدا ومن بينها قبرا 
عرفات ودرويش. ووعد النائب العام بمتابعة الامر بما فيه مصلحة 
تلفزيون فلسطين مع ضمان الحريات المبنية على احترام الاخرين، 

وليس التسبب بالأذى للاخرين.
وعلمــت «القدس العربــي» بأن قــرار النائب العام جــاء بعد ان 
رفض عبــد ربه المشــرف العام على الاعلام الرســمي الفلســطيني 
طلبــات عديــدة وجهت لــه من قــادة بحركة فتح وبعضهم يشــغل 
مواقع حساســة في مؤسسة الرئاسة الفلســطينية تطالبه بوقف 
«مهزلة وطن على وتر» على حد قولهم، وذلك لانتقاده وتهكمه على 

العديد من المسؤولين الفلسطينيين واجهزة السلطة الوطنية.
ولا بد مــن الذكر ان المجلس الثوري لحركــة فتح كان قد اوصى 
اللجنة المركزية للحركة ســابقا وطالب الرئيس الفلسطيني محمود 
عبــاس بتنحية عبد ربه عن مهمة الاشــراف على الاعلام الرســمي 
ورئاســة ادارة تلفزيون فلســطين الرســمي بحجة انــه لا يعقل ان 
تكون المســؤولية عن الاعلام الرســمي بعيدة عن ايــدي حركة فتح 

كبرى الفصائل الفلسطينية.
ووجه المجلس الثوري واعضــاء في مركزية فتح انتقادات لعبد 

ربه وادارته للاعلام الرســمي وخاصة تلفزيون فلسطين الرسمي، 
بحجــة انه اقصــى العديد من كــوادر حركة فتح عــن مواقعهم في 
الاعــلام الرســمي وخاصة في التلفزيــون الذي كان يبــث برنامج 
«وطــن علــى وتــر»، رغم اعتراضــات حركــة فتح التي اســتطاعت 
اصدار قــرار من النائب العام بوقف البرنامــج الذي رفض عبد ربه 

وقفه «بالزوء» على حد قول كوادر وقيادات في فتح.
وجاء قرار النائب العام الــذي ينتمي لفتح بوقف البرنامج بناء 
على شــكوى مقدمة من الدكتور جواد عواد نقيــب الاطباء واللواء 
حازم عطا الله مدير عام الشرطة ورفيق النتشة رئيس هيئة مكافحة 

الفساد، وجميعهم من كوادر وقيادات حركة فتح.
وجاءت شــكوى هؤلاء على برنامــج «وطن على وتر» في ظل ما 
شهدته الساحة الفلسطينية مؤخرا من انتقادات لتلفزيون فلسطين 
الذي ســمح ببث سلســلة من حلقات البرنامج خلال شهر رمضان 
المبارك، فيما وجه العديد من المســؤولين اتهاماً مباشــراً للمشرف 
العام على هيئة الإذاعة والتلفزيون ياســر عبد ربه أمين سر اللجنة 
التنفيذيــة بأنــه يقف وراء اســتمرار بــث حلقات البرنامــج، الذي 
وصفه العديد من المســؤولين بأنه لا يرقى الى مســتوى تضحيات 

ونضالات الشعب الفلسطيني والسلطة كذلك.
ومن جهته وصف عبد ربه القرار بأنه «سابقة خطيرة في تاريخ 

السلطة الوطنية».
ونقل عن عبد ربه قوله «ان النائب العام نصب نفســه مســؤولا 

عــن الاعمال الفنية وبــات هو المرجعية في البلد بل والمســؤول عن 
الذوق العــام، وبناء عليه اتخــذ القرار وهو ما يؤســس لمرحلة في 
غايــة الخطورة تتعلــق بالحريــات العامة وخاصة الاعمــال الفنية 
والابداعيــة». ومن ناحيته وصــف بطل برنامج «وطــن على وتر « 
ومؤلفه عماد فراجين على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي 

«فيس بوك» قرار النائب العام بأنه «عار».
وأعرب الفراجين عن عزمه الاســتمرار فــي عرض البرنامج على 

شبكة الانترنت والساحات العامة. 
مــن جهتها، اعتبــرت الممثلــة فــي البرنامج منال عــوض وقف 
البرنامج ســابقة تاريخية في المســيرة الديمقراطية الفلســطينية. 
وأضافــت: «نســتطيع الاختــلاف في الــرأي والجــدال والنقاش، 
ولكننا لا نقبل تكميم الأفواه، الموضوع ليس فقط (وطن على وتر)، 

نحن لا نريد أن يسود مبدأ: إن لم تكن معي فأنت ضدي».
وانتقــدت بعــض الفصائل الفلســطينية وقــف البرنامج، حيث 
اعتبرت الجبهة الشعبية قرار وقف «وطن على وتر» تعسفيا ويمس 
حق التعبير باعتباره حقاً اساسياً من حقوق المواطن، وشككت في 
صوابيــة القــرار الاداري والفوقــي بإيقــاف عــرض البرنامج على 

شاشة تلفزيون فلسطين.
وشــهد الشــارع الفلســطيني انقســاما ما بين مؤيــد ومعارض 
للبرنامج ولقرار النائب العام بوقفه بناء على شــكوى من الشرطة 

الفلسطينية التي انتقدها في احدى حلقاته.

■ عواصـم ـ وكالات: افـاد وحيـد برشـان ممثـل مدينة 
غريـان الليبيـة فـي المجلـس الوطنـي الانتقالـي الاربعـاء 
ان «تكنوقـراط» مـن نظـام الزعيم معمـر القذافـي «اجروا 
اتصالات مع الثوار» من اجل «ايجاد اماكن يمكنهم الخروج 

اليها» خارج البلاد.
وقال برشـان رئيس المجلس الانتقالـي المحلي في مدينة 
غريـان غـرب ليبيـا التـي سـيطر عليها الثـوار مؤخـرا ان 
«تكنوقـراط من نظـام القذافي اجـروا اتصالات مـع الثوار 
وهـم يطلبون نصائـح لايجاد اماكن يمكنهـم الخروج اليها 

خارج البلاد».
وقـال برشـان المسـؤول عـن جمعيـة ليبيـة مقرهـا في 
العاصمـة التونسـية حيـث كان موجـودا الاربعـاء قادمـا 
مـن غريـان «ان العديد من هؤلاء المسـؤولين يـودون طلب 

اللجوء السياسي في اوروبا وخصوصا في فرنسا».
واضـاف انـه «فـي ظـل الظـروف الراهنـة، فـان كلمـة 

(مفاوضات) غير صحيحة.انها مجرد طلبات فردية».
الى ذلك تدور معارك عنيفة الاربعاء بين الثوار والقوات 
المواليـة للزعيم الليبي معمـر القذافي في بلـدة جديدة  في 
الغرب الليبي بين الحدود التونسية وطرابلس، على ما افاد 

الناطق العسكري باسم الثوار العقيد احمد عمر الباني.
وقال الباني خلال مؤتمر صحافي في بنغازي «عاصمة» 
الثـوار في غرب ليبيـا ان «معـارك عنيفة تجـري حاليا في 

بلدة عجيلات حيث تحاول قوات الثوار تحرير المنطقة».
وتقع عجيلات على مسـافة خمسـين كلم غربي طرابلس 
وتبعـد بضعـة كيلومتـرات جنوبـا عـن مدينتـي صبراتـة 

وصرمان.
وقـال المتحـدث ان صبراتـة وصرمان «تحت سـيطرتنا 

كليا».
لكنه اقر بانه «لم يتم بعد تحرير جميع المدن الواقعة بين 
الحدود التونسـية وصرمـان» مؤكـدا ان «تحرير عجيلات 

سيشكل منعطفا هاما».
ولم يتم تأكيد هذه المعلومات من مصدر مستقل.

من جهة اخـرى افاد المتحدث ان مدينـة الزاوية الواقعة 
علـى مسـافة اربعين كلم غـرب طرابلس والتي بـات الثوار 
يسـيطرون علـى «القسـم الاكبـر منهـا» بعد معـارك عنيفة 
مسـتمرة منذ عدة ايـام، «تتعرض لقصـف عنيف من قوات 
القذافي من الشرق، غير ان السكان لا يخشون هذا القصف 

ولن يغادروا المدينة».
وقـال بانـي ان «القذافـي يحتفظ بخطـوط تموين نحو 
الشـرق بـين طرابلـس وسـرت وكذلك الـى الجنـوب نحو 

مدينة سبها».
وعلـى الجبهـة الشـرقية فـي مدينـة البريقـة النفطيـة، 
واصـل الثوار تقدمهم وقـال المتحدث ان «المنطقة السـكنية 
تحت سـيطرة الثـوار بالكامل، والمعارك تجـري في المنطقة 

الصناعية». (تفاصيل ص 7)

مقاتلان من قوات الثوار الليبيين في مدينة الزاوية

استمرار الحملات الامنية في ريف ادلب وحمص
وأنقرة تدرس تغيير سياستها مع نظام الأسد

■ اسـطنبول ـ دمشـق ـ الريـاض ـ تونـس ـ «القـدس 
العربـي» ـ وكالات: قالـت مصـادر سـورية شـبه رسـمية 
الاربعاء ان «اللجنة المركزية لحزب البعث الحاكم في البلاد 
أعطـت الضوء الاخضـر لتعديل المادة الثامنة من الدسـتور 
السـوري التي تخول البعث الحاكم احتكار السلطة وادارة 
المجتمـع».  وكانـت اللجنـة المركزيـة للبعث الحاكـم (تضم 
قيادات حزبية وعسـكرية وسياسـية ونقابية) عقدت امس 
للمـرة الأولى اجتماعها لتـدارس الأوضاع العامة في البلاد 
بما فيها احتمال الغاء المادة الثامنة من الدسـتور وهي أحد 

أهم مطالب معظم السوريين منذ سنوات طويلة. 
جاء ذلك بينما تدرس الحكومة التركية تغيير سياسـتها 
في التعامل مع نظام الرئيس السـوري بشـار الأسد بسبب 

تصاعد العنف ضد المتظاهرين في سورية. 
وذكـرت وسـائل إعـلام تركيـة الأربعـاء أن الحكومـة 
التركية تعتزم مناقشة فرض عقوبات على النظام السوري 
وخفض الاتصالات الدبلوماسية بسبب استمرار دمشق في 
التصدي بوحشية لمعارضي النظام دون اكتراث للمناشدات 

التركية بوقف العنف ومحاولات الوساطة. 
واتسعت دائرة سحب السفراء حيث استدعت الحكومة 
التونسية سفيرها في سورية «للتشاور»، بحسب ما اعلنت 

وزارة الخارجية الاربعاء. 
ونقلـت وكالة الانباء التونسـية الحكوميـة عن الوزارة 
قولها انه «نظرا للتطورات الخطيرة التي تشـهدها الساحة 
السـورية، قـررت الحكومة التونسـية دعوة سـفيرها لدى 

دمشق للتشاور». 

وفي الرياض بدأ ناشطان سعوديان استعدادات لإطلاق 
حملة تطالب بطرد السفير السوري. 

ووزع الناشـطان وهمـا الناشـط الحقوقـي علـي مهدي 
آل حطاب ورائف محمد بدوي مؤسـس الشـبكة الليبرالية 
السـعودية بيانا جاء فيـه: «إننا نتابع بقلـق كبير كمثقفين 
سـعوديين تصاعـد وتيـرة العنف وإراقـة الدمـاء وإزهاق 
الأرواح البريئـة التـي يقـوم بهـا يوميـاً ودونمـا توقف أو 
خجل النظام البعثي المجرم الحاكم في دمشـق الذي يصفي 
أحرار سورية بدم بارد ويملأ بهم سجون المخابرات».  وقتل 
اربعة اشـخاص الاربعـاء برصـاص الامن السـوري، فيما 
شـنت قوات الامن حملة مداهمات واعتقـالات في عدة مدن 
سـورية وطلبت عشـرون دولة بينها دول عربية عقد دورة 
اسـتثنائية لمجلـس حقـوق الانسـان التابع لـلامم المتحدة 

تخصص للوضع في سورية.
يأتي ذلك غداة مقتل شخص خلال تظاهرة في دير الزور 
(شـرق) بعيد سـاعات مـن اعلان الجيـش انسـحابه منها 

الثلاثاء بعد «القضاء على المجموعات المسلحة». 
وذكر مدير المرصد السـوري لحقوق الانسـان رامي عبد 
الرحمـن ان مواطنـا قتـل الاربعـاء فـي قرية ابديتـا بجبل 
الزاويـة فـي ريف ادلب، شـمال غـرب، حيث كانـت القوات 

السورية «تنفذ عمليات عسكرية وامنية». 
وفي حمص، قال المصدر ان ثلاثة اشخاص قتلوا احدهم 
برصـاص قناص فـي حي الارمـن، واخر في حـي النازحين 
حيث اصيب ثلاثة اشخاص بجروح، وثالث في دير بعلبة. 
(تفاصيل ص 5) 

الحريري طالبه بوقف الهروب الى الامام والتعاون مع التحقيق 
نصرالله يجدّد الطعن بالمحكمة وبدليل الاتصالات

بيروت- « القدس العربي »

من سعد الياس:

لـم يطل رد حزب الله على القرار الاتهامي الذي نُشـر 
امـس وبعد انتقاد قناة «المنار» هذا القرار الذي قالت إنه 
«لم يخل من التحليل السياسـي وانه اسـتهداف واضح 
للمقاومـة»، خرج الامين العام لحزب الله السـيد حسـن 
نصرالله فـي إفطار رمضاني ليقول عـن القرار الاتهامي 
الذي وجّـه الاتهام لاربعة من «المقاومين الشـرفاء» على 
حـد تعبيره «كنت اقول منـذ مدة للاخوة انهـم لو كانوا 
اذكيـاء لمـا نشـروا القـرار الاتهامـي، لكـن ان شـاء الله 
ينشـرون القرار الاتهامي، لان صـدوره يظهر للناس ان 
العملية التي تشـغل دولياً وعربياً ومحلياً اين الواقعية 
فيهـا». واضـاف «اولاً ما نشـر يؤكـد صحة كل مـا قلناه 
خلال الاشـهر الماضية عـن ان هذا التحقيق غير شـفاف 
وتم تسـريبه فـي «دير شـبيغل» وصحف اخـرى عربية 
واسـرائيلية والتلفزيـون الكنـدي، وادعـو اللبنانيـين 
لرؤيـة ما جـاء في «ديـر شـبيغل» والتلفزيـون الكندي 
لرؤية التشابه، اذاً كل ما كنا نقول به عن التسريب ثبت 

اليوم كذب من نفاه».

ورأى نصرالله أنه «لا يوجد اي دليل مباشـر بالنص 
كلـه، والامر الوحيـد الذي يسـتند اليه القـرار الاتهامي 
هـو الاتصالات الهاتفية ويتحدث عـن تزامنات، وبعض 
التحليـلات»، وقـال «نحـن خلال السـنة الماضيـة ومن 
خـلال جهـات رسـمية ومتخصصـين دوليين قُـدر حجم 
السـيطرة الاسـرائيلية على قطاع الاتصـالات في لبنان 
وقدرة اسـرائيل على التلاعب بالداتا واسـتخدام ارقام 
بدليـل  للطعـن  كاف  وهـذا  معرفتهـم،  دون  اشـخاص 
الاتصالات المسـتند اليـه القـرار الاتهامي، وهـذا النص 
الموجـود بين ايدينا الذي يسـتند الى اسـتنتاج وتحليل 
ودليـل ظرفي مطعون بصدقيته. وهذا يزيدنا قناعة بأن 
مـا يجـري هو علـى درجة عالية مـن الظلم والتسـييس 
والاتهـام وان هؤلاء المقاومين الشـرفاء لا يجوز ان يقال 

عنهم انهم متهمون بل هم مفترى عليهم».
وكان الرئيـس سـعد الحريـري وفـور صـدور القرار 
الاتهامـي اعتبـره «خطـوة متقدمـة علـى طريق كشـف 
الحقيقـة»، متطلعاً «بصـدق وأمانة الـى موقف تاريخي 
من قيادة حزب الله ومن السـيد حسـن نصرالله لوضع 
حدّ لسياسـات الهروب الى الأمام والاعلان عن التعاون 

التام مع المحكمة، بما يؤدي الى تسليم المتهمين». 
(تفاصيل ص 4) 

زكريا عزمي

معارك عنيفة قرب الحدود التونسية... والمتمردون يقاتلون للسيطرة على البريقة والزاوية

المجلس الانتقالي الليبي: «تكنوقراط» من نظام القذافي يتصلون 
بالثوار لضمان خروج آمن... وبعضهم يحاول طلب اللجوء لاوروبا
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■ موسـكو ـ وكالات: عبر وزيرا الخارجية 
الايرانـي والروسـي الاربعاء في موسـكو عن 
املهما في اسـتئناف المفاوضات الدولية حول 
البرنامج النووي الايراني المتوقفة منذ كانون 
الثاني/يناير، بفضل مبادرة اقترحتها روسيا 

ورأت طهران انها «ايجابية».
وقال وزيـر الخارجيـة الايراني علـي اكبر 
مـع  مشـترك  صحافـي  مؤتمـر  فـي  صالحـي 
نظيره الروسي سيرغي لافروف ان «الاقتراح 

الروسي يتضمن عناصر جيدة». 
واضـاف صالحـي في ختـام محادثـات مع 
لافروف «سندرس كافة تفاصيل الاقتراح. انه 

ايجابي». 
واعـرب لافروف من جانبه عـن امله في ان 
يتيـح المقترح الروسـي اسـتئناف المفاوضات 
مع الـدول الكبرى فـي مجموعـة 5+1 (الدول 
الخمـس الدائمـة العضوية فـي مجلس الامن 
الدولي -- الولايات المتحدة وروسيا وفرنسا 

وبريطانيا والصين -- والمانيا). 
وقال لافروف «نأمل ان تتيح هذه العناصر 
مـن  نشـطة  جديـدة  مرحلـة  فـي  الدخـول 
التحركات التي تؤدي في النهاية الى حل هذه 
المسألة».  لم تكشـف اي تفاصيل عن مضمون 

الاقتراح الروسي. 
الخارجيـة  وزيـري  تصريحـات  وجـاءت 
بعدمـا رحب الرئيس الايراني محمود احمدي 

نجاد بالاقتراح الروسي. 
وقـال احمدي نجاد خلال لقاء مع سـكرتير 
مجلس الامن الروسـي نيكولاي باتروشـيف 
ان ايران «ترحب بالاقتراح الروسـي لسياسة 
(الخطـوة خطـوة) وهـي مسـتعدة لصياغـة 

اقتراحات للتعاون في هذا المجال». 
وتسـعى موسـكو الـى احيـاء المفاوضـات 

النووية بين ايران والدول الكبرى. 
وزيـر  اقتـرح  تموز/يوليـو  ومنتصـف 
الخارجيـة الروسـية سـيرغي لافـروف نهجا 

جديـدا يعتمـد سياسـة «الخطـوة بخطـوة» 
المسـالة  حـول  المحادثـات  اطـلاق  لاعـادة 

النووية. 
وبموجـب الاقتراح الروسـي، تقـوم ايران 
بالاجابـة على اسـئلة حول نشـاطاتها، وتبدأ 
القـوى العظمـى بعد ذلـك بخفـض العقوبات 

الاقتصادية الدولية المفروضة على ايران. 
ونقلـت صحيفـة «كومرسـانت» الروسـية 
عـن مصـدر دبلوماسـي روسـي الاربعـاء ان 
«مقترحـات» لافـروف «حصلـت علـى دعـم» 

القوى الكبرى الاخرى المعنية. 
المسـؤولين  ان  المصـدر  هـذا  واضـاف 
الامريكيـين يقولـون فـي جلسـاتهم الخاصـة 
ان مبـادرة لافـروف «لا تتمتـع بفـرص كبيرة 
للنجاح» وانهم يفضلـون تعزيز الضغط على 

النظام الايراني بعقوبات اقسى. 
ويـدور خلاف بـين طهـران والغـرب حول 
جولـة  اخـر  وانهـارت  النـووي،  برنامجهـا 

الاسـلامية  الجمهوريـة  بـين  المحادثـات  مـن 
والقـوى العالمية فـي كانـون الثاني/يناير في 

اسطنبول. 
اربـع  الدولـي  الامـن  مجلـس  وفـرض 
مجموعـات من العقوبـات على ايران بسـبب 
برنامجهـا لتخصيب اليورانيـوم الذي تعتقد 
الـدول الغربيـة ان له بعدا عسـكريا رغم نفي 

طهران المتكرر لذلك. 
كمـا فرضـت الولايـات المتحـدة والاتحـاد 
البنـوك  علـى  فرديـة  عقوبـات  الاوروبـي 
الايرانيـة وقطـاع النفـط ممـا شـكل مخاطـر 

للشركات الاجنبية التي تتعامل معهما. 
انهـا  علـى  مصـرة  تـزال  لا  ايـران  ان  الا 
سـتواصل برنامجهـا النـووي المثيـر للجـدل 
الذي يمكن ان يسـفر عـن انتاج وقـود لمفاعل 
نـووي او مـواد انشـطارية لاسـتخدامها فـي 

راس حربي نووي. 
وأعلـن صالحـي امس الاربعـاء، عن رفض 

بـلاده التدخـل الأجنبـي فـي شـؤون الـدول 
العربيـة التـي تشـهد إضطرابـات، معرباً عن 
إعتقاده بضرورة أن تبدي قيادات هذه الدول 

مزيداً من الإستجابة لمطالب شعوبها. 
ونقلـت قناة «روسـيا اليوم» عـن صالحي 
قوله بشأن الموقف الإيراني من التطورات في 
سـورية، خلال مباحثاته مع نظيره الروسـي 
«هـذه  إن  موسـكو،  فـي  لافـروف  سـيرغي 
التغيـرات تأتـي مـن الشـعب، ولهذا السـبب 
تتمثل سياسـتنا في الإسـتجابة الـى مطالبه 
وآمالـه، ويتمثـل المبـدأ الثاني لسياسـتنا في 
رفض أي نوع من التدخل من خارج المنطقة». 

وأعرب عـن إعتقـاده بأن الـدول الأجنبية 
تسـتغل الأوضاع الراهنة في البلدان العربية 
التي تشـهد هـذه الاضطرابات «ما يسـهم في 
تفاقم حدة التوتر هناك»، وأضاف أن التدخل 
الأجنبي يحـول دون التوصل الـى تفاهم بين 

شعوب وقيادات دول «الربيع العربي».

قال ان بلاده ترفض التدخل الأجنبي بشؤون الدول العربية التي تشهد إضطرابات

وزير الخارجية الايراني يرى عناصر ايجابية في المقترح الروسي حول الملف النووي
حزب العمال الكردستاني
يتبنى قتل 8 جنود اتراك

في كمين عند الحدود مع العراق
■ اربيـل (العـراق) ـ ا ف ب: تبنـى حزب العمال الكردسـتاني كمينـا قتل فيه 
ثمانيـة جنود اتـراك الاربعاء فـي شـوكورجا بمحافظة هكاري في جنوب شـرق 
تركيا عند الحدود مع العراق، بحسـب ما افاد متحدث باسم الحزب وكالة فرانس 

برس.
وقال مسـؤول الاعلام المركزي لحزب العمال الكردسـتاني دولدار حمو «نفذت 
قواتنا كمينا للجيش التركي الذي كان قادما لاسناد القوات الموجودة في الشريط 
الحـدودي»، مشـيرا الى ان «عددا مـن الجنود الاتراك قتلوا في هذه الاشـتباكات 

المستمرة منذ ساعتين». 
وكان وزيـر الدفاع التركي عصمت يلمظ اعلن في وقت سـابق ان ثمانية جنود 
اتـراك قتلوا الاربعـاء في مكمـن نصبه متمردون اكـراد في شـوكورجا بمحافظة 

هكاري جنوب شرق تركيا عند الحدود مع العراق. 
وذكـرت شـبكتا التلفزيـون التركيتـان «سـي ان ان-تـرك» و»ان تـي في» ان 

الحصيلة يمكن ان ترتفع لان عددا من الجنود اصيب بجروح خطرة. 
وافـاد مصدر محلـي في هـكاري ان تعزيزات ارسـلت الى المنطقـة متحدثا عن 
معـارك فيهـا. وافـادت المصـادر ان انفجارين على الاقـل حصلا لدى مـرور قافلة 

عسكرية على طريق سريعة يرجح انهما نجما عن لغمين موجهين عن بعد. 

دبي ـ «القدس العربي»

من جمال المجايدة:
 اسـتضاف نادي دبـي للصحافة الفريـق ضاحي خلفان 
القائد العام لشرطة دبي ضمن مجلسه الرمضاني المقام في 

قاعة مركز المؤتمرات في مركز دبي التجاري العالمي.
وشهد المجلس نقاشاً مفتوحاً وصريحاً مع ممثلي وسائل 
الإعـلام بـإدارة عبدالحميـد أحمـد رئيس تحريـر صحيفة 
«الجلف نيوز»، ناقش خلالها جملة من القضايا التي تتعلق 

بالمجال الأمني والمجتمعي.
وكان القائـد العـام الفريـق ضاحـي خلفان قـد طلب أن 
يأخـذ اللقـاء قالبـاً حوارياً يسـتمع مـن خلاله إلى أسـئلة 

الحضور ويجيب عنها بكل شفافية. 
حيـث تحـدث حـول منظومـة التعـاون الخليجـي على 
المسـتوى الأمني، مؤكداً أن تجربة السنوات القليلة الماضية 
أثبتـت أن دول الخليج أكثر قوة وتماسـكاً فيمـا بينها وأنها 
تمكنت مـن توحيـد المواقف في الأزمـات والعمـل جنباً إلى 
جنـب للتغلب عليهـا، وإن قـوة الدول ونفوذها لا تحسـب 
بتعدادها السـكاني وإنما بما تسـتطيع تحقيقـه على أرض 
الواقـع. ولفـت الفريق خلفـان إلى ضـرورة التفكيـر جدياً 
بإنشـاء جهاز»انتربـول» خليجي لتعزيز التنسـيق الأمني 

والربـط الإلكترونـي واتفاقيات التعاون الأمنـي، وقال أنه 
قد تقدم باقتراح سـابق في هذا المجال إلى أنه لم يدخل بعد 

حيز التنفيذ لإنشاء جهاز أمني خليجي فعال.
كمـا اتفـق الفريق مـع رؤية تنـادي بإيجاد جسـم يعيد 
النظر في المنتج الإعلامي بما يتماشى مع احتياجات وثقافة 
المجتمـع المحلـي، وقـال أنـه يقترح تعميـم تجربة الشـرطة 
فـي مجال المجالس الاستشـارية بحيث يتم إنشـاء مجلس 
استشـاري تناقش فيه هموم النـاس ويطرحون قضاياهم 
ورؤاهم، لافتاً إلى أنه كان يستمع على الدوام إلى انتقادات 
الشـباب على برامج رمضـان التلفزيونية مؤخراً خصوصاً 
قضايـاه،  ولا  المجتمـع  يخـدم  لا  إنتـاج  تقدمـاً  التـي  تلـك 
ومتمنيـاً أن يرقـى الجهـد الإعلامـي المحلـي لإنتـاج برامج 
هادفـة تسـتضيف النخب فـي مختلف المجالات السياسـية 

والاجتماعية والاقتصادية، وتستمزج آرائها ومقترحاتها.
أسـباب  «إن  خلفـان  الفريـق  قـال  آخـر  صعيـد  وفـي 
الاضطرابـات الحاصلة في المنطقة العربية لها خصوصيتها 
ولا يمكـن تعميمهـا علـى منطقـة الخليـج، أو علـى دولـة 
كالإمـارات تسـعى قيادتهـا السياسـية إلى تحقيـق أقصى 
درجات الرفاهية لمواطنيها من توفير فرص العمل والتعليم 
المجانـي والعلاج والمسـكن، وتبـادر قيادتها الرشـيدة إلى 
دعـم كل محتـاج وتحقيـق التنميـة والحرية، عـدى عن أن 
نسب الولاء والانتماء في الإمارات تتجاوز في تقديري إلى 

نسبة ٪95».

وقـال أن دول الخليج والإمارات تمتلـك ثقافة الإنصاف 
ولفـت إلـى أن شـرطة دبـي تحاسـب أي شـرطي وتقدمـه 
لمحاكمة عسـكرية في حال ارتكب أي خطأ بحق أي إنسـان، 
وأن سجون دبي خالية من أي شخص يختلف معها بالرأي 

مالم يرتكب جرماً يعاقب عليها القانون.
وتحـدث الفريق خلفان عن تجربتـه الحديثة على موقع 
التواصـل الاجتماعي الإلكتروني «تويتـر»، وقال أنه تطلع 
بالأسـاس إلى تعزيز تواصلـه مع الجمهور وزيـادة أدوات 
التفاعـل التـي مـن شـأنها خدمـة الجمهـور والإجابـة على 
استفسـاراتهم في إطار خدمات شـرطة دبـي، وأعتقد أنني 
كنـت أول مديـر عـام فـي حكومـة دبـي يتسـخدم «تويتر» 

للتواصل مع الجمهور.
وحول موضوع التعـاون الأمني بين دول الخليج قال أن 
دول الخليج قادرة على حماية نفسها والدفاع عن أوطانها، 
وأن التاريـخ خير شـاهد على قـدرة هذه البلاد فـي التأثير 

على العالم. 
وقـد تنـاول المشـاركون فـي اللقـاء العديد مـن القضايا 
المحليـة والعربيـة والدوليـة، تحدث خلالهـا القائـد العام 
لشـرطة دبي عـن حجـم التعاون الأمنـي الداخلـي بصفته 
رئيسـاً لقيـادات مجلـس الشـرطة، وكيف يعملـون كفريق 
واحـدا لتعزيـز علـى أداء الامنـي وتقدمه والاسـتفادة من 
المنهجيـات وطرق العمل المكتوبة في اتخـاذ القرار وتطوير 

الأداء.

قال ان أسباب الاضطرابات الحاصلة في المنطقة العربية لها خصوصيتها ولا يمكن تعميمها على دول الخليج 

ضاحي خلفان يطالب بإنشاء جهاز «انتربول» خليجي لتعزيز التنسيق الأمني  
حرمان 4 من محامي 

أوجلان من رؤيته
■ أنقرة ـ يو بي اي: أصدرت محكمة في 
إسـطنبول قـراراً يمنع 4 مـن محامي زعيم 
حزب العمال الكردستاني عبد الله أوجلان 

من رؤيته طوال سنة كاملة.
وقالـت وكالـة أنباء (الأناضـول) امس 
الاربعـاء، إن المحكمـة التركيـة قـررت منع 
كل مـن المحامـين الأربعـة إرغـون كنعـان 
وثـروت ديميـر وكنجيز شيشـيك وداوود 
أوزونكوربو، من رؤية أوخلان طوال سنة 

واحدة.
وأوضحت أن المحامين الأربعة يحاكمون 
بتهمة مسـاعدة حزب العمال الكردستاني 

من دون أن يكونوا منتمين إليه.
ويحق للمحاميـين الإعتراض على قرار 

المحكمة.
يشـار إلـى أن أوجـلان، الـذي اعتقـل 
بدايـة عـام 1999، محتجـز علـى جزيـرة 
إيمرالي حيث يقضي فترة عقوبة بالسجن 
مدى الحياة في عزلة تامة في سـجن مُشيدٌ 

خصوصاً لهذا الغرض.
العمـال  حـزب  تعتبـر  تركيـا  أن  يذكـر 
«إرهابيـاً»،  حزبـاً  المحظـور  الكردسـتاني 
ضـد  معـارك  التركـي  الجيـش  ويخـوض 
عناصر الحزب منذ 27 عاماً سقط فيها أكثر 

من 40 ألف شخص.

أمير قطر
يزور طهران

لاجراء مباحثات 
■ طهــران ـ يــو بــي اي: مــن 
المقــرر أن يصل الى طهران اليوم 
الخميس أمير قطر الشــيخ حمد 
بــن خليفــه ال ثانــي فــي زيارة 

تستمر عدة ساعات.
وقالــت وكالــة مهــر للانبــاء 
ان اميــر قطر ســيلتقي بعدد من 
المسؤوليين الايرانيين وسيجري 
تتنــاول  رســمية  مباحثــات 
العلاقات الثنائية والمســتجدات 

على الساحة العربية.
الايرانــي  الرئيــس  وكان 
محمــود احمــدي نجاد قــام في 
شهر رمضان الماضي بزيارة الى 

القائد العام لشرطة دبي ضاحي خلفانقطر.

■ اسـطنبول ـ ا ف ب: عقدت منظمة التعاون 
الاسلامي في اسـطنبول الاربعاء اجتماعا طارئا 
لبحـث المجاعة التـي تتهـدد القـرن الافريقي ولا 
سـيما الصومال، التي يـزور عاصمتها مقديشـو 
الخميـس رئيـس الـوزراء التركـي رجـب طيـب 
اردوغـان لتقـديم المسـاعدات لضحايـا الكارثـة 

الانسانية.
ويجتمـع وزراء خارجيـة الـدول الاسـلامية 
الـ57 الاعضاء في المنظمة برئاسة رئيسها التركي 
اكمل الدين احسـان اوغلـو للبحث خصوصا في 
سـبل زيـادة الامـوال المخصصة لمسـاعدة الدول 

التي تعاني من هذه الافة. 
ويعقد الاجتماع بدعوة من تركيا التي تحركت 
بقـوة لتقـديم المسـاعدات الـى ضحايـا الجفاف 

والمجاعة. 
ودعـا رئيـس الـوزراء التركـي رجـب طيـب 
اردوغـان في كلمة الافتتاح العالم الاسـلامي الى 
«مـد يـد انسـانية» الى الصومـال البلد الشـقيق 
الذي تقيم تركيـا معه تاريخا طويلا من الصداقة 

يعود الى السلطنة العثمانية. 
خـلال  المسـلمين  كل  تعاطـف  الـى  دعـا  كمـا 

رمضان. 
وسـيتوجه اردوغـان الخميس الى مقديشـو 
وابنتـه  زوجتـه  مـع  الجمعـة  سـيصلها  التـي 
لزيـارة بعـض مخيمـات اللاجئين فـي العاصمة 

الصومالية. 

وسـيرافق رئيـس الـوزراء فـي زيارتـه هذه 
ايضـا وزيـر الخارجية احمـد داود اوغلـو الذي 
وسيشـارك  ايضـا.  اسـرته  معـه  سـيصطحب 
الانسـانية  المسـاعدات  توزيـع  فـي  الرجـلان 

التركية. 
وسـبق لتركيا ان ارسـلت خلال شهر رمضان 
ثـلاث طائـرات الـى الصومـال محملة بعشـرات 
الاطنـان مـن المـواد الغذائيـة والادويـة، ويبدو 
الاتـراك متأثريـن جـدا بالمجاعة فـي الصومال لا 
سيما وان محطات التلفزة التركية تفرد مساحات 

واسعة لتغطية الكارثة الانسانية في افريقيا. 
ووصلـت قيمـة التبرعات الماليـة التي جمعت 
خـلال حمـلات لجمـع التبرعـات الـى 80 مليون 
الحـالات  ادارة  الاربعـاء  اعلنـت  كمـا  يـورو، 

الطارئة. 
وكان اثـر شـهر رمضـان لافتا في زيـادة قيمة 

التبرعات التي تبلغ ملايين اليوروهات يوميا. 
وعلى هامش الاجتماع، اجرى الرئيس التركي 
عبـد اللـه غـول محادثـات مـع رئيـس الحكومة 

الصومالية الانتقالية شريف شيخ احمد. 
وقال غـول في تصريحات نقلتهـا وكالة انباء 
الاناضول «آمل ان تخفف القرارات التي سـتتخذ 

معاناة الضحايا». 
مـن  دولار  مليـون   150 عـن  غـول  وتحـدث 
مختلـف  فـي  الآن  حتـى  جمعهـا  تم  التبرعـات 

الحملات في تركيا. 

منظمة التعاون الاسلامي تبحث المجاعة في الصومال واردوغان يزورها الخميس
■ واشـنطن ـ يـو بـي اي: حوّلـت 
لعبـة جديـدة علـى موقـع فايسـبوك 
الاجتماعي النبي موسى إلى شخصية 
حكايتهـا  خـلال  «كاريكاتوريـة» 
يمكـن  مغامـرة  عبـر  «رحلتـه»  عـن 

للمستخدمين خوض غمارها. 
وشخصية النبي موسـى في اللعبة 
لها رأس كبير وجسـم صغيـر وعينان 

سوداوان. 
الرئيـس  دوسـنغ  برنـت  وقـال 
التنفيذي لشـركة «هيكسفاي» مصممة 
اللعبة الأولى من نوعها حول شخصية 
المقصـود  إن  التـوراة،  إلـى  تسـتند 
منهـا هـو تسـليط الضـوء علـى رحلة 
موسـى، التي هي في الأسـاس «متعة، 
ومغامرة، لذلك مـن المفترض أن تكون 
مسلية، ولكنها تحترم مضمون وجدية 

القصة». 
وأضـاف أن هناك نحـو 300 مليون 
شخص يسـتخدمون ألعاباً اجتماعية 
على فيسـبوك، وهو تقريبـاً نفس عدد 
سـكان الولايـات المتحـدة، لذلـك فإن 
الجمهـور المسـتهدف هو «أي شـخص 

عمـره بـين 13 إلى أكثـر مـن 70... انها 
فـي  المليـارات  يعرفهـا  خالـدة  قصـة 

مختلف أنحاء العالم». 
ابنـة  تلتقـط  اللعبـة،  بدايـة  وفـي 
فرعون، بزيها المزركش، الطفل موسى 

وتحمله بين ذراعيها.
وغالباً مـا تصور النصوص الدينية 
النبي موسـى علـى أنه ضخـم البنية، 
وثقيل اللسـان، ولا يحـب التحدث في 
الأماكن العامة، ولكن في اللعبة يصور 
علـى أنه رجل حكيـم «في كلامه وقوي 

في عمله». 
ويقول دوسـنغ إن النبي موسى بدأ 
حياتـه «على أنـه حفيد ملـك العالم،» 
ومن هذا المنطلق، يمكن لأي مسـتخدم 
شـروط  علـى  يوافـق  فايسـبوك 
التطبيـق، دعـوة الاصدقـاء للدخـول 
فـي لعبـة اجتماعية تدور حـول حياة 
ورحلة شـخصية دينية «لا يوجد فيها 

ربح أو خسارة». 
واللعبـة مجانيـة ولكـن يمكـن لأي 
مسـتخدم أن يشـتري عناصـر خـلال 

اللعبة لتجربة أفضل.

لعبة جديدة على فايسبوك تظهر
النبي موسى شخصية كاريكاتورية'

■ عواصـم ـ وكالات: اسـتبعد الرئيس الامريكي بـاراك اوباما 
الثلاثـاء هجومـا ارهابيـا كبير مثل اعتـداءات 11 ايلول/سـبتمبر 
2001 لكنـه قـال انـه يتخوف اكثـر من عمليـة يقوم بهـا متطرفون 

منفردون.
وقال اوباما لشـبكة سي ان ان الامريكية خلال حملة في ايوا ان 
«السـيناريو الاكثر ترجيحا الذي يجـب الحذر منه هو عملية يقوم 

بها (ذئب متوحد) اكثر من هجوم ارهابي كبير ومنظم». 
واضـاف «يجب مع ذلك ان نبقى حذرين. مـن الان وصاعدا، لن 
نتخلى عن الحذر انه من طبيعة مهمتنا» داعيا الى اتخاذ اجراءات 
امنيـة «مهمة جدا» والـى «حذر اكبر» مع اقتراب الذكرى العاشـرة 

لاعتداءات 11 ايلول/سبتمبر 2011. 
وكان الرئيـس الامريكـي يـرد على سـؤال عن احتمـال حدوث 
اعتـداءات مع اقتراب هذه الذكرى او الـرد على الهجوم الذي ادى 

الى مقتل اسامة بن لادن. 
واكد باراك اوباما ان المسؤولين الامريكيين «يرصدون باستمرار 
مصـادر الخطـر المحتملـة»، موضحـا ان الحمـلات التـي قامت بها 
الولايـات المتحـدة جعلت مـن القاعـدة «منظمة اكثر ضعفـا بكثير 

وقدراتها اقل بكثير مما كانت عليه قبل عامين او ثلاثة اعوام». 
واضـاف ان «الخطـر قائـم، من شـن عمليـة كبيـرة، كعملية 11 
ايلول/سـبتمبر التـي تشـكل مصدر قلـق كبير لنـا، وتجعلنا نعزز 
اجـراءات الحيطـة (..) لكن مصدر القلـق الاكبر بالنسـبة لنا الان 

ليس في شن عملية ارهابية كبيرة، مع انه احتمال قائم دائما». 
واوضـح ان «الخطـر الـذي يقلقنا بشـكل خـاص الان هو خطر 
الارهابـي الـذي يتصـرف بمفرده، فـرد يسـتخدم سـلاحا واحدا 
ليرتكب مجزرة كبيرة كتلك التي شـهدناها مؤخرا في النروج» في 
اشارة الى النروجي اندرس بيرينغ بريفيك المتهم بقتل 77 شخصا 

في اوسلو في 22 تموز/يوليو. 
وتابع «ان شخصا مضطربا او تحركه ايديولوجيا الحقد، يمكنه 
التسـبب باضـرار كبيرة ومن الاصعـب بكثير تعقب هـؤلاء الذين 

يتحركون بمفردهم». 

وادى تعزيز الاجراءات الامنية بعد هجمات 11 ايلول/سـبتمبر 
فـي الولايـات المتحدة مصحوبـا بالموافقة الضمنية علـى التعذيب 
ورد الفعـل الناقـم على المسـلمين الى جعـل المجتمـع الامريكي اقل 

حرية مما كان عليه قبل عشرة اعوام، بحسب الخبراء.
ويبـدو ان تـآكل القيم الامريكية الاساسـية والتكاليـف الهائلة 
للامـن الداخلي التي تضاف اليها حربان في افغانسـتان والعراق 

سمحت للقاعدة بتحقيق بعض اهدافها. 
لكن اغلبية الامريكيين لا تبدو ممتعضة من الامر. 

ففـي اسـتطلاعات الرأي اعربـت اكثريـة منهم عن اسـتعدادها 
للتنازل عن بعض الحقوق المدنية مقابل بلاد اكثر امانا، فيما اعتبر 
ربعهـم بالـكاد ان تعذيـب المشـتبهين بالارهاب ليس مبـررا في اي 

حال كان. 
وقالت مستشـارة منظمة هيومن رايتس ووتش اندريا بارسـو 
لوكالة فرانس برس «اجاب عدد من الاشخاص بايجاب حازم جدا 
لانهم يعتبرون ان اجراءات على غرار التنصت من دون تفويض لا 

تحدث الا مع الاخرين». 
وتابعـت «التاريـخ اثبـت ان هـذا ليـس صحيحا. فمـا ان تملك 

الحكومة صلاحية لا تتخلى عنها على الاطلاق». 
وقـال مستشـار منظمـة حقـوق الانسـان النافـذة «اي سـي ال 
يـو» مايـكل جيرمـان «ان هذه التعديـات لا تقتصر علـى الحريات 
الشخصية لافراد يتهمون ظلما بل ايضا على دولة القانون» بسبب 

«استخدام مفرط للسرية». 
ويدرس الكونغرس مشـروع قانون يجيز احتجازا غير محدود 
من دون محاكمة، وهي مسـألة كانت لتبدو قبل 11 ايلول/سـبتمبر 
من وحي الخيـال وكذلك موافقة رئيس امريكي على تقنية «الايهام 
بالغرق» وغيرها من وسـائل «الاستجواب القاسي» التي يعتبرها 

البعض من صنوف التعذيب. 
وقالـت براسـو «لم تكـن الولايـات المتحـدة بلغت تلـك المرحلة 
قبل عشـر سـنوات. لعبت دور قائد غير مثالي لكنه قائد في تعزيز 
حقوق الانسان». واضافت «يسـعى الارهابيون الى تغيير بلاد او 

شعب، وهذا ما يحصل». 
وقـال بـن فيزنـر من «اي سـي ال يـو» ان الرد غير متناسـق مع 
التهديـد نظـرا الى قلـة الهجمات علـى الاراضي الامريكيـة منذ 11 
ايلول/سـبتمبر. واضـاف ان الاكثر فتـكا بينهـا كان هجوم فورت 
هود بتكسـاس عام 2009 واسـفر عن مقتل 14 شـخصا وجرح 29، 
وهي حصيلة لا يمكن مقارنتها بحوالى 30 الف قتيلا يسـقطون في 

حوادث السير سنويا. 
وقـال فيزنـر «انه تهديد حقيقـي لكنه لا يهدد وجودنـا»، وتابع 

«لكننا نتعاطى معه وكانه الحرب العالمية الاولى». 
واسـتدعت الحـرب على الارهـاب تعزيـزا غير مسـبوق لمراقبة 
البريـد الالكترونـي والاتصـالات الهاتفيـة والتحويـلات الماليـة 

لمواطنين امريكيين واجانب وتخزينها في قواعد بيانات هائلة. 
غير ان المسـؤول السابق في وكالة الاستخبارات المركزية (سي 
اي ايـه) رون ماركـس اكـد ان هذه الاجـراءات كانـت ضرورية لا 
مفر منها، وهو اليوم خبير في مؤسسـة الامـن الداخلي في جامعة 

جورج واشنطن. 
وقال محذرا «لا عودة الى ما قبل 11 ايلول/سبتمبر. فالجني خرج 

من القمقم»، وتابع «سنضطر الى مضاعفة انتهاك الخصوصية». 
واوضح ان «الهجمات شـكلت صدمة لجميع الامريكيين، المشكلة 
هـي ان الحكومـة (...) اسـتخدمت مـع الامريكيـين ادوات طـورت 
منذ سـنوات لتسـتهدف اعداء» البلاد ووجهت بشـكل خاص ضد 

المسلمين والمهاجرين، على حد قوله. 
كما اعرب ماركـس عن «القلق حيال نظرة الجمهوري»، مشـيرا 
الـى «فقـدان المرونـة» تجاه الافـكار المختلفـة والحـذر العميق من 

المسلمين. 
وقال مدير مجلس العلاقات الامريكية الاسـلامية في ميتشيغن 
داود وليـد ان الكثيـر مـن المسـؤولين الجمهوريين يسـتغلون هذا 
الحذر «كاسـتراتيجية حملتهم». واضاف ان «الخطاب السياسـي 
صار مناهضا للاسـلام بشـكل صريح وبات جزء كبير من الشـعب 

يتقبله»، مؤكدا ان «هذا الامر مخيف». 

بعد 11 سبتمبر هل قايض الامريكيون حريتهم مقابل الامن؟

اوباما يخشى من اعتداء يشنه متطرفون منفردون اكثر من هجوم كبير ومنظم
■ موسـكو ـ د ب ا: أعلـن مسـئول روسـي بـارز امـس 
الاربعاء أن الطيارين الروس والأمريكيين سوف يشاركون 

في أول تدريبات جوية مشتركة تجمع بين البلدين. 
وقـال الكولونيـل جنـرال الكسـندر زيلـين قائـد القوات 
الجوية الروسـي إن الطيارين والمقاتلات الأمريكية سـوف 
تحلـق في مياديـن تدريبية في المجال الجوى الروسـي عام 
2012 كما أن وحدات القوات الجوية الروسـية سـوف تقوم 
بمهـام تدريبيـة مماثلـة فـي المجـال الجـوى الأمريكـي عام 

 .2013
وأضاف إن الطيارين الروس خلال المرحلة الأمريكية من 
التدريب سـوف يستخدمون مقاتلات روسية من طراز ميج 

-29 و سو -35. 
وكانت القوات الجوية من روسيا وحلف شمال الأطلسي 
(الناتو ) قد شـاركت فـي حزيران/يونيو الماضي في تدريب 
يهدف لتعقب طائرة ركاب تحوم في المجال الجوى للدولتين 
أثناء محاكاة عملية تعرضها لعملية اختطاف واجبارها في 

نهاية الأمر على الهبوط. 
و كانـت هذه أول تدريبات مشـتركة بـين القوات الجوية 

الروسية وقوات الناتو. 
وشارك طيارون من القوات الجوية الروسية والبولندية 
والتركية في التدريبات التي استمرت خمسة أيام وأجريت 

فوق بولندا والبحر الأسود. 

القوات الجوية الروسية تجري
 أول تدريبات مشتركة مع أمريكا

■ لنـدن ـ يـو بـي اي: بـرّأت اللجنـة 
المستقلة للشكاوى المرفوعة ضد الشرطة 
القائـد  الاربعـاء،  امـس  البريطانيـة 
السـابق لشـرطة لندن بول ستيفنسون 
من إرتـكاب أي تجاوزات خلال التحقيق 
هواتـف  علـى  التنصـت  فضيحـة  فـي 
سياسـيين ومشـاهير وضحايا الجريمة 
وال'رهـاب، التـي تورطـت بها مؤسسـة 

إعلامية محلية.
البريطانيـة  الإذاعـة  هيئـة  وقالـت 
(بي بـي سـي) إن اللجنة أكّـدت على أن 
ستيفنسون لم يرتكب أي أعمال إجرامية 
على علاقة بفضيحـة التنصت، كما برّأت 

مسـاعده السـابق جـون ييتـس ونائبه 
أنـدي هيمـان والنائب السـابق لمسـاعد 
قائد شـرطة لندن بيتر كلارك من إرتكاب 
أي سـوء سـلوك علـى خلفيـة فضيحـة 

التنصت.
وأضافـت الهيئـة أن اللجنة المسـتقلة 
للشـكاوى المرفوعة ضد الشرطة، أعلنت 
فتـح تحقيق مسـتقل حـول مزاعـم قيام 
مسـؤول  لإبنـة  وظيفـة  بتأمـين  ييتـس 
ذي  أوف  (نيـوز  صحيفـة  فـي  تنفيـذي 

وورلد) المتورطة في فضيحة التنصت.
وكان قائد شـرطة لندن ستيفنسون، 
إسـتقال مـن منصبـه فـي تموز/يوليـو 

الماضـي بعـد تعرضـه لإنتقـادات حـادة 
لقيامه بإسـناد منصب مستشار إلى نيل 
واليـس نائـب رئيـس التحرير السـابق 
وورلـد)  ذي  أوف  (نيـوز  لصحيفـة 
المتورطـة بفضيحة التنصـت، والذي تم 
اسـتجوابه من قبل الشـرطة على خلفية 

الفضيحة، وتبعه نوابه الثلاثة.
ذي  أوف  (نيـوز  صحيفـة  واتُهمـت 
وورلـد) بالتنصـت علـى هواتـف 4000 
شـخص، من بينهم سياسيون ومشاهير 
وضحايا الهجمـات الإرهابيـة وعائلات 
العـراق  فـي  قُتلـوا  بريطانيـين  جنـود 

وأفغانستان.

تبرئة قائد شرطة لندن السابق من إرتكاب
أي تجاوزات على خلفية فضيحة التنصت

الرئيس الصومالي شيخ شريف احمد يصافح رئيس وزراء تركيا رجب طيب اردوغان خلال مؤتمر منظمة التعاون الاسلامي 
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الجيش المصري يواصل حملته ضد المتطرفين في سيناء:
مقتل شخصين واعتقالات والبدو الغاضبون يقطعون الطريق

■ صنعـاء - يو بـي اي: أدى خطاب للرئيـس اليمني علي عبد 
اللـه صالح لمؤتمر قبائـل اليمن مـن العاصمة السـعودية الرياض 
إلـى ردود غاضبة مـن قبل المعارضة والثوار المحتجين بالسـاحات 
اليمنيـة معتبرين صـدور الخطاب من العاصمة السـعودية بمثابة 

تدخل في الشأن اليمني.
وقـال المعـارض اليمني سـلطان العتواني الأمين العـام للحزب 
الوحـدوي الناصـري ليوناتيد بـرس انترناشـونال إن «صالح لم 
يعد لاعبا أساسـيا فـي اليمن وهو يخضع حاليـا لضغوط من دول 
الخليـج والمجتمـع الدولـي لحملـه على تسـليم السـلطة مـن دون 

حدوث المزيد من الخسائر».
والقـي العتواني باللائمة على السـلطات السـعودية سـماحها 
لصالـح التحـدث مـن أراضيها إلـى خصومـه السياسـيين كما لوا 
«أنهـا راضية بما يقوم به في حين انه قدم إلى الأراضي السـعودية 

بغرض العلاج فقط لاغير».
وكان الرئيس صالح تحدث إلى أنصاره في صنعاء من العاصمة 
السـعودية، عبر شاشـة عملاقة، لينضـم إلى الزعمـاء المبعدين أو 
الشـخصيات التـي تتوجس الظهور لأسـباب أمنية، مـع أن صالح 

يتعافى من محاولة اغتيال تعرض لها منذ أكثر من شهرين.
وأكد صالح في خطابه على أنه «سيعود إلى صنعاء قريباً». 

ورعـت دول مجلـس التعـاون الخليجـي خطة لحـل الأزمة في 

اليمـن سـبق ان رفض صالـح التوقيع عليهـا رغم الضغـوط التي 
مورسـت عليـه من جانـب الـدول الداعمـة للخطة ومـن الولايات 

المتحدة والإتحاد الأوروبي.
وقـال خالد الأنسـي احد قيادات ثورة شـباب التغيير ليوناتيد 
برس انترناشونال «لفت نظري في خطاب صالح الإعتراف بثورة 
الشباب ومشروعيتها وبنجاحها بإسقاط نظامه من خلال الإشادة 

بها واتهام المعارضة بسرقتها».
وأما الناشطة والكاتبة الهام علوان فقالت للوكالة أيضا «صالح 
يعلم جيداً أنه لن يستطيع البقاء أكثر في السلطة ولا بد من التنحي 
بسـبب ضغوط داخليـة وخارجية، وهـو اليوم يمهّـد للتنحي عن 
طريق ربط تركه للسـلطة بعملية إخراج المسـلحين وردم الخنادق 

ومنع التسليح والتقطع».
ورأت الصحافية بشـرى العامـري ان كلام صالح ليس جديدا.. 
فقـد تعودنا دائما ان يعـدد مناقبه وأمجاده التـي يدعيها عن قيام 
الوحدة واسـتخراج النفط الذي لم نر منه إلا الفتات بالإضافة إلى 

تهديداته دائما لخصومه».
وأضافت العامري «نحن كشـباب لا تعنينـا وعوده التي أطلقها 
لأنه دائما يقول مالا يفعل ونؤكد أن ثورتنا باقية ولايمكن سـرقتها 
على حد قوله، وسـنبقى صامدين.. لن نسـمح له ولأعوانه بوأدها 

ابدا».

ردود غاضبة للمعارضة والثوار في اليمن 
على خطاب الرئيس صالح من السعودية 

عمان- «القدس العربي»:

أعلنـت السـلطات الأردنيـة بصمـت وبشـكل مفاجـيء أمس 
الأربعـاء أنهـا تمكنت من إسـتعادة رجـل الأعمال الشـهير خالد 

شاهين الذي إعتبرته فارا من وجه العدالة في وقت سابق.
 وأعلـن الناطق الرسـمي بإسـم الحكومـة الأردنية بأن شـاهين 
يفتـرض انـه عاد مسـاء أمس علـى مـتن طائـرة أردنية مـن ألمانيا 
مخفورا وحسب المعلومات الرسمية تم تسليم شاهين بصفة رسمية 

من قبل الحكومة الألمانية.
 وحسـب الناطـق الرسـمي عبدللـه أبـو رمـان فإن شـاهين عاد 
مخفـورا وتم إلقـاء القبـض عليه بعد جهود المؤسسـات الرسـمية 
والقانونيـة الأردنيـة فيمـا تؤكـد مصـادر مقربة من عائلة شـاهين 
بـأن الرجل عاد بقرار فردي بعـد الإنتهاء من إجراء عملية جراحية 

حساسة كما تعهد في وقت سابق.
 ولـم تتضح بعد ظروف وملابسـات عودة شـاهين المفاجئة لكن 
الحكومـة البريطانيـة كانـت فـي وقت سـابق قـد رفضت تسـليمه 
للجانـب الأردنـي حيـث قيل بان شـاهين المحكـوم بثلاثة سـنوات 
سـجن غادر البلاد بطريقة غير شـرعية قبل أربعة أشـهر ثم شوهد 

في شوارع لندن.
 وحوكم شاهين في قضية مصفاة البترول وأدين بالسعي لتقديم 
رشـوة قبل تمكنه من مغـادرة عمان لتلقي العلاج في مستشـفيات 

أوروبية بطريقة لم يكشف النقاب عنها بعد.
 وفـي غضون ذلك دخـل الرجل الثانـي المتهم فـي قضية مضفاة 
البتـرول وهـو الوزيـر الأسـبق عـادل القضـاة في مرحلـة صحية 
حرجـة للغاية وقالت مصادر مقربة مـن عائلته لـ»القدس العربي» 

أنه يواجه خطرا على حياته بسبب سوء حالته الحية وكبر سنه.

■ نيويـورك  - ا ف ب: دعـت الولايـات 
المتحـدة الثلاثـاء السـودان الـى السـماح 
ولايـة  الـى  الدوليـة  المسـاعدات  بوصـول 
جنوب كردفان وذلك بعد نشـر تقرير للامم 
المتحـدة حـول وجـود انتهـاكات محتملـة 
اعدامـات  بينهـا  ومـن  الانسـان  لحقـوق 

عشوائية.
واشـارت سـفيرة الولايات المتحدة لدى 
الامم المتحـدة سـوزان رايس فـي بيان الى 
وجود وضـع «ميؤوس منه بشـكل متزايد» 
فـي ولايـة جنـوب كردفـان حيـث القـوات 
متمرديـن  تواجـه  النظاميـة  السـودانية 

مقربين من جنوب السودان. 

واوضح البيان ان الادارة الامريكية تدعم 
«بقوة» نـداء الامم المتحدة مـن اجل «تأمين 
ممر فوري وبـدون عوائق امام المسـاعدات 
الانسـانية ومواصلة مراقبة احترام حقوق 
الانسـان وفتـح تحقيق مسـتقل كـي يحال 

منفذو اعمال العنف الى القضاء». 
وكانت المفوضية العليا لحقوق الانسـان 
في الامم المتحدة نشرت الاثنين تقريرا اشار 
الى وجود «جرائم ضد الانسـانية او جرائم 

حرب» في ولاية جنوب كردفان.  
ويقع التقرير في 12 صفحة تغطي الفترة 
 2011 حزيران/يونيـو  و30   5 بـين  الممتـدة 
وتتحـدث علـى الاخـص عن «تصفيـات بلا 

واحتجـاز  اعتباطيـة  وتوقيفـات  محاكمـة 
غيـر قانوني واخفاء قسـري وهجمات على 
مدنيين ونهب وتدمير ممتلكات»، ولا سـيما 
في مدينـة كادقلي. كما يتحدث التقرير عن 
قصـف جـوي لمناطـق مدنيـة فـي كادقلي 
حيـث تجـري معـارك عنيفة بـين الجيش 
السـوداني وثوار النوبة الذين قاتلوا في 
صف الجنوبيين فـي اثناء الحرب الاهلية 

بين الشمال والجنوب (1983-2005). 
وادت عمليـات القصـف التـي جـرت في 
الـى  كردفـان  جنـوب  فـي  اخـرى  مناطـق 
بحسـب  الارواح»،  فـي  كبـرى  «خسـائر 

التقرير.

السلطات الأردنية تعيد رجال الأعمال
السجين خالد شاهين من ألمانيا مخفورا

■ القاهـرة - د ب أ: أكـد محمـد سـعد 
الكتاتني أمين عام حزب الحرية والعدالة 
الذي أسسـه الإخوان المسلمون في مصر 
أن تصريحات ايرك كانتور زعيم الأغلبية 
أعـرب  والتـي  الأمريكـي  بالكونغـرس 
خلالها عن قلقه من احتمالات فوز جماعة 
الإخوان المسلمين بأغلبية في الانتخابات 
البرلمانيـة القادمة في مصـر تعتبر تدخلا 
غير مقبول في الشأن السياسي المصري. 
وأكـد الكتاتنـي في بيـان أن «تشـكيل 
المجالـس النيابيـة في أية دولة هو شـأن 
خـاص بأبنائها، كمـا أن اختيار الشـعب 
حـرة  انتخابـات  فـي  لنوابـه  المصـري 
ونزيهـة يجب أن يكون محـل ترحيب من 

الإدارة الأمريكية». 
ولفت الكتاتني إلى أن إسـرائيل تعتبر 

التهديـد الأكبر في المنطقة بمـا تمتلكه من 
مفاعـل نـووي، ورفضهـا التوقيـع علـى 

معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية. 
لحزب «الحريـة  العـام  الأمـين  وجـدد 
والعدالـة « التأكيـد أن الحـزب لا يرغـب 
في الاسـتحواذ على الأغلبية في البرلمان 
المقبل لإيمانه بأنه لا توجد قوة سياسـية 
يمكنها منفردة تسيير الأمور داخل البلاد 
خـلال الفتـرة المقبلـة، مدلـلاً علـى ذلـك 
بإعلان الحزب عدم الترشح على أكثر من 
50 ٪ مـن عدد مقاعـد البرلمان في دورته 

المقبلة. 
كمـا جـدد التأكيـد علـى عـدم وجـود 
مرشـح للحزب في الانتخابات الرئاسية 

القادمة. 
ووصـف الكتاتني تصريحـات كانتور 

ومبـادىء  قيـم  مـع  تتعـارض  بأنهـا 
الديمقراطيــة التـي يفترض أن تحترمها 
الولايـات المتحـدة، مؤكـدا أنهـا تعكـس 
حقيقة موقف الولايات المتحدة من تطبيق 
الديمقراطية في منطقة الشـرق الأوسط، 
بالديمقراطيـة  سـوى  تقبـل  لا  وأنهـا 
ومصالـح  مصالحهـا  التي تحقـق 

حليفتها الاستراتيجية في المنطقة. 
تصريـح  فـي  أعـرب  كانتـور  وكان 
بوسـت»  «جيروزاليـم  لصحيفـة 
الإسـرائيلية عن قلقه  مـن احتمالات فوز 
جماعـة الإخـوان المسـلمين بأغلبيـة فـي 
الانتخابـات البرلمانيـة القادمـة في مصر 
وأضـاف أنه يـرى أن الجماعـة تميل إلى 
القيـام بـكل مـا يمكـن أن يهـدد المصالـح 

الأمريكية والإسرائيلية. 

حزب الإخوان المسلمين في مصر ينتقد
تصريحات زعيم الأغلبية بالكونغرس الأمريكي

واشنطن تدعو السودان الى السماح 
بوصول المساعدات الى كردفان

■ صنعـاء - يو بـي اي: حذر رئيس 
الوطنـي  للحـوار  التحضيريـة  اللجنـة 
المعارض محمد سـالم باسندوه الأربعاء 
ممـا وصفـه بخطـر «النظـام العائلـي» 
لأسـرة الرئيـس علـي عبـد اللـه صالح 
وتحولهـم إلـى خطـر علـى أمـن المنطقة 
والعالـم مـن خلال تمسـكهم بالسـلطة، 
وسيطرتهم على الوحدات العسكرية في 

الجيش والأمن. 
وقـال باسـندوه وهو وزيـر خارجية 
اليمن السـابق، في حفل إشـهار المجلس 
التأسيسـي للمجلس الوطنـي المعارض 
ثورتهـم  عبـر  اليمـن  أبنـاء  علـى  «إن 
يتحـول  أن  دون  يحولـوا  أن  الشـاملة 
النظـام العائلـي لأبنـاء صالح المسـيطر 
على الوحدات العسـكرية من أن يتحول 
إلـى خطر يضـر بأمـن ومصالـح المنطقة 

ومصالح العالم الحيوية».
وأضـاف المعارض اليمنـي خلال حفل 
إشـهار المجلـس الـذي عقـد رغـم توتـر 
سياسي وامني غير مسبوق ان «المجلس 
السياسـية  الأدوات  مـن  أداة  سـيكون 
ان  بعـد  الشـعبية  الثـورة  عـن  المعبـر 
خرجـت العديـد مـن المحافظـات اليمنية 
عـن سـيطرة السـلطة ولهـذا سنسـعى 
إلى تكويـن جيش يتبع الدولـة ولا يتبع 

النظام العائلي أو أشخاص».

وأكـد أن المجلـس يسـعى إلـى تغييـر 
النظـام والوصـول إلى حـل نهائي عادل 
والتوافق مع الشـعب اليمنـي بكل فئاته 

وشرائحه.
وأشـار إلـى أن عمـر الثـورة اليمنية 
ضد نظـام صالح قد طالت، لكنه اعتبرها 
ظاهـرة صحيـة ضمـن الربيـع للثورات 
العربيـة لمـا صاحبهـا مـن صبر للشـعب 
اليمنـي وجنبـت اليمنيـين الدخـول في 

حرب أهلية يريد النظام الوقوع فيها.
وقـال «إن وحـدة قوة الثـورة تضمن 
الوصـول إلـى تحقيـق العـدل باعتبـار 
سـنن التغيير الشـامل تحـرر الناس من 
العبوديـة والعيـش مـع دولـة يحترمها 
جيرانهـا وان هذه الثـورة أثارت الخزي 

والعار للمستبدين» .
مـن  امـس  صالـح  الرئيـس  وهاجـم 
العاصمـة السـعودية الريـاض، أحزاب 
انحـازت  التـي  والقبائـل  المعارضـة 
طـرق  «قطـاع  بأنهـم  ووصفهـم  إليهـا 

وانتهازيون». 
وقـال إن «ثورة الشـباب والشـابات 
بعـد  والمنتفعـون،  المزدوجـون  سـرقها 
المدنـي  والمجتمـع  الأحـزاب  نبذتهـم  أن 

والقبائل». 
وحـذر صالح بعض الـدول والجهات 
التـي قال إنهـا تمـول المعارضـة اليمنية 

المـال  يدفعـون  الذيـن  أولئـك  «نحـذر 
أو  شـقيق  كان  سـواء  اليمـن  لتخريـب 

صديق».
الإصـلاح  حـزب  إلـى  مشـيرا  وقـال 
«حزبـا  هنـاك  إن  المعـارض،  الإسـلامي 
سياسـيا في المعارضة يزعم في شـعاره 
إنـه حـزب الإسـلام، أي إسـلام؟ إنهـم 

يشوهون الإسلام».
وأضاف صالـح، الذي تنتهـي ولايته 
الحالية بعد عامين، إنه سيسـلم السلطة 
فقـط عـن طريـق انتخابـات وليـس عن 

طريق انقلابات.
وكان صالح، الذي يرأس اليمن منذ 33 
عاما، قد تعهد في السـابق بعدم الترشح 

في انتخابات الرئاسة عام 2013.
الشـعبية  الاحتجاجـات  وتضخمـت 
ضد صالح لكنه تشبث بالسلطة متحديا 
الضغـوط الدوليـة وتراجع ثـلاث مرات 
عن توقيع اتفاق لنقل السـلطة توسـطت 

فيه دول عربية خليجية. 
ويقول محللـون إنه لم يتضح بعد أن 
كان صالح سـيعود الى صنعاء كما أعلن 
بالأمس بالفعل في تحد لضغوط أمريكية 
وسـعودية لتسـليم السـلطة بعد سبعة 
أشهر من الاضطرابات التي دفعت اليمن 
إلى شـفا حرب أهليـة وأصابت اقتصاده 

بالشلل.

صنعاء «القدس العربي» ـ

من خالد الحمادي:

العاصمـة صنعـاء قريبـا»، بهـذه الجملـة  «نلتقـي فـي 
القصيـرة، اختتـم الرئيـس اليمنـي علـي عبـد اللـه صالح 
خطابـه المتلفز من العاصمة السـعودية الرياض إلى المؤتمر 

الوطني لرجال القبائل الموالين لنظامه المجتمعين بصنعاء.
اختتم خطابه بهذه الجملة ليقطع الطريق أمام المشـككين 
بمسـألة عودته لصنعاء، خاصة وأن الشائعات اتسعت في 
اليمن بشأن عودته لصنعاء في ظل تردد أنباء أن السلطات 
السـعودية وتحـت ضط غرب أقنعـوه بعدم العـودة وربما 

أجبروه على البقاء في السعودية.
ووجه صالح في خطابه العديد من الرسـائل السياسـية 
المقصـود منهـا الحيلولـة دون نجـاح المعارضـة فـي عقـد 
الجمعية الوطنيـة الأربعاء ومحاولة إلقـاء الكرة في ملعب 
مشـايخ القبائـل الــ 4000 الموالـين لنظامه الذيـن حضروا 
المؤتمـر القبلي أمس بصنعاء، ومحاولة تحميلهم مسـئولية 

إعاقة نجاح اجتماع المعارضة.    
وحمل خطاب صالح العديد من الرسـائل السياسـية إلى 
معارضيه مـن الأحـزاب المعارضة ومن شـباب الثورة ومن 
قوى الثورة عموما، عشـية انعقاد الجمعيـة الوطنية لقوى 
في العاصمة صنعاء بحضور نحو 1000 مشارك من مختلف 
ألوان الطيف السياسي المعارض ومن مختلف التخصصات 
والتـي سـتخوّل بانتخـاب المجلـس الوطني الذي سـيكون 
بمثابة المجلس الرئاسـي الانتقالي لإدارة شـئون البلاد في 
ظل الفراغ السياسـي الذي تقول المعارضة ان اليمن يعيشه 
منـذ إصابـة الرئيـس صالـح ومغادرتـه صنعاء قبـل نحو 

عشرة أسابيع. 
وقـرأ العديد من المراقبين فـي اليمن خطاب صالح بأنه لم 
يحمل أي جديد بشـأن حلحلة الأزمة اليمنية وأنه تعامل مع 
الأزمة اليمنية وكأنه خارج الزمان والمكان، واكتفى بتوجيه 
الاتهامـات نحو قوى المعارضة ووصـف قادتها بالانتهازيين 

وتجار الحروب وأنها سرقت ثورة الشباب.
وفي حين أعلن صالح اسـتعداده لنقل السلطة إلى نائبه 
عبـد ربه منصور هـادي الذي وصفه بـ(المناضـل)، غير أنه 
لـم يبرر عدم قيامـه بذلك و»كأنه أراد القـول بأن هادي غير 
صالح لتسـلم السـلطة لأنـه ليس مـن عائلة صالـح»، وفقا 

لبعض المحللين اليمنيين. 
الشـيء الوحيـد الذي قد يبـدو جديدا فـي خطاب صالح 
تأكيـده العـودة قريبـا لصنعـاء، علـى الرغـم مـن أنـه أمر 
مفـروغ منه، وهـو إن صح فإن عودته سـتعني فتنة جديدة 
فـي البلاد ودخولها مرحلة جديدة مـن الصراع والمواجهات 
وربمـا الحرب الأهليـة، لأن عودته قد تعنـي البدء في حملة 

الاغتيالات للخصـوم ثأرا وانتقاما لما حصـل له من محاولة 
حزيران/يونيـو  مطلـع  الرئاسـة  دار  مسـجد  فـي  اغيتـال 
الماضـي، ومحاولـة اسـتثمار محاولـة اغتيالـه إلـى أقصى 

مستوى في هذا الصدد.
ومـن المقـرر أن تعقد أحزاب المعارضـة المنضوية في تكتل 
اللقـاء المشـترك والأحـزاب الموالية له وشـركاؤه وشـباب 
الثورة الجمعية الوطنية اليوم بصنعاء بحضور نحو 1000 
مشـارك من مختلف أرجـاء اليمن، بحيث يمثـل كافة القوى 
الفاعلة ضـد نظام الرئيـس صالح، والتي سـتقوم باختيار 
المجلـس الوطنـي الـذي سـيمثل قوى الثـورة أمـام المجتمع 
الدولـي وأمام وسـائل الإعلام والذي سيسـعى إلى سـحب 
البسـاط مـن تحت أقـدام نظـام صالـح، بذريعة أنـه أصبح 

نظاما غير صالح ومنته الصلاحية. 
ويبدوا أن إعلان قوى المعارضة عزمها عقد هذه الاجتماع 
الكبيـر أثار حفيظة نظـام صالح وأدخل القلـق لدى أركانه، 
وهـو مـا دفع بالنظـام إلى اسـتباق ذلك بعقد اجتمـاع قبلي 
كبيـر أمـس بصنعـاء لنحـو 4000 رجـل قبلـي مـن القبائل 
الموالية للنظام، في محاولة مسـتميتة لإعاقة انعقاد اجتماع 

المعارضة.
وشهدت العاصمة صنعاء مساء أمس إطلاق أعيرة نارية 
كثيفـة من قل أنصار نظـام الرئيس صالـح ابتهاجا بخطاب 
صالح الذي وعـد فيه بالعودة لصنعاء والتي تتضمن أيضا 
رسـالة لقـوى المعارضة بأنهـم موجودون وأنهـم قد يقفون 

بالمرصاد لمن يحاول الإطاحة بالنظام.

■ دبـي  - رويتـرز: احتجـز رجال 
قبائـل يعملـون مـع القـوات المواليـة 
للرئيـس اليمنـي علي عبـد الله صالح 
عشـرة يشـتبه بأنهـم من الإسـلاميين 
حيـث  اليمـن  بجنـوب  المتشـددين 
فقدت الحكومـة سـيطرتها على بعض 

المناطق.
سـاعة  فـي  الرجـال  إيقـاف  وتم 

متأخـرة الثلاثـاء عنـد نقطـة تفتيش 
قـرب بلـدة شـقرة وبحيازتهـم بنادق 
آلية وقنابل بينما كانوا متجهين صوب 
مدينة عـدن الجنوبية السـاحلية على 
الطريق السـاحلي الرئيسـي. وذكرت 
مصـادر محليـة وقبليـة أنه تم تسـليم 
الرجـال للجيش الـذي نقلهم إلى عدن 

بالطريق البحري الأكثر أمنا.

وبسط الإسـلاميون سيطرتهم على 
مناطـق وبلـدات سـاحلية مثـل جعار 
وزنجبار في الأشهر الأخيرة مستغلين 
فيمـا يبدو فراغـا أمنيا فـي وقت يقاتل 
فـي  للبقـاء  وحلفـاؤه  صالـح  فيـه 
السـلطة في وجه احتجاجـات مطالبة 
بالديمقراطية بدأت في كانون الثاني/ 

يناير.

معارض يمني يحذر من مخاطر تحول النظام العائلي
 في اليمن إلى خطر على المنطقة والعالم 

مراقبون: خطاب علي صالح لم يحمل جديدا 
وسعى لافشال عقد الجمعية الوطنية لقوى الثورة

رجال قبائل يحتجزون عشرة متشددين بجنوب اليمن 

■ القاهـرة   -د ب :  قـال حمـدي القاضـي وكيـل وزارة الماليـة 
لجمارك قريـة البضائع بمطار القاهرة الأربعاء إن سـبائك الذهب 
المستخرجة من منجم السكري بمرسي علم لا تعود لمصر لأنها تباع 
فـي البورصات العالمية بعد تنقيتها وإقتسـام ثمنهـا طبقا للتعاقد 
بـين مصر وشـركة «سـتامن» الإسـترالية التـي تتولى اسـتخراج 

الذهب من المنجم الذي يعد من أكبر 10 مناجم ذهب في العالم. 
وقال القاضي إن سبائك الذهب تأتي من مرسي علم في طائرات 
خاصة ليتم شـحنها، وسـط حراسـة مشـددة، إلى كندا وذلك بعد 
الحصـول علـى الموافقـات اللازمة من الجهـات المصريـة المختصة 
خاصـة مصلحة الموازيـن والتمغة وهيئة الثـروة المعدنية بوزارة 

البترول. 
تجري عمليات تنقية للذهب تصل إلى 99.9 ٪ بأحدث الأجهزة 
غير المتوفرة في مصر ثم يتم بيعه في البورصات العالمية وتحصل 
الحكومـة المصرية على نسـبة 3 ٪ على أن تتقاسـم كامل الإنتاج 

بعد استرداد المستثمر الأجنبي كامل مصروفاته. 
كانت شائعات ترددت عن خروج الذهب لصالح بعض مسئولي 

النظام السابق. 
البتـرول  وزارة  مـن  الحاصلـة  الإسـترالية  الشـركة  ووردت 
والثروة المعدنية على امتياز اسـتخراج الذهب من منجم السكري 
بمرسي علم للخزانة العامة المصرية 40 مليون جنيه في بداية هذا 
العام، وبلغ الانتاج 400 كيلوغرام من الذهب في الاشهر الاولى من 
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■ القاهـرة - د ب أ: وصـل خالد العطية وزيـر التعاون الدولي 
القطري إلى القاهرة في ساعة مبكرة من صباح الأربعاء قادما على 

متن طائرة خاصة من الدوحة في زيارة لمصر تستغرق يومين. 
ومـن المقرر أن يسـتقبل المشـير محمد حسـين طنطـاوي رئيس 
المجلـس الأعلى للقوات المسـلحة العطية حيث يسـلمه رسـالة من 

الشيخ حمد بن خليفة أمير قطر. 
كمـا يجـري العطية خلال زيارتـه مباحثات مـع الدكتور عصام 
شـرف رئيس الوزراء وعدد مـن الوزراء حول سـبل دعم علاقات 

التعاون بين مصر وقطر. 

■ القاهرة  - رويترز: قالت مصادر قضائية إن محكمة عسكرية 
فـي مدينـة قنا فـي جنوب مصـر قضـت الأربعـاء بإعدام خمسـة 
والسجن المؤبد لسـبعة وبراءة متهم واحد في قضية مقتل ضابط 

شرطة.
وتقـول السـلطات إن المقـدم هشـام الحسـيني مفتـش مباحث 
قسـم شـرطة القصيرفي جنوب محافظـة البحر الأحمـر المجاورة 
قـت 3649314817 خـلال قيامه بمطاردة تشـكيل عصابـي في أحد 
الدروب الصحراوية وإن التشـكيل ضم المحكوم عليهم الذين تبين 
أنهم من مح 3634878849 قنا. وتضيف السلطات أن الحسيني قام 
بمطاردة التشـكيل العصابي بعد تلقيه بلاغات في نيسان/ ابريل 
بقيام أفراد التشـك 3649755524 سـطو مسـلح خلال ذلك الشـهر 
على عدد من محطات التزود بالوقود في مدينتي القصير ومرسـى 

علم السياحيتين.

مسؤول بمطار القاهرة: ذهب منجم 
السكري يأتي بطائرات خاصة لبيعه عالميا 

رسالة للمشير طنطاوي من أمير قطر 

مصدر أمني مصري: العثور على 
حقيبة متفجرات أمام مديرية أمن 
شمال سيناء قبل انفجارها بساعتين

■ شـمال سـيناء (مصـر) - د ب أ: عثـرت قـوة مـن الشـرطة 
والجيـش في مصـر على حقيبـة حديديـة كبيرة وبهـا كميات من 
المتفجرات التي تحتوي مادة (تي إن تي) شديدة الانفجار بجوار 

مديرية أمن شمال سيناء وذلك قبل انفجارها بساعتين تقريبا. 
وتم العثـور على تلـك الحقيبة بمحـض الصدفة عندما اشـتبة 
أحد أفراد الشرطة العاملين في المديرية بوجودها، وتم على الفور 
اسـتدعاء قوات من الجيش ومعها خبـراء المفرقعات وتم التعامل 
معها وإبطال مفعول المواد التفجيرية بها، وتبين أنه كان من المقرر 
أن تنفجر في الثانية من فجر الأربعاء أثناء تناول قوات الشـرطة 

والجنود طعام السحور. 
وأكد مصدر أمني مصري رفيع المسـتوى أنـه تم ضبط الحقيبة 
الحديديـة بالفعـل وبهـا المـواد التفجيريـة قبـل تفجيرهـا بنحو 

ساعتين تقريبا وتم التعامل معها من قبل خبراء المفرقعات. 
يذكر أن الشـرطة المصريـة المدعومة بقوات كبيـرة من الجيش 
واصلـت حملتهـا الأمنيـة علـى سـيناء وخاصـة العريـش لليوم 
الثاني على التوالي حيث أسـفرت الحملة خلال 48 ساعة فقط عن 
مقتل عنصريين من «المطلوبـين» وكذلك ضبط واعتقال 24 آخرين 

في محاولة من الشرطة لضبط الأمن في سيناء. 

محكمة عسكرية بمصر تقضي 
بإعدام 5 والمؤبد لسبعة

بشأن مقتل ضابط شرطة 

علي صالح

مرشد الاخوان الدكتور محمد بديع اثناء استقباله زعيم حركة حماس خالد مشعل في القاهرة امس

القاهرة من مروة عوض:

ان  الثلاثـاء  أمنيـة  مصـادر  قالـت   
حملـة للجيـش المصري علـى جماعات 
مسلحة في شمال سـيناء أدت لاعتقال 
كانـوا  اسـلاميين  متشـددين  أربعـة 
يعدون لنسـف خط أنابيب غاز بمدينة 

العريش.
وأضافوا أن الحملة التي أطلق عليها 
«العملية نسر» بدأت هذا الأسبوع بعد 
تزايـد الهجمـات التي تسـتهدف قوات 
الأمن في سيناء منذ الاطاحة بالرئيس 
حسـني مبارك في انتفاضة شعبية في 

شباط/ فبراير.
عـدم  طلـب  أمنـي  مسـؤول  وقـال 
الكشف عن شخصيته لرويترز «اعتقل 
حراس أمن أربعة متشددين عند موقع 
الأنبوب. كانت فـي حوزتهم متفجرات 

وأسلحة».
وأثار خـط أنابيب الغـاز الذي يمتد 
من مصـر الى اسـرائيل اسـتياء كبيرا 
لدى كثير من المصريـين الذين يقولون 
إن حكومـة مبـارك كانـت تبيـع الغـاز 
السـوق  بأقـل مـن أسـعار  لإسـرائيل 
وتعـرض للهجـوم خمـس مـرات هـذا 

العام. وبدأت مصر عملية عسـكرية في 
وقت سـابق هذا الأسـبوع بعـد هجوم 
وقع على مركز للشرطة في العريش في 
29 تموز/ يوليو أسـفر عن مقتل ضابط 

جيش وشرطيين وثلاثة مدنيين.
وتحالـف المتشـددون الإسـلاميون 
مع قبائل من البدو المسـلحين تتخذ من 

جبال سيناء معاقل لهم.
ولسكان سـيناء تاريخ من الشعور 
بالسـخط تجاه الحكومـة المركزية في 
القاهـرة التـي تكافح لفرض سـلطتها 

على المنطقة الصحراوية الشاسعة.
لكـن الجهـود الامنيـة تعثـرت فيما 
يرجع جزئيا بسـبب القيـود المفروضة 
عسـكرية  تعزيـزات  اي  إرسـال  علـى 
الـى سـيناء بموجـب اتفاقية السـلام 
الموقعة بين مصر واسرائيل عام 1979. 
إن  المصـري  بالجيـش  مصـدر  وقـال 
مصر أرسـلت بالتنسـيق مع إسـرائيل 
حوالـي ألف جنـدي لعملية تسـتهدف 
مـن   1300 و   1200 بـين  مـا  اجتثـاث 
المتشـددة المسـلحة  أفـراد الجماعـات 
والجهاديين يسـتغلون الفـراغ الأمني 

الذي حدث بعد الاطاحة بمبارك.
وقالـت مصادر أمنية إن المتشـددين 

هـم  امـس  اعتقلـوا  الذيـن  الأربعـة 
ثانـي مجموعـة تعتقل منذ بـدء عملية 
الجيـش. وأضافـت مصـادر أمنيـة أن 
القـوات هاجمت مخابيء للمتشـددين 
أمـس الاثنين وقتلت مسـلحا واعتقلت 

11 متشددا.
وقـال ضابـط مخابـرات إن حوالي 
100 مسـلح كانـوا يركبـون سـيارات 
ودراجات نارية جابوا المدينة ملوحين 
بأعـلام تحمل شـعارات اسـلامية قبل 
أن يهاجمـوا مركز الشـرطة فـي تموز/

يوليو.
وقـال مسـؤول المخابـرات لرويترز 
التفاصيـل  فـي  يخـوض  أن  دون 
امـس  اعتقلـوا  الذيـن  «المتشـددون 
علـى صلـة بتلـك الجماعة الاسـلامية 

المتطرفة».
ان مشـتبها بهـم آخريـن  واضـاف 
يعتقـد ان لهم صلات بتنظيـم القاعدة 
بينما ينتمي آخرون لجماعات مسلحة 
فلسـطينية من غـزة كانـوا تمكنوا من 
دخول مصـر عبـر الأنفاق التـي تربط 

بين غزة ورفح تحت الحدود. 
من جهـة اخرى قالت مصـادر امنية 
مصريـة ان شـخصين قتـلا بالرصاص 

حاجـز  عنـد  الثلاثاء-الاربعـاء  ليـل 
للجيش قرب منتجع شرم الشيخ (على 
البحر الاحمـر) ما اثار غضب البدو في 
المنطقـة فتجمهر مئـات منهـم وقطعوا 

الطريق المؤدي الى المنتجع السياحي.
القـوات  ان  المصـادر  واضافـت 
المتواجدة عند الحاجز الامني اشتبهت 
فـي ان الشـخصين، وهمـا مـن قبيلـة 
المهاجريـن  مهربـي  مـن  الصوالحـة، 
عليهمـا  النـار  فاطلقـت  الافارقـة 
التـي  السـيارة  وقـف  رفضـا  عندمـا 
كانـا يسـتقلانها عنـد الحاجـز الامني 

للتفتيش. 
كانـت  انـه  المصـادر  واوضحـت 
لـدى القـوات المتواجدة عنـد الحادث 
معلومات عن اسـتعداد مجموعات من 
المهربين لتهريب مهاجرين غير شرعيين 

الى اسرائيل. 
غير ان اعضـاء في قبيلة الصوالحة 
قالوا لمراسل فرانس برس في سيناء ان 
القتيلين فوجئا بالحاجز بسبب الظلام 
الشديد في هذه المنطقة فحاولا تفاديه 
الجيـش  مـن  ضابـط  اطلـق  وعندئـذ 

متواجد في المنطقة النار عليهما. 
وتجمـع مئـات مـن اعضـاء قبيلـة 

الصوالحة فـي منطقة الحادث واغلقوا 
الطريق الرئيسـية المؤدية من القاهرة 
الى شرم الشيخ (جنوب سيناء)، وفق 

المصادر الامنية وشهود العيان. 
قـوات  ان  امنيـة  مصـادر  وقالـت 
ورشـة  الثلاثـاء  ضبطـت  الجيـش 
لتصنيـع الاسـلحة في العريـش وعثر 
بداخلهـا على 30 قذيفـة ار بي جي و15 
قنبلة يدويـة و250 كيلوغراما من مادة 
ال تـي ان تي، كما وجدت بندقية قنص 
خاصة بضابط جيـش قتل في الهجوم 

على قسم العريش. 
وافادت المصادر ان حواجز للجيش 
تعرضـت مسـاء الثلاثـاء لاطـلاق نار 
من مجموعـات كانت تسـتقل دراجات 
نارية وتطلـق النار من بعيـد عليها ثم 

تلوذ بالفرار. 
لـم  الهجمـات  هـذه  ان  واوضحـت 

تسفر عن وقوع ضحايا او اصابات. 
وفي منطقة الاسماعيلية (على قناة 
السـويس)، قتـل شـخص فـي تبـادل 
اطلاق نار مع قوات الجيش عند حاجز 
امني اقيـم على مدخل بلدة القصاصين 
(40 كلـم شـمال مدينة الاسـماعيلية)، 

وفق المصادر نفسها. 
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20:50  18:50  15:48  12:25  5:59  4:41
20:54  18:54  15:54  12:26  5:57  4:36
19:45  18:23  15:24  11:45  5:01  3:35
20:11  18:56  15:54  12:26  5:54  4:33
19:30  18:15  15:13  11:43  5:08  3:46
21:07  19:40  16:37  12:52  6:02  4:29
19:23  18:15  15:05  11:54  5:31  4:17
19:49  18:30  15:31  11:56  5:15  3:52
20:38  19:15  16:14  12:33  5:46  4:16
20:26  18:26  15:26  11:58  5:28  4:07
19:25  18:10  15:07  11:39  5:04  3:45
20:02  18:37  15:37  12:01  5:19  3:47
20:55  19:25  16:24  12:43  6:00  4:25
20:11  18:48  15:48  12:07  5:23  3:53
20:38  19:11  16:10  12:24  5:34  4:00
19:36  18:29  15:20  12:13  5:54  4:42
19:45  18:22  15:20  11:39  4:55  3:25
20:10  18:55  15:52  12:24  5:49  4:30
19:37  18:27  15:18  12:09  5:45  4:31
20:15  18:52  15:52  12:13  5:28  4:00
19:42  18:21  15:20  11:41  4:59  3:31
19:52  18:40  15:37  12:11  5:39  4:19
19:15  18:10  15:22  12:03  5:54  4:44
20:41  19:32  16:26  13:09  6:43  5:28
21:18  19:45  16:41  12:54  5:59  4:18
20:18  18:52  15:50  12:07  5:18  3:46
21:48  20:18  17:17  13:31  6:39  5:02
22:10  20:30  17:11  13:11  5:48  4:02
22:42  21:03  17:45  13:48  6:29  4:42
22:48  21:06  17:52  13:56  6:43  4:53
22:29  20:44  17:34  13:41  6:32  4:42
21:48  20:11  17:06  13:16  6:16  4:32
21:33  19:49  16:44  12:52  5:48  4:00
22:07  20:37  16:56  12:52  5:05  3:29
22:19  20:45  17:15  13:15  5:42  4:00
22:02  20:22  17:03  13:05  5:45  3:59
22:47  21:11  18:08  14:20  7:24  5:43
21:00  19:36  16:34  12:52  6:03  4:32
21:34  20:03  17:00  13:13  6:19  4:42
21:55  20:10  17:00  13:07  6:02  4:10

الناصرة  ـ «القدس العربي» 

 من زهير أندراوس:

فـي  الأربعـاء  أمـس  النقـاب  كُشـف 
الأمريكيّـة  الإدارة  أنّ  عـن  أبيـب  تـل 
تُمـارس ضغوطـات جمّـة علـى الحكومة 
الإسرائيليّة لتقديم اعتذار لتركيا، بهدف 

حلّ الأزمة بين الدولتين.
وقـال المحلل للشـؤون العسـكريّة في 
صحيفة «يديعـوت أحرونـوت»، أليكس 
فيشـمان، المقـرب مـن المؤسسـة الأمنيّـة 
فـي الدولـة العبريّـة، نقـلاً عـن مصـادر 
أمنيّـة وصفهـا بأنّها رفيعة المسـتوى، إنّ 
الإدارة الأمريكيـة تضغط على إسـرائيل 
لكـي تعتذر لتركيـا، وحذّرت مـن أنّ عدم 
الاعتـذار سـوف يصعـب علـى الولايات 
الأمم  فـي  إسـرائيل  مسـاعدة  المتحـدة 
المتحـدة، كمـا قالـت المصـادر عينهـا إنّ 
عـدم اسـتجابة تـل أبيـب لطلـب الإدارة 
الأمريكيّـة، سـيؤثر سـلبًا علـى مصالـح 
الشـرق  منطقـة  فـي  ة  المتحـدّ الولايـات 

الأوسط، على حد قول المصادر.
الإدارة  أن  الصحيفـة  وأبـرزت 
ا وزارة الخارجيّـة،  الأمريكيـة، وتحديـدً
قلقة جدا مما أسـمته المصـادر بالأزمة في 
سـورية، وأن طريقـة معالجـة ذلك يكون 
عـن طريق توطيـد العلاقـات مـع تركيا، 
وبنـاء عليـه تطلب مـن إسـرائيل تقديم 
الاعتـذار بشـأن الهجـوم الدمـوي علـى 
 9 ضحيتـه  راح  الـذي  الحريـة  أسـطول 
أتـراك وأصيـب العشـرات في شـهر أيار 
(مايـو) مـن العـام 2010، كمـا لمـحّ عـدد 
مـن الدبلوماسـيين الأمريكيـين، كما كتب 
فيشـمان، إلى أنّ عدم اسـتجابة تل أبيب 

للمطلب الأمريكيّ بشـأن الاعتذار لأنقرة 
سـوف يصعـب تجنيـد الدعم لإسـرائيل 
في أيلول (سـبتمبر)، أيْ عندما ستناقش 
الجمعيّـة العامّة فـي الأمم المتحدّة الطلب 
الفلسـطينيّ للاعتراف بدولة فلسطينيّة 
فـي حـدود مـا قبـل الرابـع مـن حزيران 

(يونيو) من العام 1967. 
وأشـارت الصحيفة في سياق تقريرها 
الحصريّ إلى أنّ الإدارة الأمريكية تضغط 
على إسرائيل لكي تقدم الاعتذار للحكومة 
التركية بشـأن مجـزرة أسـطول الحرية، 
وذلك بهدف تثبيت العلاقات بين إسرائيل 
وتركيـا فـي أسـرع وقـت ممكـن. ومضت 
فـي  إسـرائيليين  دبلوماسـيين  إنّ  قائلـةً 
الولايات المتحدة الأمريكيّة بعثوا برسالة 
إلـى إسـرائيل تتضمـن رسـائل واضحـة 
مـن الخارجية الأمريكية، بما فيها رسـائل 
مباشـرة مـن وزيـرة الخارجيـة هيـلاري 
علـى  كلينتـون  فيهـا  شـددت  كلينتـون، 
أنّ اسـتمرار التدهـور فـي العلاقـات بـين 
إسـرائيل وتركيا يمـس بمصالح الولايات 
تعبيـر  حـد  علـى  المنطقـة،  فـي  المتحـدة 

الدبلوماسيين.
بالإضافـة إلـى ذلـك، كتبـت الصحيفة 
العبريّـة أنّـه من أجـل مواجهـة الأزمة في 
سـورية فإنّ الإدارة الأمريكية تسـعى إلى 
توطيـد العلاقـات مع تركيـا، باعتبـار أن 
هناك أهدافا مشتركة للطرفين بينها، إنهاء 
ولايـة الرئيـس السـوري بشـار الأسـد، 
وتنصيـب بديل لـه أكثر اعتـدالاً، وإعادة 
الاسـتقرار إلـى سـورية، ومنـع تفككهـا، 
مضافًـا إلـى ذلك، جـاء في الصحيفـة، أنّ 
الولايات المتحدة تعمـل على الضغط على 
إسـرائيل لتقـديم الاعتـذار مقابـل توطيد 

العلاقات مع تركيا.
ونوهت الصحيفة العبريّة الى ان وزير 
الأمـن الإسـرائيليّ، إيهود بـاراك، كان قد 

سـمع أقوالا مماثلـة من وزيـرة الخارجية 
الأمريكيـة خـلال زيارتـه لواشـنطن قبل 
ثلاثـة أسـابيع، وفي حينـه طُلـب منه أن 
تعمل إسـرائيل كل ما بوسعها لحل الأزمة 
مـع تركيـا، والتي اعتبرت علـى أنها تمس 
بمصالـح الولايـات المتحـدة فـي الشـرق 
إلـى  السـياق  هـذا  فـي  يُشـار  الأوسـط، 
أنّ وزيـر الأمـن الإسـرائيليّ يؤيـد تقديم 

الاعتذار المشروط لأنقرة.
وجاء أيضا فـي الصحيفة أنّ الضغوط 
الأمريكيـة على إسـرائيل تتزايد، وخاصة 
قبـل ثلاثة أيام من نشـر تقريـر لجنة بالمر 
أسـطول  علـى  الدمـوي  الهجـوم  بشـأن 

الحرية في أيار(مايو) من العام الماضي.
دبلوماسـيين  عـن  الصحيفـة  ونقلـت 
فـي  مسـؤولين  إنّ  قولهـم  إسـرائيليين 
الخارجيـة الأمريكية قد ألمحوا بشـكل غير 
رسـمي إلـى أن الولايـات المتحـدة تواجه 
صعوبـة في إقنـاع دول صديقـة في الأمم 
المتحـدة لتغييـر تصويتهـا بشـأن الدولة 
الفلسـطينية فـي أيلـول في حـال وجدت 
إسـرائيل صعوبـة في الاسـتجابة للطلب 

الأمريكي بمصالحة تركيا.
كمـا أشـارت الصحيفـة إلـى أن تركيا، 
التي تعلـم بالضغـوط الأمريكية، تواصل 
الضغـط علـى لجنة بالمـر من أجـل تأجيل 
نشـر التقريـر إلـى حـين تقـديم الاعتـذار 
الإسـرائيلي، ولكـن بمـوازاة ذلـك، قالت 
الصحيفة، إنّ رئيس الوزراء الإسرائيليّ، 
بنيامـين نتنياهـو، الذي كان قـد طلب في 
الشهر الماضي، تأجيل نشر التقرير، يقول 
إنّ إسرائيل ترغب في أنْ يتم نشر التقرير 
دون تعقيب من الحكومة الإسرائيليّة، بما 

في ذلك الاعتذار لتركيا.
في سـياق ذي صلة، وتحت عنوان هل 
بالإمكان ترميم التحالف الإستراتيجي بين 
أنقـرة وتل أبيـب، قال البروفيسـور زاكي 

شـالوم، مـن المركـز للأبحـاث القوميّة في 
تل أبيب إنّ لإسـرائيل الكثير من الأسباب 
لكي تكـون غاضبـة علـى تركيا، ذلـك أنّه 
بالإضافة إلى العلاقات التجارية والأمنية 
بين الدولتـين اعتبرت الدولـة العبريّة أنّ 
علاقاتهـا مع دولـة إسـلاميّة علمانيّة مثل 
تركيـا تؤكـد على أنّـه من الممكـن انخراط 
إسـرائيل في الشرق الأوسـط، ولكنّه قال 
إنّ قرار الحكومة التركيـة إبراز الخلافات 
مع إسـرائيل نابع في ما هو نابع من رغبة 
تركيـا التأكيـد على أنّهـا قـررت الانحياز 
للمعسـكر الراديكالي في الشـرق الأوسط 
على حساب علاقاتها مع تل أبيب، على حد 
تعبير شالوم. وعن أسباب إصرار تل أبيب 
على عودة العلاقات مع أنقرة في التوقيت 
الحالـي والتمسـك بتل أبيب تلـك الفرصة 
لاسـترضاء تركيا بأيّ شـكل من الأشكال، 
قال البروفيسور الإسـرائيليّ إنّ تل أبيب 
تـرى أن تعاظـم قـوة تركيـا على حسـاب 
ضعـف النظـام السـوري أمر سـيكون له 
تداعيات إقليمية بعيدة المدى، مؤكدا على 
أنّ سـوريّة تعتبـر بمثابـة دولـة محورية 
في منطقة الشـرق الأوسـط وتعتمد عليها 
طهران فيما تتبناه من مواقف في المنطقة، 
وهـو ما يعني أن ضعف نظام حزب البعث 
الحاكم في سورية لعقود طويلة وإسقاطه 
سـيؤدي بالتبعيـة إلـى إضعـاف إيـران 
وحلفائهـا في المنطقة وعلى رأسـهم حزب 
الله، علاوة على ذلك، فإنّ إسـقاط الأسـد 
سيسـاهم في تدعيـم الموقف الإسـرائيلي 
في أية مفاوضات جديدة تجري مع النظام 
السـوريّ حول مسـتقبل هضبـة الجولان 

المحتلة.
غيـر  مـن  إنّـه  القـول  إلـى  وخلـص 
المسـتبعد، لا بـل أنّه مـن المحبـذ، أنْ يقوم 
بوضـع  وتركيـا  العبريّـة  الدولـة  قـادة 
المشـاكل بينهما حول الاعتذار الإسرائيليّ 

جانبًا، وفتح صفحة جديدة والتفكير فيما 
يحدث الآن، وأن يشـرعا فـورًا في البحث 
عن سبل استئناف التعاون الإستراتيجي 

بينهما، على ضوء تنامي الثورات العربية 
المحيطة بهما في منطقة الشـرق الأوسـط، 
والتـي قد تمثل خطـرًا كبيرًا علـى كليهما، 

مؤكـدًا على أنّه من الممكن أن تسـفر جهود 
المصالحـة بينهمـا عـن شـيء مثمـر إذا ما 
كان هناك محاولة للتدخل من قبل الإدارة 

الأمريكيـة وهـو الأمـر الذي من شـأنه أن 
يـؤدي إلـى انفراجـه فـي العلاقـات بـين 

الدولتين، على حد تعبيره.

بروفيسور زاكي شالوم: ضعف نظام حزب البعث وإسقاطه سيُضعف إيران وحلفاءها وعلى رأسهم حزب الله

بهدف إسقاط النظام في دمشق: أمريكا تُمارس ضغوطات على إسرائيل لكي تعتذر لتركيا
وتُحذّر من أنّ الرفض سيُصعّب على واشنطن إقناع الدول بالتصويت ضدّ الدولة الفلسطينيّة

صورة من الحكومة السورية تظهر الحياة تسير بشكل طبيعي في دير الزور

حكومة حماس تمنع سفر 8 طلاب 
من غزة تلقوا منحة دراسية في أمريكا

■ غـزة ـ يو بـي آي: رفضت الحكومة الفلسـطينية المقالة التـي تديرها حركة 
حماس، السماح بسفر 8 طلاب تلقوا منحاً دراسية في الولايات المتحدة الأمريكية 

من مؤسسة الأميديست، وذلك لـ»دواعي إجتماعية وثقافية». 
وقـال المركـز الفلسـطيني لحقـوق الإنسـان فـي بيـان تلقـت يونايتـد بـرس 
إنترناشـونال نسـخة منه، إن «ثمانية مـن طلاب المرحلة الثانويـة في قطاع غزة 
قد حصلـوا على منحـة (YES) التابعة لمؤسسـة (AMIDEAST) للعام الدراسـي 
2011-2012، وتم اختيارهم وفـق معايير أكاديمية من جميع مدارس القطاع على 

مدار عام كامل، منعوا من السفر». 
وأضـاف المركـز، أن أولياء الطـلاب الثمانيـة الحاصلين على المنحـة المذكورة 
بتاريـخ 25 يوليـو (تمـوز) 2011، تقدمـوا لوزيـر التربيـة والتعليـم العالـي في 
غزة أسـامة المزيني، بطلـب من أجل الموافقة على منح التسـهيلات اللازمة لسـفر 
أبنائهـم عبر معبر (إيريز)، والذي كان مقـرراً اليوم الأربعاء غير أن الطلب رُفض 

لـ»دواعي إجتماعية وثقافية».
وأشـار إلى أن «ذلك تم على الرغم من أن أولياء الأمور أوضحوا في رسـالتهم، 

إطلاعهم الكامل على تفاصيل المنحة لأبنائهم والتدابير اللازمة لحمايتهم».
وقال المركز أنه «على مدار أسبوعين كاملين، بذل جهوداً مكثفة مع مكتب رئيس 
الـوزراء، وزارة التربية والتعليم العالي، ومسـؤولين حكوميين آخرين، من أجل 
الموافقة على السـفر غير أن تلك الجهود لم تكلل بالنجاح رغم الوعود التي تلقاها 

المركز من بعض المسئولين، خلال الفترة الماضية، بتسهيل سفر الطلاب».

بيروت ـ «القدس العربي» 

من سعد الياس:
مـع رفـع قاضـي الاجـراءات التمهيديـة دانيـال 
فرانسـين السـرية عـن القـرار الاتهامي فـي جريمة 
اغتيـال الرئيـس رفيـق الحريـري فإن مسـار عمل 
المحكمة دخـل تاريخـاً مفصلياً واصبحـت تفاصيل 
الجريمة ملكاً للـرأي العام اللبنانـي والدولي، وان 
بتحفـظ علـى بعض اجـزاء، حرصـت المحكمة على 
سريتها لتأثيرها على مجرى التحقيق على ان تعلن 

كاملة في قاعة المحكمة.
وإتجهت الانظار الى حزب الله لمعرفة موقفه من 
القرار علماً أنه إعتبر نفسـه أكثر من مرة غير معني 
بما يصدر عن المحكمة التي كشفت ان المتهمين الاربعة 
مناصـرون للحـزب الذي تورط جناحه العسـكري 
ماضيـاً فـي عمليات ارهابيـة وان مـن دربهم لديهم 
القـدرة على تنفيـذ اعتـداء ارهابـي، وان مصطفى 
بدر الدين اضطلع بدور المشرف العام على الاعتداء 
وتولـى سـليم عياش مسـؤولية تنسـيق مجموعة 
الاغتيـال والتنفيـذ الـذي تم عبـر تفجيرانتحـاري 
نفسـه فـي سـيارة الــ «ميتسوبيتشـي» فيمـا اعد 
حسـين عنيسي واسـد صبرا المتآمرين وفق ما نص 
القـرار، شـريط الفيديـو الـذي ظهر فيـه ابو عدس 

واتصلا بقناة الجزيرة ووكالة رويترز لتسليمه.
أمـا أولـى ردود الفعـل فجـاء من الرئيس سـعد 
الحريري الذي اعتبـر «الخطوة متقدمة على طريق 
كشف الحقيقة»، متطلعاً «بصدق وأمانة الى موقف 
تاريخـي مـن قيادة حـزب الله ومن السـيد حسـن 
نصرالله لوضع حدّ لسياسـات الهـروب الى الأمام 

والاعـلان عن التعاون التام مـع المحكمة، بما يؤدي 
الى تسليم المتهمين».

وجاء في البيان الذي اصدره الرئيس الحريري 
«اليـوم قـررت العدالـة الدوليـة، أن تضـع النقـاط 
على الحروف وان تكشـف عن جانب مهم من الأدلة 
والوقائـع التي تتصل بجريمـة الإغتيال الإرهابية، 
التـي اودت بحيـاة رمـز كبيـر مـن رمـوز الإعتدال 
والوطنيـة والنزاهـة والنجـاح في لبنـان والوطن 
العربـي. لقد قـرروا تنفيذ حكـم الإعـدام بالرئيس 
رفيـق الحريـري، وإغتالـوا معه ومن بعـده، نخبة 
من رجـال لبنـان، بتهمة التمسـك بالقـرار الوطني 
المسـتقل ورفض سياسـات التسـلط والهيمنة التي 
تريـد للبنـان ان يبقـى سـاحة مفتوحـة لتصفيـة 
الشـعب  والخارجية.لكـن  الإقليميـة  الحسـابات 
اللبناني بكافـة طوائفه وقواه الحيـة، إتخذ قراره 
بمواجهـة هـذه السياسـات، وخرج الى السـاحات 
بمئـات الآلاف لينادي بتحقيق العدالة، ومحاسـبة 
بمسلسـل  والمتورطـين  والمحرضـين  المسـؤولين 
الجرائـم الإرهابيـة.. إننـا بمقدار ما نشـعر في هذا 
اليـوم، بالإطمئنـان الـى المسـار الذي تتحـرك فيه 
المحكمـة الدولية الخاصة بلبنـان، ونعبر عن عظيم 
تقديرنا وشكرنا للجهود التي بذلها فريق التحقيق 
الدولـي والجهـاز القضائي المختص فـي المحكمة، لا 
نسـتطيع ان نخفي حجم الألم الذي يعتصر قلوبنا 
وقلـوب معظم اللبنانيين، تجـاه التهم التي طاولت 
مع الآسـف، أسـماء مواطنين من بلدنا، تشير الأدلة 
الى مسؤوليتهم عن جريمة إغتيال الرئيس الشهيد 
رفيق الحريري.. فأي عقل شـيطاني يمكن ان يكون 
قد إسـتولى على عقول هـؤلاء، ليرتكبـوا مثل هذه 
الجريمـة. بـل أي عقل شـيطاني يمكـن ان يكون قد 
خطـط وأعطى الأوامـر لهؤلاء بقتـل الرئيس رفيق 

الحريـري، وبجـر لبنـان الى مسـلل دمـوي رهيب 
خطـف مـن صفـوف اللبنانيـين نخبة مـن رجالات 
السياسـية والفكـر والنضال الوطني.إن شـعوري 
تجاه هذه اللحظات لا يختلف عن شعور اي مواطن 
لبنانـي، أصابته الجرائـم التي وقعـت علينا خلال 
السـنوات الماضيـة. شـأني في ذلـك شـأن الوالدة 
والأخـوة والأخـوات والعمة والعـم وجميع الأهل، 
وشـأن الضحايـا الأحياء الأصدقاء مـروان حماده 
والياس المر ومي الشـدياق. وكذلك شأن الآف الآف 
من عائـلات وأبنـاء وبنـات ومحبي ورفاق باسـل 
فليحـان، وجبران تويني، وسـمير قصير، وجورج 
حـاوي، ووليد عيدو، وبيار أمين الجميل، وانطوان 
غانم، ووسام عيد. وعشرات الأبرياء الذين سقطوا 
معهم في مسـيرة الحرية والكرامة الوطنية. ها هي 
شمس الحقيقة والعدالة تشرق على لبنان. وما من 
شيء سـيكون قادراً على تعطيل هذا الفجر الجديد 
مهما بلـغ حجـم التهويـل والتهديد. ونحـن في كل 
الأحوال سـنبقى على عهدنا الـى كل اللبنانيين بأن 
تكون العدالة وسـيلة لإحقاق الحق، وليسـت أداة 
للثـأر او الإنتقـام، وبأن نجعل مـن الفرصة المتاحة 
لكشـف الحقيقة في جريمة إغتيال الرئيس الشهيد 
رفيـق الحريـري، فرصـة حقيقيـة لإنهاء مسلسـل 
الجريمـة السياسـية المنظمـة فـي لبنـان، وسـوق 
المتهمـين الـى قفـص العدالـة، كـي لا تبقـى العدالة 

رهينة في قفص المجرمين».
واضاف الحريري «إنني اتطلع بكل صدق وأمانة 
الى موقف تاريخي من قيادة حزب الله، ومن السيد 
حسـن نصراللـه خصوصـاً، لوضع حد لسياسـات 
الهـروب الـى الأمـام، والإعلان عـن التعـاون التام 
مع المحكمـة الدولية بمـا يؤدي الى تسـليم المتهمين 
والمباشـرة في إجراء محاكمة عادلة، نريدها جميعاً 

والشـفافية  النزاهـة  درجـات  بأعلـى  تتحقـق  ان 
والأمانـة القانونيـة. لقـد تقـدم المدعـي العـام فـي 
جريمة الإغتيال بالأدلة الكافية للإنتقال الى مرحلة 
المحاكمـة العادلة، ولا موجب بعـد الآن لأي نوع من 
أنواع الصراخ السياسي والإعلامي. فإذا كان همنا، 
من كل المواقع السياسية، أن نحفظ لبنان وأن نوفر 
الإستقرار لشعبنا وأن نحمي بلدنا وصيغة الوفاق 
الوطني، فإن باب العدالة مشرع أمامنا لتحقيق هذا 
الهدف النبيل». أما للحكومة فقال الحريري «أن لغة 
التذاكـي على الرأي العام واعلان الشـيء ونقيضه 
الحكومـة  رئيـس  بـين  الأدوار  توزيـع  وسياسـة 
وحلفائه ومحـاولات التهرّب من تحمّل المسـؤولية 
تجاه ملاحقة المتهمين وتحديـد الجهات التي تعطل 
الملاحقـة لـم تعد تجـدي نفعـاً»، محمّـلاً «الحكومة 
مسؤولية الاشـتراك في عدم التعاون والتخلي عن 

التزامات لبنان».
مـن جهتها، رأت قـوى «14 آذار» في نشـر القرار 
دت عليـه، مبدأ  الاتهامـي «إنتصـاراً لمبدأ لطالما شـدّ
إنهاء سياسـة الإفلات من العقـاب وإلغاء الإرهاب 
وإغتيـال السياسـيين». وأكدت «تمسّـكها بالمحكمة 
الدوليـة تمسـكاً بالحقيقـة والعدالـة معـاً، وتدعو 
اللبنانيـين مجـدّداً الى الإلتفاف حـول قيم القانون 
والحـقّ والعدالة والكرامـة والحرية والديمقراطية 
بوصفهـا أسُسـاً للعيـش المشـترك والسـلم الأهلي 
وقيام الدولة. وتعتبر أن «حزب الله» مطالبٌ اليوم 
أكثر من أي وقت مضى بتسـليم المتهمين الأربعة من 
أعضائه الـى العدالة الدوليّة وتطلـب من الحكومة 
تحمّل مسـؤولياتها في التعاون مـع المحكمة تعاوناً 
صادقـاً. كما تشـدّد علـى أن العدالة التـي لا تقتصّ 
مـن طائفة أو مذهـب أو جهة بل مـن مجرمين، يجب 
ان تتحقّـق ورفضهـا هـو الفتنـة بذاتهـا إذ يتحدّى 

اللبنانيين وشـهداءهم من كلّ الطوائف والأطياف.
وسـتتابع الأمانـة العامة هـذا الأمـر وتفاعلاته مع 
قيادات «14 آذار» كافّة، لتقدير ما تقتضيه الظروف 

التي يرتّبها حدث صدور قرار الإتهام».
بدوره، اعتبر النائب مروان حمادة «ان المطلوب 
من الامين العام لحزب الله السـيد حسـن نصرالله 
ان يرفـع الغطـاء عن المتهمين الاربعـة لابقاء فرصة 
للمصالحـة». ودعـا الرئيـس نجيـب ميقاتـي الـى 
«ان يتحمل مسـؤوليته»، معتبـراً انه «ممنوع عليه 
الاسـتمرار فـي لعبة التذاكـي على القضـاء الدولي 

والرأي العام اللبنان».
وتعليقـاً على نشـر ملخص عن مضمـون القرار 
الاتهامـي أكد رئيـس كتلة المسـتقبل الرئيـس فؤاد 
السـنيورة «أن المعلومـات والمعطيات التي نشـرت 
حتى الأن عـن القـرار الاتهامي، تشـكل دلائل قوية 
ومتينـة تدعم اتهام الأشـخاص الأربعـة المتورطين 

بارتكاب الجريمة.
وكرّر السـنيورة القول «ان الهدف ليس الانتقام 
ولا الثـأر بـل تحقيـق العدالة»، مشـيراً إلـى أن «ما 
تقدم ليس حكمـاً نهائيا بل هو اتهام من الممكن ومن 
خلال المحكمة تبيان ثغراتـه إذا ما وجدت وتوفرت 
الرئيـس  وختـم  والقاطعـة».  المقنعـة  الأجوبـة 
السـنيورة تعليقه بالقول «اني أتوجه إلى المتهمين 
ومـن يحميهم بالقول: قرينة البراءة ما تزال متاحة 
وممكنـة وفـي المقابل فـان التهرب من تقـديم قرينة 
البـراءة يدعـم الاتهـام ويقويـه، لذلـك فـإن تقديم 
الإثباتـات لمواجهـة الاتهام هو أمر يمكـن تحقيقه لا 
سـيما وان حق الدفاع أمام المحكمـة متاح ومصون. 
مـن جهة ثانيـة فان الاسـتمرار في تجاهـل المحكمة 
والتهـرب مـن الدفـاع امامهـا والتقليل مـن جديتها 

يثبت التهمة على المتهمين».

لبنان: الحريري و14 آذار دعوا حزب الله الى تسليم المتهمين وعدم الصراخ 
وطالبوا الحكومة بوقف لغة التذاكي وإعلان الشيء ونقيضه

عمان ـ «القدس العربي»

 من بسام البدارين:

عندما وضعت لجنة الحوار الوطني الأردنية 
الإنتخـاب  لنظـام  صياغتهـا  الماضـي  الشـهر 
الجديد الذي يشكل إنقلابا على قانون الصوت 
الواحـد المعتمـد منـذ عـام 1993، سـرب أحـد 
الوزراء فـي حكومة الرئيس معـروف البخيت 
لرئيـس وأعضاء اللجنة النبأ غير السـار وهو 
أن التفاضـل العددي للكلاسـيكيين فـي اللجنة 
السياسـية لمجلـس الـوزراء ليـس فـي صالح 

المعادلة التي إقترحتها اللجنة.
ولـم يقـف الأمـر عند هـذا الأمـر فقـد تعامل 
رئيس اللجنة طاهر المصري وقتها مباشـرة مع 
موقف ثائر لبعض أركان مجلس النواب الذين 
إنتقدوا اللجنة على أسـاس أنها تسعى لمجاملة 
للمصـري  قـال  بعضهـم  المسـلمين..  الأخـوان 

مباشرة: توصياتكم لن تمر وسنتصدى لها.
 لاحقـا جامل رئيـس مجلس النـواب فيصل 
علـى  والخائفـين  الغاضبـين  النـواب  الفايـز 
فرصهم إذا ما إعتمدت قوائم التمثيل النسـبية 
فـي الإنتخابـات المقبلـة واعلـن الرجـل - أي 
الفايـز- هذه المقترحـات من الصعـب عبورها 

تشريعيا ولا بد من الإستفتاء بشأنها.
الحكومـة  رئيـس  فكـر  متأخـر  وقـت  وفـي 
معـروف البخيـت بإحباط مشـروع اللجنة في 
قانـون الإنتخـاب مباشـرة عبـر إقتـراح نظام 
إنتخابـي بديـل وفورا وتسـويقه على أسـاس 
رفض الإسـلاميين أيضا لمقترحات اللجنة التي 

تجاملهم في الأساس.
 ثم قـرر مطبخ البخيت الإسـتدراك وإعتماد 
توصية وزير الداخلية المسيس المعارض سابقا 
مـازن السـاكت فقـد قـدر المطبخ بـأن التصدي 
علنـا لتوصيـات اللجنـة سـيمكن المصـري من 
اللجـوء والشـكوى للقصـر الملكـي الـذي وعد 
بتوفيرغطـاء للتوصيـات كمـا سـيمكن رفـاق 
المصـري فـي اللجنة من النشـطاء مـن اللجوء 

للشارع للتحريض ضد الحكومة.
هنـا بـرزت الفكـرة العبقريـة التـي روجهـا 
السـاكت وأعجبـت البخيـت وقوامهـا: ينبغي 
ان تظهـر الحكومة متعاونة ولا تعيق مشـروع 
لجنة يترأسـها المصـري ومليئة بالنشـطاء من 
ذوي الصـوت المرتفـع وعلينا فـي الحكومة ان 
نمرر المشـروع للبرلمـان ونترك مهمـة التصدي 
للتوصيات لأعضاء مجلـس النواب الغاضبين 
الذيـن يمكنهـم إحبـاط الإصلاحات بنسـختها 

الأخيرة بإسم التمثيل الشعبي.
وعلى هذا الأسـاس تحركت الحكومة بنوايا 
سـلبية ومدفونة ضـد نظام الإنتخـاب المقترح 
وعملـت بالكواليـس مـع المتعاونـين معهـا من 
كبـار أركان لعبـة التشـريع وحولـت للبرلمـان 
ان  علـى  لهـا  أرسـلت  كمـا  اللجنـة  توصيـات 
تحصـل الإعاقة عبـر النـواب المتحفزين، ليس 
فقـط لان التوصيـات تضـر بمصالحهـم، ولكن 
أيضا لان رئيسـهم الفايز يبشـرهم دوما بقرب 
حل البرلمان كلما قطعوا شـوطا في التعاون مع 

تشريعات الإصلاح.
والمعادلـة هنـا على الأقـل للنـواب أصبحت 
واضحة فكلما أنجزت تشـريعات الإصلاح كلما 

إقتربوا من شـبح الإنتخابات المبكرة وبالتالي 
الذهـاب إلـى بيوتهـم والعـودة مجـددا لمقاعد 
الجمهـور وكلفة الإسـتعداد للحملة الإنتخابية 

اللاحقة.
وحتـى الآن يبـدو أن المصري الـذي وصلته 
تسـريبات حـول تآمـر الحكومة سياسـيا على 
بـإذن  الهمـس  فـي  ينجـح  لجنتـه  توصيـات 
أصحاب القـرار وضمان عبور آمـن لتوصياته 
سـتدخل  لجنتـه  توصيـات  وان  خصوصـا 
دائرة الإسـتحقاق فور التصويت برلمانيا على 

التعديلات الجديدة للدستور.
 اليـوم ورغـم ان طبخـة التعديـلات طهيت 
الصـف  داخـل  ثمـة  ومرونـة  وذكاء  بمهـارة 
الحكومـة مـن البيروقراطييـبن مـن يقترحون 
التعامـل مـع التعديلات بنفـس الطريقـة التي 
إعتمـدت نكايـة بخطة لجنـة الحـوار الوطني 
..المعنـى تمريرها كما عبرت مـن اللجنة الملكية 
والإتفاق مع بعض المشـاغبين مـن النواب على 
معاييـر  لإعتمـاد  مباشـرة  بطريقـة  التصـدي 

الحكومة.
الماكينـة  بـأن  الألـف  للمـرة  يثبـت  وذلـك 
البيروقراطيـة في الدولة والحـرس القديم في 
الحكومـة لا زالا يملكان هوامش المناورة لإعاقة 
حتـى التعديلات الأساسـية التي وافـق عليها 
القصـر الملكـي فالملاحظات السـلبية والأقسـى 
ضـد تعديـلات الدسـتور الملكيـة هـي حصريا 
تلك التي تصـدر من رجال الحكم ونخبة الحكم 
والحـرس القـديم خصوصـا مـن الذيـن قرروا 
المشاغبة ببساطة لإنهم ليسوا أعضاء في لجنة 

تعديلات الدستور.

الاردن: شغب بيروقراطي ضد تعديلات الدستور الملكية
من داخل النظام وليس المعارضة واتجاهات معاكسة داخل الحكومة

الناصرة ـ «القدس العربي» 

من زهير أندراوس:
تبيّـن أمـس أنّ العنصريّـة الإسـرائيليّة المتفشـيّة 
فـي معظـم روافـد المجتمـع الإسـرائيليّ، بمـا فـي ذلك 
بالشـركات الحكوميّـة وغيـر الحكوميّـة، وصـل أيضًا 
إلـى شـركات التأمين فـي الدولـة العبريّة، فقد كشـف 
تحقيـق بثته القنـاة الثانيـة التجاريّة فـي التلفزيون 
الإسرائيلي مساء أمس عن تعامل عنصري ضد العرب 
يتمثـل برفض وكالـة التأمين الإسـرائيلية، (ميزراح)، 
التـي تنفـذ خدمات تأمـين لصالـح الشـركة الحكومية 
(بريـد إسـرائيل)، منـح خدماتها لمـن تسـميهم (أبناء 
العـم) وهـو التعبير الذي يسـتخدمه موظفـو الوكالة 

لوصف العرب.
الوكالـة  فـإنّ  التلفزيونـيّ  التحقيـق  وبحسـب 
المذكورة كانت قد فازت بمناقصة (بريد إسـرائيل) لمنح 
خدمات تأمين السـيارات، والإعلانات عن هذه الخدمة 
الموجودة بكافة فروع البريد في إسرائيل، لكنّ الإعلان 
لا يشـير إلى أن هذه الخدمـة مقدمة لليهود فقط. ودلت 
اتصـالات هاتفية أجراها محققـون صحافيون بالقناة 
الثانية للتلفزيون الإسـرائيلي، وطلبوا الحصول على 
عـروض لتكلفـة تأمين سـيارات، علـى الفـرق بتعامل 
موظفـي وكالـة (ميـزراح) عندمـا يتعرفـون علـى أن 
المتصـل هـو يهـودي، مقابل الإجابـات التـي يعطونها 

عندما يتعرفون على أن المتصل هو عربي.
بالإضافـة إلى ذلـك، تبيّن مـن التحقيق أنّـه عندما 
كانـت المتصلة مع مكتب وكالة (ميـزراح) يهودية، فإنّ 
الموظف في الوكالة أعطاها تفاصيل تكلفة تأمين سيارة 
على الفور، بينما عندمـا اتصل بالوكالة عربي يتحدث 
العبرية بلكنة عربية وقال لهم إنّ اسـمه يوسف، وبعد 
خمـس دقائـق مـن اتصـال الصحافيـة المحققـة، فـإن 
موظفـة الوكالـة رفضت إعطائـه تفاصيل حـول تكلفة 
تأمين سـيارته وطالبته بإحضار نموذج يؤكد على أنه 

لم تُقدم ضده أية دعاوى بمجال السير ولم يكن ضالعا 
بحوادث طرق خلال السنوات الثلاث السابقة.

وأكـد التحقيـق الصحافي ان حالة يوسـف ليسـت 
اسـتثنائية أو خاصـة، وإنمـا هـي جـزء مـن سياسـة 
واضحـة تنص عليها مسـتندات وتوجيهات (ميزراح) 
ومفادها رفض تأمـين (أبناء العم) وهو المصطلح الذي 

يعني العرب.
وبيّـن التحقيـق أيضـا أن شـركة (ميـزراح) تقـوم 
بتوجيه المعلومات لموظفيها تقضي بصورة واضحة أن 
يرفضـوا أوتوماتيكيا طلبات لتأمين يقدمها أبناء العم، 
وأن يسـتخدم الموظفون خلال ذلك سياسـة استنزاف 
أمـام الزبون غير المرغوب بـه، أي العربي، حتى ييأس 

ويتنازل عن طلبه.
وحمـل سـكرتير حركـة (سـلام الآن) الإسـرائيليّة 
المناهضـة للاحتـلال الإسـرائيليّ، ياريـف أوبنهايمـر 
بغضـب شـديد علـى العنصرية التـي تمارسـها وكالة 
(ميزراح) بواسـطة (بريد إسرائيل)، وقال إنّ الحديث 
الذي يدور يشكل حالة خطيرة للغاية وتصرف عنصري 
يتغلغل إلى المجتمع الإسرائيلي وفي القطاعين الخاص 
والعـام أيضـا، وتابـع قائـلاً إنّ من سـمح للحاخامات 
بالتحريـض وعدم تأجير الشـقق للعـرب يواجه الآن 
دولـة بأكملها تتفاقم العنصرية فيها. من ناحيته، أعلن 
مراقب شـركات التأمين في وزارة المالية أنه يعتزم فتح 
تحقيـق والتدقيـق بالتفاصيـل التي أوردهـا التحقيق 
الصحافـي، وقـال إننـا ننظر بخطـورة إلى أي نشـاط 
غير مناسب تقوم به شركة أو وكالة تأمين ويستند إلى 

اعتبارات غير مهنية.
من جانبها عقبت وكالة (ميزراح) بأنها وكالة تأمين 
وليست شركة تأمين وكونها كذلك، فإنها تعمل بموجب 
تعليمـات وأنظمـة وضعتهـا شـركات التأمـين. وقالت 
شـركة (بريد إسـرائيل): إننا نمنح خدمات متسـاوية 
إلـى  المعلومـات  وسـنمرر  إسـرائيل  مواطنـي  لكافـة 
وكالة (ميـزراح) وفقا لرغبة المؤمنـين، ووكالة التأمين 
(ميـزراح) تؤمـن المتوجهـين بموجـب أنظمتهـا ووفقا 

لسياسة شركات التأمين، على حد تعبيرها.

شركات تأمين إسرائيلية ترفض
منح خدماتها للفلسطينيين

في الدولة العبريّة من منطلقات عنصريّة
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■ انقرة ـ يو بي آي: دعا وزير الخارجية 
الأردني ناصر جودة امس الأربعاء إلى وقف 
العنف في سورية فوراً وتنفيذ الإصلاحات.

ونقلت وكالة أنبـاء «الأناضول» التركية 
عـن جودة قوله في مؤتمر صحافي مشـترك 
مـع نظيـره التركـي أحمـد داوود أوغلو في 
أنقـرة، «نحـن منزعجـون جـداً مـن العنف 
الحاصل في سـورية. يجب إنهاء هذا العنف 
فـوراً. وعلـى السـوريين أنفسـهم تقرير أي 

مستقبل يريدون».
وأضـاف «ينبغـي وجـود عقليـة الحوار 
فـي سـورية»، لافتـاً إلـى ضـرورة تطبيـق 

الإصلاحات اللازمة.
ولفت إلـى انه تباحـث مـع داوود أوغلو 
سـبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، 

ومسائل تتعلق بالمنطقة.
وجدّد وزيـر الخارجية التركـي مطالبته 

بوقف سـفك الدماء في سـورية وانسـحاب 
الجيـش مـن جميـع المـدن وإعـادة الوضـع 
إلـى طبيعته، نافيـاً أن تكـون تركيا تخطط 
لإنشاء منطقة عازلة على الحدود مع سورية 

منعاً لتدفق اللاجئين السوريين.
وكانـت وكالـة أنباء الأناضـول نقلت في 
وقـت سـابق امـس عـن داوود أوغلـو قوله 
فـي المؤتمر الصحافي مع نظيره الأردني، ان 
تركيا والأردن تتمنى وتطالب بإعادة إحلال 
الاسـتقرار في سورية، مشيراً إلى أنه أجرى 
خـلال اللقـاء تقييمـاً للتطورات فـي المنطقة 

وخصوصاً في سورية.
وجـدد المطالبـة بـ»وقـف سـيل الدمـاء 
(في سـورية) من أجل اسـتعادة الاستقرار. 
يجب وقف جميع العمليات العسـكرية فوراً 
فـي جميع المـدن. يجب سـحب كل الوحدات 
العسكرية من المدن وإعادة الوضع لطبيعته. 

نعيد تأكيد تصميمنا حول هذه المسألة».
وأضـاف «لطالمـا دعمـت تركيـا المطالـب 

المشروعة للشعب السوري».
وذكّر بأن تركيا والأردن وسورية ولبنان 
بدأت في مطلع العام جهوداً لإقامة آلية عمل 
رباعية، معرباً عن ثقته بأن هذا الهدف يمكن 

أن يتحقق.
وقـال داوود أوغلـو «نؤمن بأن سـورية 
يمكنها أن تقدم مسـاهمة كبيرة في اسـتقرار 
المنطقـة كونها دولة صديقة وجارة لكل دول 
المنطقة، إذا ما أجرت عملية تحوّل ديمقراطي 
سـلمية ولكـن يجب أن يتوقف سـفك الدماء 

من أجل تطبيق الإصلاحات». 
وجدد المطالبة «بوقف المعاناة في العديد 

من المدن (السورية) في رمضان».
وأكد مواصلة المشـاورات مع دول المنطقة 

حول التطورات واتخاذ خطوات موحّدة.

وزير الخارجية الأردني يدعو الى وقف العنف فورا 
وتنفيذ الإصلاحات في سورية

■ واشـنطن ـ ا ف ب: ذكـرت صحيفة «وول 
سـتريت جرنـال» الاربعـاء ان الدبلوماسـيين 
السـوريين يمارسـون الترهيب ضـد المغتربين 
الذيـن ينتقـدون نظـام دمشـق، وانهـم ايضـا 
يهاجمـون اقربـاء المنشـقين عبـر تهديدهـم او 

توقيفهم عند عودتهم الى البلاد.
وقال اعضاء في ادارة اوباما للصحيفة انهم 
يملكـون ادلـة تتمتـع بمصداقية تفيـد ان نظام 
الرئيـس بشـار الاسـد يسـتخدم سـفاراته في 
الخارج للعثور على اقرباء في سورية لمحتجين 
بـين المغتربـين وخصوصـا اميركيين سـوريين 

شـاركوا فـي تظاهـرات سـلمية فـي الولايـات 
المتحدة. 

وذكـرت الصحيفـة اسـماء سـتة امريكيـين 
السـفارة  اعضـاء  ان  الـى  مشـيرة  سـوريين، 
ويقومـون  المتظاهريـن  عـن  يبحثـون 

بتصويرهم. 
ويصف الدبلوماسـيون وبينهم السـفير في 
واشـنطن، المنشـقين مـن المغتربين السـوريين 

«بالخونة»، بحسب الصحيفة. 
حـازم  السـوري  الامريكـي  العالـم  وقـال 
(شـمال  فيلادلفيـا  فـي  يعيـش  الـذي  حـلاق 

شـرق الولايـات المتحـدة) «يريـدون ترهيبنـا 
اينمـا نكـون».  ويؤكد حلاق ان شـقيقه صخر 
تعـرض للتعذيب وقتل في ايـار (مايو) بايدي 
الاسـتخبارات السـورية عند عودته من مؤتمر 

في الولايات المتحدة. 
وتابع ان رجال امن سـعوا في حلب (شـمال 
غرب سورية) الى الحصول على لائحة باسماء 
ناشـطين ومسـؤولين امريكيـين التقاهم صخر 

خلال اقامته في الولايات المتحدة. 
واوضح حازم حلاق انه تمت متابعة شقيقه 
فـي الولايـات المتحـدة، موضحـا انـه لـم يكن 

يشارك في نشاطات ضد النظام الروسي. 
وبحسب ثلاثة اشخاص آخرين استمع مكتب 
التحقيقـات الفدرالـي لاقوالهـم فـي الاسـابيع 
الاخيرة ونقلت الصحيفة تصريحاتهم، يجري 
الامـن الفدرالـي حاليـا تحقيقات لمعرفـة ما اذا 
كان السـفير عمـاد مصطفى واعضاء السـفارة 

هددوا الاميركيين السوريين. 
وكانـت وزارة الخارجيـة الاميركية انتقدت 
يعنـف الشـهر الماضـي عمـاد مصطفـى متهمـة 
السـفارة بالقيـام «بمراقبة بالفيديـو والتقاط 
صـور للمشـاركين فـي تظاهـرات سـلمية فـي 

الولايات المتحدة». 
وفـي مقابلـة مـع الصحيفة الثلاثـاء، رفض 
«اكاذيـب  انهـا  معتبـرا  الاتهامـات،  مصطفـى 

ومحض تشهير». 
وقال ان «السـفارة تتحدى وزارة الخارجية 
الاميركيـة بـان تقيـم اي دليـل صغيـر يبرهن 
على ان السـفارة قامت بمضايقـة او مراقبة اي 
شـخص».  وتحدثـت الصحيفة عـن مضايقات 
اخرى من قبل مسـؤولين سوريين ضد منشقين 
وامريـكا  واوروبـا  المتحـدة  الولايـات  فـي 

اللاتينية. 

«وول ستريت جرنال»: النظام السوري يمارس الترهيب ضد المغتربين الذي ينتقدونه في الخارج

■ نيقوسيا ـ عمان ـ  دمشق ـ وكالات: 
افاد ناشـط حقوقي ان 4 اشخاص قتلوا 
الاربعـاء برصـاص الامن السـوري في 
ريـف ادلب (شـمال غـرب) وفي حمص 
(وسـط) فيما شـنت قوات الامـن حملة 
مداهمـات فـي عدة مـدن سـورية طالت 

المئات.
وذكـر مدير المرصد السـوري لحقوق 
الانسـان رامي عبد الرحمن ان «مواطنا 
كان يقـف علـى شـرفة منزلـه فـي قرية 
ابديتـا بجبـل الزاوية (في ريـف ادلب، 
شـمال غـرب) استشـهد صبـاح امـس 
(الاربعـاء) اثـر اطلاق الرصـاص عليه 

من قبل القوات السورية». 
واشـار الـى ان هـذه القـوات «كانت 
فـي  وامنيـة  عسـكرية  عمليـات  تنفـذ 

المنطقة». 
وفي حمص، «ارتفع عدد القتلى الى 3 

اشخاص» بحسب المرصد. 
شـخص  قتـل   » المرصـد  واوضـح 
برصـاص قناصة فجـر الاربعاء في حي 
الارمـن كمـا قتـل شـخص اخـر وجـرح 
ثلاثة اخرون خـلال مداهمة قوات الامن 
السورية لحي النازحين ظهر اليوم وقتل 
اليـوم مواطن فـي دير بعلبـة برصاص 

الامن». 
«حملـة  ان  الرحمـن  عبـد  واضـاف 
حـي  فـي  بـدات  واسـعة  اعتقـالات 
الصبـاح  منـذ  حمـص،  فـي  الخالديـة 
حيث اعتقل حوالي 40 شـخصا» مشيرا 
الـى «اسـتمرار حمـلات الدهـم وترويع 

المواطنين واقتحام البيوت». 
فـي  المعتقلـين  عـدد  ان  الـى  واشـار 
حمص اليوم «بلغ اكثر من 100 معتقل». 
ان  الناشـط  اضـاف  دمشـق،  وفـي 
حملـة  نفـذت  كبيـرة  امنيـة  «قـوات 

مداهمات للمنـازل فجر امس (الاربعاء) 
فـي حـي ركـن الديـن»، مشـيرا الـى ان 
العمليـات تركزت في «الحـارة الجديدة 

التي قطع التيار الكهربائي عنها». 
واسـفرت الحملة عن اعتقال عشرات 

النشطاء، بحسب عبد الرحمن. 
وذكر مدير المرصـد ان «عناصر امنية 
اقتحمت مساء (الثلاثاء) بلدة معضمية 
الشام الواقعة في ريف دمشق وداهمت 
خمسـة  واعتقلـت  والمـزارع  المنـازل 

نشطاء». 
وتابـع ان «الاجهزة الامنيـة اعتقلت 
عشرات النشطاء عصر ومساء الثلاثاء 
الزبدانـي  خـلال حمـلات مداهمـة فـي 

وحرستا وعربين في ريف دمشق». 
وفـي اللاذقيـة، اكد المرصـد ان «أكثر 
مـن 700 عنصر أمن ينفـذون منذ صباح 
الاربعـاء حملة مداهمة للمنـازل. اعتقل 
مواطنون من خلال قوائم في حي الرمل 
وضعـا  اللاذقيـة  وتشـهد  الجنوبـي». 

متفجرا منذ ايام. 
اطـلاق  «اسـتمرار  الـى  واشـار 
الرصـاص الكثيـف فـي معظـم الاحياء 
المعارضـة للنظام حتى السـاعة الرابعة 

فجرا». 
وكشف عبد الرحمن في اتصال هاتفي 
مع وكالة فرانس بـرس ان «قوات الامن 
اعتقلـت يـوم (الثلاثـاء) اكثر مـن 400 
شـخص وزجتهم في المدينـة الرياضية 

والملاعب ودور سينما في اللاذقية». 
ان  الا  جرحـى  «وقـوع  الـى  ولفـت 
الـى  اسـعافهم  مـن  يخشـون  الاهالـي 

المشافي خشية الاعتقال». 
واشـار عبـد الرحمـن للوكالـة الـى 
حـالات هدم لمنـازل ومحـال تجارية في 
حـي مسـبح الشـعب والغـراف «بحجة 

انها عشوائية». 
وفـي وقـت لاحـق أعلنـت الداخليـة 
السـورية أن وحداتها بدأت الانسـحاب 
بعـد  السـاحلية  اللاذقيـة  مدينـة  مـن 
أن قضـت علـى «الجماعـات الإرهابيـة 

المسلحة». 
جاء ذلك فـي الوقت الـذي أكدت فيه 
منظمة حقوقية أن حملة اعتقالات أمنية 
بـدأت فجر الأربعـاء في عدد مـن أحياء 

العاصمة دمشق وريفها. 
السـورية  الأنبـاء  وكالـة  ونقلـت 
الرسمية «سانا» عن العميد محمد حسن 
المعنـوي  التوجيـه  إدارة  مديـر  العلـي 
بوزارة الداخلية القول: «إن قوات حفظ 
النظـام مدعومـة بوحـدة مـن الجيـش 
أنهـت مهمتهـا في حـي الرمـل الجنوبي 
بمدينـة اللاذقيـة بعـد أن وضعـت حدا 
للمجموعـات الإرهابيـة المسـلحة التـي 
روعـت المواطنـين الآمنـين بممارسـاتها 

الإجرامية».
مـن  جنديـا   120 نفـذ  والثلاثـاء، 
الجيش السـوري عملية مداهمة في حي 
اسكنتوري كما استمرت العملية الامنية 
في حـي الرمـل الجنوبي وحي بسـتان 
الحمامي ومسبح الشـعب لليوم الثالث 
على التوالي حيث بدأت عمليات منظمة 
لمداهمة البيوت ترافقها عمليات تكسـير 
للأبـواب والممتلكات كما ذكـر اهالي من 

المنطقة للمرصد. 
الا ان وكالة الانباء السـورية (سانا) 
نقلـت الثلاثـاء مـن جهتهـا عـن مصدر 
مسـؤول قولـه ان «قوات حفـظ النظام 
مسـتمرة بازالـة الحواجـز والمتاريـس 
الارهابيـة  المجموعـات  اقامتهـا  التـي 
المسـلحة على مفارق الطرق والأزقة في 

حي الرمل الجنوبي» في اللاذقية. 

واضـاف ان «هـذه القـوات اعتقلـت 
عبـوات  وفككـت  المسـلحين  مـن  عـددا 
ناسـفة والغاما زرعتها تلـك المجموعات 

الارهابية المسلحة في شوارع الحي». 
واكـد ان «قوات حفـظ النظام تتعقب 
حاليا هؤلاء المسـلحين فـي تلك الاحياء 

من اجل اعادة الهدوء والامان إليها». 
اعلـن  ذلـك  مـع  وبالتزامـن 
العامـة  الروسـية  المجموعـة  رئيـس 
«روسـوبورون اكسبورت» ان روسيا لا 
تزال تزود سـورية بالسلاح على الرغم 
مـن الضغـوط الدوليـة التـي تطالبهـا 

بوقف صادرات الاسلحة الى دمشق. 
وقـال اناتولـي اسـكايين بحسـب ما 
نقلـت عنـه وكالـة انترفاكـس للانبـاء 
«طالمـا انـه ليسـت هنـاك عقوبـات ولا 
امر مـن الحكومة فاننـا ملتزمون الوفاء 
بتعهداتنـا التعاقدية وهـذا ما نفعله في 

الوقت الحالي». 
فيما نـدد الرئيـس الفنزويلي هوغو 
محمـود  الايرانـي  ونظيـره  تشـافيز 
احمـدي نجـاد بمـا وصفـاه «الاعتـداء 
الامبريالي» الذي يشنه الغرب في ليبيا 
وسورية، حسب ما جاء في بيان لوزارة 

الخارجية الفنزويلية. 
مـن جهتـه، اعلـن وزيـر الخارجيـة 
الثلاثـاء  اوغلـو  داود  احمـد  التركـي 
اجنبـي  تدخـل  لاي  تركيـا  معارضـة 
فـي سـورية، رافضـا فـي الوقـت عينه 
اي عمليـات ضـد المدنيـين خـلال شـهر 

رمضان. 
زيـارة  خـلال  اوغلـو  داود  وحـض 
اجراها قبل اسبوع الى دمشق، الرئيس 
السوري بشـار الاسـد على انهاء القمع 
باصلاحـات  والقيـام  المدنيـين  ضـد 

سياسية. 

انسحاب القوات السورية من اللاذقية.. وحملة اعتقالات في دمشق 

مقتل 4 مدنيين برصاص الامن في ريف ادلب وحمص وحملات امنية في مدن سورية عدة 
أوغلو يجدد مطالبته بوقف سفك الدماء.. وروسيا تواصل تصدير الأسلحة لدمشق 

انسحاب الدبابات من دير الزور

بشـدة  اوغلـو  داود  نـدد  والاثنـين، 
داعيـا  سـورية،  فـي  القمـع  بمواصلـة 
الرئيس السـوري الـى «الانهاء الفوري 

للعمليات» العسكرية ضد المدنيين. 
يأتي ذلك غداة مقتل شـخص مسـاء 

الثلاثـاء خـلال تظاهـرة اعقبـت صلاة 
التراويح فـي مدينة دير الـزور الواقعة 
شـرق البـلاد، والتـي كان الجيش اعلن 
علـى  «القضـاء  بعـد  منهـا  انسـحابه 

المجموعات المسلحة فيها». 

وكان الجيـش السـوري غـادر ديـر 
الزور من مدخليها الجنوبي والشـمالي 
الشـرقي ظهر الثلاثاء، حسـب ما ذكرت 

مراسلة وكالة فرانس برس في المكان. 
سـوري  عسـكري  مسـؤول  واعلـن 

للصحافيـين ان «القـوات خرجـت بعـد 
اتمـام العملية مباشـرة» وهـي القضاء 
على «المجموعات المسلحة»، موضحا ان 
«هـذا الخروج نهائـي ولا عودة للجيش 

ابدا» الى دير الزور. 

■ لنـدن ـ يو بي آي: افادت صحيفة «فايننشـال تايمز» 
الأربعاء أن ناشـطين سـوريين يخططون لممارسة ضغوط 
على شـركات النفط الغربية التي لا تزال تعمل في بلادهم، 
وعلـى رأسـها (شـل) البريطانيـة ـ الهولنديـة و(توتال) 

الفرنسية.
علـى  يتفقـون  المحللـين  بعـض  إن  الصحيفـة  وقالـت 
أن حظـر النفـط سيشـكل ضغطـاً علـى نظام بدأ يحسـب 
التكاليف المالية المترتبة على توسيع نطاق حملته القمعية 

ضد المتظاهرين المناهضين للحكومة.
واضافـت أن محلـلاً في دمشـق طلب عدم الكشـف عن 
هويتـه اكد «أن حملات القمـع الصارمة مكلفة وتحتاج إلى 
الوقـود والمعـدات، كمـا أن النظـام يحتاج إلى الإسـتمرار 
بتمويـل عصابـات «الشـبيحة» التـي تشـارك فـي أعمـال 
القمـع وكذلك قـوات الجيش والأمن كونهـا لا تقوم بضرب 
المتظاهرين من جانب الولاء فقط، وسـتختفي حين ينضب 

المال».
واشـارت الصحيفة إلى أن آخرين يشعرون بالقلق من 

أن مثل هذه التدابير ليست موجهة بما فيه الكفاية وستضر 
بالإقتصاد الأوسـع وتؤثر على السـوريين العاديين الذين 

يكافحون بالفعل.
ونقلت عن اقتصادي محلـي قوله «ما ترونه هو انعدام 
ثقـة المسـتثمر والمسـتهلك، وهنـاك مخاوف مـن أن الأمور 
سـتزداد سـوءاً بعـد انخفاض الإسـتثمار بصـورة كبيرة 
وهبوط الإنفـاق، وهما من أكبر المسـاهمين بالناتج المحلي 
الإجمالـي». وقالـت فايننشـال تايمـز إن أرقامـاً نشـرتها 
هيئـة الإسـتثمار السـورية اشـارت إلـى تراجـع كبير في 
ثقة المسـتثمرين بالبـلاد، حيث تم ترخيص131 مشـروعاً 
اسـتثمارياً خاصاً فقـط بالنصف الأول مـن العام الحالي، 
وبانخفاض مقـداره أكثر من 40 بالمئـة بالمقارنة مع الفترة 

نفسها من العام الماضي.
واضافت الصحيفة أن أكبر خمسـة مصارف في سورية 
شـهدت أصولهـا انخفاضـاً بنسـبة 17 بالمئـة تقريباً خلال 
الفترة نفسـها، واعتبرت ذلك «مؤشـراً آخر على اسـتمرار 

التدهور في بيئة الأعمال في سورية».

صحيفة: ناشطون سوريون يخططون لممارسة 
ضغوط على شركات النفط الغربية في بلادهم 

■ ديــر الــزور ـ يــو بــي آي: قــال 
محافظ مدينة دير الزور السورية، إن 
«العصابات المســلّحة «سيطرت على 
المواطنــين وقامــت بتهديدهم، إلى أن 
جاء الجيش وأعــاد الحياة الطبيعية، 
نافياً تكون قوات الجيش إستخدمت 
الدبابات خلال العملية السعكرية في 

المدينة.
وقال المحافظ ســمير الشــيخ، في 
تصريح أمــام نحو 70 صحافياً عربياً 
وأجنبيــاً نظمــت لهــم وزارة الإعــلام 
الســورية جولة في مدينــة دير الزور 
المســلّحة  «العصابــات  إن  الثلاثــاء، 
وقامــت  المواطنــين  علــى  ســيطرت 
وأهاليهــم  بيوتهــم  فــي  بتهديدهــم 
وأعراضهــم، إلــى أن جــاء الجيــش 

للإنقاذ وأعاد الحياة الى طبيعيتها».
أن تكــون قــوات الجيــش  ونفــى 
العمليــة  الدبابــات فــي  إســتخدمت 
قصفــت  تكــون  أن  أو  الســعكرية، 
أن  معقــول  هــل  وقــال»  الأحيــاء، 
هــم  هــؤلاء  شــعبه؟..  يقتــل  أحــد 
أهلنــا والجيــش جــاء لحمايتهم من 
روعــت  التــي  المســلحة  العصابــات 

المواطنين».
الــذي تعرض  وأضــاف المحافــظ 
لمحاولة إغتيال لدى وصوله الى مدينة 
ديــر الزور بعــد تعيينه نهاية الشــهر 
الماضــي وطــال رصــاص المســلّحين 
أنــه «عندمــا تعجــز قــوات  مكتبــه، 
الشــرطة في مواجهة إضطرابات يتم 

الإستعانة بالجيش، وهذا الجيش هو 
جيش سوري وهذه المدينة هي مدينة 
ســورية، ونحــن لا نحتــاج موافقــة 
مــن الأمم المتحــدة أو من قطــر أو من 

غيرها».
وأشــار إلى تضرر جميع المنشــآت 
الحيويــة والإقتصاديــة والأمنية في 
المســلحين،  إعتــداءات  المدينة جــرّاء 
وقــال إن «إســتهداف معمــل الغــزل 
الــذي يشــغّل 3 آلاف عامــل لــم يكن 
ســوى للتخريــب وضــرب الإقتصاد 

وإعاقة حركة الإصلاح في سورية».
ووصــف الأخبــار عن إســتهداف 
المســاجد في المدينــة بأنهــا «ثمثيلية 
قذرة بدأها المسلّحون بإطلاق النار من 
قبل قناص يتمركز في المئذنة، ســقط 
إثرهــا أحد عناصــر الجيش شــهيداً 
موضحــاً  العثمــان»،  الجامــع  أمــام 
أن من «يدعــي الصدقية فــي الإعلام 
عليه العودة إلى الشــريط المصور ذي 
العلاقة مــن قبل العصابات الإرهابية 
والذي يتضمن كلمــة اللـه أكبر تلاها 
قصــف المئذنــة التــي ثبــت بالدليــل 
القاطع من قبل المهندســين المختصين 

أنها نسفت من الداخل».
وأكد المحافظ على أنه سيتم العمل 
علــى تلبية المطالب بالخدمات اللازمة 
لإزالة أســباب التظاهــر، موضحاً أن 
من يتســلل للتظاهــر طلبــاً للفوضى 

«سينال جزاءه العادل».
التــي  التظاهــرات  أن  واعتبــر 

شهدتها المدينة كانت عبارة عن «تعهد 
تظاهرات»، وقال إنه يعرف شخصياً 
«بعــض المتآمريــن على ســورية ممن 
كانوا يسمون أنفسهم معارضة وهم 

يعرفون أنفسهم بأنهم عملاء».
وتعتبــر ديــر الــزور ثالــث مدينة 
ســورية بعد حمــاة وإدلب تنســحب 
منها قــوات الجيــش الســوري، بعد 
تنفيــذ حملة أمنيــة عســكرية لتعقب 
مــن ســمّتهم الحكومــة «المجموعات 
المســلحة»، حيــث غــادرت عشــرات 
مدرعــات  مــن  العســكرية  الآليــات 
وناقــلات جنــد علــى متنهــا مئــات 
الجنــود، المدينــة بعــد تنفيــذ الحملة 
الشــهر  مــن  الســادس  فــي  بــدأت 

الجاري.
وتقــع محافظــة دير الزور شــرق 
ســورية وتبعد عن العاصمة دمشــق 
أكثر من 500 كلم، ويبلغ عدد سكانها 
أكثر من ميلون ونصف المليون، يعيش 

نصفهم تقريباً في مدينة دير الزور.
وحضــر المئات من ســكان المدينة، 
مــن موظفــين حكوميــين ومواطنــين 
عاديــين، الى أمام مدرســة الشــرطة 
علــى عنــد مدخــل المدينــة الجنوبــي 

لوداع القوات العسكرية المنسحبة.
الــورود،  الأهلــي  بعــض  وحمــل 
ونثرت النساء الأرُز على الآليات التي 
تحمل الجنود، بينما وقف المئات أمام 
مستشفى الفرات قرب الجسر المعلق 
على نهر الفــرات لوداع قوات الجيش 

التــي غــادرت المدينــة مــن مدخلهــا 
الشمالي.

وقــال ضابط ســوري، وهــو قائد 
إحــدى التشــكيلات العســكرية التي 
شــاركت فــي العملية العســكرية في 
المدينــة، إن «نزول الجيش إلى المدينة 
جاء من أجل إعادة الأمن والاستقرار 
إليهــا بعــد أن حوصــرت مــن قبــل 
المســلحين الذيــن أقامــوا الحواجــز 
حتــى  المدينــة  وطوقــوا  والمتاريــس 

أبعدوها عن أهلها تماماً».
تصريــح  فــي  الضابــط  وكشــف 
«المجموعــات  أن  عــن  للصحافيــين، 
بشــكل  وخرّبــت  دمــرّت  المســلحة 
مرعــب، الأمــر الــذي دفــع الجيــش 
بالتعاون مع الأهالي الى تنفيذ عملية 
عسكرية نوعية ســريعة لإعادة الأمن 

والاستقرار الى المدينة».
ونفــى أن يكــون الجيــش قصــف 
المدينة بالدبابات، مؤكّداً أن «لا وجود 
لأي دبابــة أوعربــة مدرعــة، ويمكــن 
لوسائل الإعلام معاينة الأرض للتأكد 
مــن أن العتــاد المســتخدم عبــارة عن 
ناقلات جنــد لها فتحــات لرمي النار 
من السلاح الفردي والرشاش فقط».

وقال «بعــد إطمئنــان الجيش الى 
الأوضاع القائمة عقب إنتهاء العملية، 
وبعــد عودة الأمــان الــى الأهالي، ها 
هي قوات الجيش الســوري تعود إلى 
بواجباتها  للقيام  العسكرية  مواقعها 

الوطنية اليومية».

واقتصرت جولة الصحافيين على 
المدينة علــى ثلاثة نقــاط هي مدخلي 
المدينــة وزيــارة الــى الســوق الــذي 
بدأ يســتعيد نشــاطه مع عودة الأمن 
والهــدوء، بينمــا أعــرب الكثيــر مــن 
المواطنين عن ســعادتهم بعودة الأمن 
والإســتقرار الى مدينتهــم مع دخول 

الجيش إليها.
وقالت خلود ،وهي معلمة، ليونايتد 
برس إنترناشــونال إن «الجيش أعاد 
للمدينــة أمنهــا واســتقرارها بعد أن 
خطفتــه العصابــات المســلحة وهــم 
غربــاء عــن المدينــة، ونحــن مجتمــع 
يعــرف بعضــه بعضاً وقد شــاهدت 
حوالــى 7 أشــخاص وهــم يحملــون 
أســلحة يتجولون فــي المدينة، لا تدل 
ملامحهــم على أنهــم من مدينــة دير 

الزور».
ووقفــت أم قصــي، وهــي ســيدة 
فــي الخمســين مــن عمرهــا حضرت 
وعائلتها الى مدخل المدينة الجنوبي، 
تطلــق الزغاريد لــوداع قوات الجيش 
وقالــت «الدنيــا حــارة وأنــا صائمة 
آثــرت أن أحضــر مــع أولادي لوداع 

الجيش».
وفي الطريق بين ســاحة الشهداء 
(وســط المدينة) ومبنى المحافظة في 
طــرف المدينــة الغربــي يمــر الطريق 
مــن أطراف حــي الجورة الذي شــهد 
أعنــف المواجهــات فــي المدينة، حيث 
بدت علــى بعض المباني آثــار طلقات 

ناريــة وحُرقت بعض المحال التجارية 
والمنازل، وكُتبت الكثير من الشعارات 
المؤيدة للرئيس بشــار الأسد بينما تم 
طلاء الكثير من الشعارات المناوئة له.

وقال أحد أبناء المدينة، بائع خضار 
في ساحة الشهداء»من أحضركم الى 
هنا؟ ماذا يوجد في الســاحة؟ لقد تم 
تنظيفها فجر الاربعاء وتم دهن جميع 
الشعارت التي تطالب الأسد بالرحيل 
وتصــف قواته الأمنيــة بأنها من قتل 

أبناء المدينة».
وأضاف ليونايتد برس إنترناشونال 
«لمــاذا لــم تذهبــوا الــى حــي الجــورة 
والحويقــة التــي دُمرت بعــض بيوتها 
وقتل العشــرات مــن ســكانها واعتقل 
المئات من أبنائها؟ من يريد الإصلاحات 

لا يقمع المظاهرات بالرصاص».
ونفى شــخص آخر خــروج الجيش 
مــن المدينة وقــال «من قــال إن الجيش 
خرج؟ هم غــادرو المدينة ولكنهم ذهبوا 
الى القــرى القريبة وفــي أي لحظة يتم 

استدعاؤهم».
ونفى ما تقوله الســلطات الرســمية 
وجــود  عــن  المدينــة  أبنــاء  وبعــض 
عصابــات مســلحة، قائــلاً «لا توجــد 
هــذه  أقــام  مــن  مســلحة،  عصابــات 
الحواجز هــم أبناء الأحيــاء لمنع قوات 
الأمن من دخول الأحيــاء وتنفيذ حملة 
إعتقــالات عشــوائية»، مشــيراً الــى أن 
«الكثير من الشهداء سقطوا وهم أبرياء 

لا ذنب لهم».

تقرير: محافظ دير الزور يقول إن الجيش السوري دخل المدينة لتخليصها من المجموعات المسلحة

طلب عقد دورة خاصة لمجلس حقوق 
الانسان في الامم المتحدة حول سورية

■ جنيـف ـ ا ف ب: طلبـت الـدول الاوروبيـة والولايـات المتحـدة وعدد من 
الـدول العربية الاربعـاء الدعوة لعقد دورة اسـتثناية لمجلس حقوق الانسـان 
التابـع للامم المتحـدة تخصص للوضع في سـورية، على ما افاد دبلوماسـيون 
لوكالة فرانس برس. وقال دبلوماسـي اوروبي ان «هذا الطلب سـيقدم رسـميا 

مساء الاربعاء من اجل عقد دورة خاصة لمجلس حقوق الانسان الاثنين». 
وطلـب عقـد دورة خاصة لمجلـس حقوق الانسـان هو اجراء غيـر اعتيادي، 
وقدمته عشـرون دولـة اي اكثر من الثلث الضروري لدعـوة الاعضاء الـ 47 في 

المنظمة التي تتخذ مقرا لها في جنيف. 
وقـال دبلوماسـي «علينا ابقـاء الضغط بسـبب تدهور الوضع» في سـورية 
مشيرا الى ان «جميع دول الاتحاد الاوروبي وبعض الدول العربية منها الكويت 
علـى توافق».  ومـن المتوقع ان يتفق اعضـاء المجلس على قرار يديـن القمع في 
سورية ويطالب بفتح تحقيق حول اعمال العنف التي ترتكبها القوات السورية 

بحق المعارضين لنظام الرئيس بشار الاسد. 
وكان مجلس حقوق الانسـان دان سـورية خلال دورة خاصة في 29 نيسان 
(ابريل) الماضي لفتح النار على متظاهرين سـلميين وطالب بفتح تحقيق بشان 

جرائم اخرى يشتبه بوقوعها. 
مـن جهته يعقد مجلس الامن الدولي اجتماعـا خاصا الخميس لبحث حقوق 
الانسـان والوضـع الانسـاني الطـارئ في سـورية، بمشـاركة المفوضـة العليا 

لحقوق الانسان في الامم المتحدة نافي بيلاي. 

الأمم المتحدة تسحب العاملين 
غير الأساسيين من سورية 

■ بيروت ـ رويترز: قال مسـؤول رفيع فـي الأمم المتحدة الأربعاء إن المنظمة 
الدولية سـحبت العاملين غير الأساسيين من سـورية التي يسعى فيها الرئيس 

بشار الأسد إلى القضاء على انتفاضة مستمرة منذ خمسة أشهر على حكمه.
وقال منسـق الأمم المتحدة الخاص بلبنان مايكل وليامز في تصريح لرويترز 

إن 26 من العاملين غير الأساسيين وأسرهم غادروا سورية.
وقـال وليامـز أيضـا أنه «قلق بشـدة» مـن الوضع فـي اللاذقية حيـث يقول 
نشـطاء إن 36 شخصا قتلوا في عملية عسكرية تستهدف أجزاء من هذه المدينة 

الساحلية منذ يوم السبت. 

المانيا تهدد بفرض عقوبات 
جديدة على سورية وتطالب 

برحيل الأسد إذا لم يقم بإصلاحات 
■ برلـين ـ د ب أ: هـدد وزير الخارجية الألمانية جيدو فيسـترفيله بممارسـة 

المزيد من الضغوط الدولية وفرض عقوبات جديدة على سورية. 
وكـرر فيسـترفيله امـس الأربعـاء فـي برلـين مطالبتـه للرئيـس السـوري 
بشـار الأسـد بوقف «العنف الوحشي» ضد شـعبه كما طالب النظام في دمشق 
بالدخـول في محادثات مـع المعارضة.  وأضاف فيسـترفيله: «الحوار ضروري. 
الإصلاحـات ضروريـة..إذا لم تتحقق هـذه الإصلاحات بالفعـل فعلى الرئيس 
الأسـد أن يرحل».  لكـن الوزير الألماني تجنب في كلامه مطالبة الأسـد بالتنحي 
الفوري.  ويعتزم الاتحاد الأوروبي بحث سـبل تشـديد العقوبـات على النظام 
السوري. وفي هذا السـياق أشار فيسترفيله إلى إمكانية فرض عقوبات تتعلق 

بـ»قطاع الطاقة». 

سفير أمريكا لدى الجزائر يستبعد
 أي تدخل لحلف الاطلسي في سورية 

■ الجزائر ـ د ب أ: اسـتبعد السـفير الامريكي لدى الجزائر هنري سي. انشر 
تدخل حلف شمال الأطلسي (ناتو) في سورية. 

وقال انشر في حوار مع صحيفة «الشروق اليومي» الجزائرية امس الأربعاء: 
«لا أرى أي إمكانية لتدخل قوات الناتو في سورية في ظل الظروف الحالية». 

وأضاف «لا أتحدث كناطق رسـمي باسـم حلف الناتو، لكن كسـفير أمريكي، 
نحـن نقـرر بشـأن كل قضية حسـب الظـروف المحيطة بهـا، وحتـى إن كان لنا 
مصالح في العراق وأفغانسـتان أو حتى ليبيـا، فليس لذلك علاقة، فالقرار قرار 
الرئيس وقرار ثـان للبلد المعني فنحن نعتبر الظروف والأوضاع في أي بلد هي 
التـي تقتضي التدخل قبل اتخاذ القرار، لكـن عندما نتدخل في بلد معين، فهذا لا 

يعني أن هناك مانعا للتدخل الضروري في بلد آخر». 
وأكد انشـر علـى أن بلاده تـدرك ان الحل السـلمي «يبقى من بـين الخيارات 
المطروحة لحل الأزمة في ليبيا وان أمريكا لا ترى أي دور لمعمر القذافي مستقبلا 

إذا اختار الشعب الليبي ذلك». 
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الناصرة ـ «القدس العربي» 

 من زهير أندراوس:
العبريّـة فـي عددهـا  قالـت صحيفـة «هآرتـس» 
الصـادر أمس الأربعـاء إنّ مراسـل فضائية الجزيرة 
القطريّـة، سـامر علاوي، وهو من بلدة سبسـطيا في 
الضفة الغربيّة المحتلّة، معتقل في إسـرائيل منذ أكثر 
من أسـبوع. يُشـار إلى أنّ هذه هي المـرّة الأولى التي 
يتناول فيها الإعلام الإسـرائيلي قضيّـة اعتقال مدير 

مكتب الجزيرة في العاصمة الأفغانيّة، كابول.
وكان موقـع «الجزيرة نت» والفضائيّة قد نشـرتا 
نبـأ قيـام سـلطات الاحتـلال الإسـرائيلي باعتقـال 
عـلاوي (46 عامـا) أثنـاء مغادرتـه الضفـة الغربيـة 
يوم الثلاثـاء قبل الماضي، في حين التزمت إسـرائيل 
الصمـت المطبـق حول القضيـة. وبحسـب الصحيفة 
العبريّة فإنّ سـلطات الاحتلال قامت باعتقال علاوي 
بعـد أنْ دخل إلى الضفـة الغربيّة عبر جسـر اللنبي، 
بعـد أنْ قضى إجـازة مع عائلتـه لمدة ثلاثة أسـابيع، 
وقال المحامي سـليم واكيم، الذي يترافع عن علاوي، 
للصحيفـة العبريّـة إنّ سـلطات الاحتـلال أحضـرت 
عـلاوي الثلاثاء، إلـى محكمة عسـكريّة فـي الضفة، 
وفقط خلال النقاش في المحكمة وجهّت له التهم التي 

تنسبها إليه. 
وكان شـقيقه مصعـب قـد قـال لـ»الجزيـرة نت» 
إنّ سـامر جـاء زائرا لقريته سبسـطية قضـاء مدينة 
نابلس بشـمال الضفـة الغربيـة قبل ثلاثة أسـابيع، 
حيث سـمح لـه بالدخـول إلـى المناطق الفلسـطينية 
عبـر معبر الكرامة بين الضفـة الغربية والأردن، وهو 
المعبـر الوحيـد الـذي يربـط أهالـي الضفـة الغربية 
بالعالم الخارجي. وأكد مصعب أن شقيقه سامر غادر 
الثلاثـاء القرية متجهًا إلى معبر الكرامة، للعودة إلى 
مـكان عمله في كابول، وفور وصوله المعبر احتجزته 
سـلطات الاحتلال الموجودة هناك، وخضع للتحقيق 
من قبـل جهاز المخابرات الإسـرائيلي لعدة سـاعات. 

وأضاف أن سلطات الاحتلال أخبرتهم مساء الأربعاء 
أن سـامر عـلاوي معتقـل لمـدة أربعـة أيـام، رافضـة 
الإفصـاح عن أسـباب الاعتقال، وادعـت أن الاعتقال 
أمنـي. وأوضح أن سـامر عـلاوي الذي يحمـل جواز 
سـفر أردنيا لم يـزر الضفة الغربية منـذ مغادرته لها 
قبل أكثر من عشرين عاما، مشيرا إلى أنه لم يتعرض 
لأية مسـاءلة أثناء دخوله الأراضي الفلسطينية قبل 

عدة أسابيع.
وقـد دان رئيس نقابـة الصحافيين الفلسـطينيين 
عبـد الناصر النجـار عمليـة اعتقال الزميـل علاوي، 
وقال إنها تأتي في إطار سياسـة الاحتلال العدوانية 
المتواصلـة ضد الصحافيـين. ودان مدى فـي بيان له 
بشـدة الاعتداءات علـى الصحافيين الفلسـطينيين. 
والحقوقيـة  الرسـمية  الدوليـة  الجهـات  وطالـب 
بالتحرّك الجاد والسـريع لوقف مسلسل الانتهاكات 

الإسرائيلية.
وبحسب محامي الدفاع فإنّ التهم المنسوبة للزميل 
عـلاوي هـي العضويـة فـي حركـة حمـاس وإجراء 
اتصـالات مـع عناصر من الجنـاح العسـكريّ لحركة 
الصحيفـة  وزادت  (حمـاس)،  الإسـلاميّة  المقاومـة 
العبريّـة قائلةً إنّ عـلاوي نفى التهم المنسـوبة إليه، 
وقال للقاضـي في المحكمة العسـكريّة إنّ الهدف منها 
هو مواصلة احتجازه في المعتقل، وفي نهاية الجلسة 
قـرر قاضـي المحكمـة العسـكريّ تمديـد اعتقالـه لمدة 
أسـبوع، وزادت الصحيفـة أنّ عـلاوي الـذي يحمـل 
جواز سفر أردني وهوية فلسطينيّة اعتقل على جسر 
اللنبـي ومـن هنـاك تمّ اقتيـاده إلـى معتقل كيشـون 

(الجلمة) بالقرب من حيفا.
وقال المحامي واكيم، الذي يُمثل علاوي إنّ الحديث 
يدور عن اعتقال اعتباطي واسـتبدادي، لافتًا إلى أنّه 
تمّ التحقيـق معـه بشـكل عـام، وبعـد أنْ نفـى التهم 
الموجهـة له، حـاول المحققون إقناعـه بالعمل لصالح 
المخابـرات الإسـرائيليّة، وأضـاف المحامـي واكيم أنّ 
موكله شدد خلال التحقيق معه على أنّه يعمل مراسلاً 

لعدة فضائيات، ولا صلة له بأيّ تنظيم.

إسرائيل تتهم مراسل «الجزيرة» سامر علاوي 
بالعضوية في حماس ومحاميه يؤكد أنّ المحققين 

وجهوا التهمة بعد رفضه التحول إلى عميل

رام الله  ـ «القدس العربي»
من وليد عوض:

طالـب رئيس الـوزراء الفلسـطيني الدكتور سـلام 
فيـاض الاربعـاء المجتمـع الدولـي بحمايـة المقاومـة 
الفلسـطينية السـلمية للاحتلال الاسـرائيلي، مطالبا 
بتحرك شـعبي سـلمي دعمـا للقيادة الفلسـطينية في 
توجههـا لـلامم المتحـدة فـي ايلـول (سـبتمبر) المقبل 
لمطالبتهـا بالاعتـراف بالدولـة علـى حـدود الاراضي 

المحتلة عام 1967.
واضـاف فياض قائـلا: «في الوقت الـذي نحثّ فيه 
الخطى نحو المراحل الأخيرة من الجهد الوطني المبذول 
في إطار الاعداد لاجتماعـات الأمم المتحدة في النصف 
الثانـي من الشـهر القـادم، ووضع العالم بأسـره أمام 
مسؤولياته السياسـية والقانونية والأخلاقية لإنهاء 
الاحتلال الإسـرائيلي، وتمكين شـعبنا من نيل حريته 
وتقرير مصيره وتجسيد دولته المستقلة على الأرض، 
فإننا نتوقع حراكاً شـعبياً يعكس التفاف شعبنا حول 
خيار المقاومة السـلمية اللاعنفيـة التي أثبتت نجاحها 
ونجاعتهـا، ليـس فقـط هنـا فـي فلسـطين، بـل وفـي 
المنطقة، حيث أظهرت هذه التحركات السـلمية القدرة 
على إحداث التغيير، وحماية المصالح العليا للشـعب، 

وانتزاع حقوقه المشروعة في الحرية والكرامة».

جـاء ذلك خلال الحديـث الإذاعي الأسـبوعي الذي 
أفـرده فياض  حـول المقاومة الشـعبية السـلمية، وما 
حققته من إنجازات، وأيضاً حول الدروس المُسـتفادة 
لا  بهـا،  سيتمسـك  شـعبنا  بـأن  «نثـق  وقـال:  منهـا، 
بـل، وبأنه سـيعمل علـى تطويرهـا وتعميـق زخمها، 
والمراكمـة علـى  نجاحاتهـا»، مؤكـدا  علـى أن النهـج 
الشعبي السـلمي الذي يتبناه الشعب الفلسطيني في 
كفاحه المشروع ضد الاحتلال والاستيطان قد أسهم في 
إعادة الاعتبار لقضية الوطنية في أوساط الرأي العام 
العالمي، وإيصال رسالة الشعب الفلسطيني وإصراره 

على نيل الحرية والاستقلال إلى كافة أنحاء العالم.
وتابـع فياض: «كما أكدت في أكثر من مناسـبة، فإن 
المقاومة الشـعبية السـلمية شـكلت مكوناً رئيسـياً في 
خطـة السـلطة الوطنية الفلسـطينية وبرنامـج عملها 
الذي تمحور حول خلق الوقائع الايجابية على الأرض 
وتعزيز صمود المواطنين وبقائهم على أرضهم. وأصبح 
مسار المقاومة السلمية متلازماً مع مسار البناء والإعداد 
والتهيئة لإقامة دولة فلسـطين المسـتقلة، حيث شـكلا 
معاً استراتيجية متكاملة لدعم النضال السياسي الذي 
تقـوده منظمة التحرير الفلسـطينية مع كافة الأطراف 
الدولية وفي كافة المحافـل، ومن ضمنها الأمم المتحدة، 
لحشـد الدعم لعدالـة قضيتنا وحقوق شـعبنا في نيل 
حريتـه واسـتقلاله وخلاصه التام من نيـر الاحتلال، 
وتمكينـه من تحقيق حقوقه الوطنية المشـروعة، وفي 

مقدمتها حقه فـي العودة وتقرير المصيـر وإقامة دولة 
فلسـطين المسـتقلة، وعاصمتها القدس الشريف، على 

كامل أرضنا المحتلة منذ عام 1967».
 وشـدد فيـاض علـى أن المقاومـة اللاعنفيـة التـي 
أصبحـت حالـةً شـعبية يتسـع نطـاق المشـاركة فيها 
يوميـاً، قد حققت إنجازاتٍ ونجاحـاتٍ نوعية أدت إلى 
جـذب الاهتمام والتضامن الدوليين مع نضال الشـعب 
الفلسـطيني وقضيتـه العادلـة، وباتـت تشـكل حلقهً 
جوهريـة مـن حلقـات النضـال الوطني الفلسـطيني، 
رغم محاولات إسـرائيل وسـعيها لتقويض هذا العمل 
الانتفاضـة  «مثلـت  وقـال:  السـبل،  بشـتى  السـلمي 
الأولـى تجربـةً ناجحـة للعمـل الشـعبي السـلمي في 
مناهضة الاحتلال، حيـث تميزت بطابعها الديمقراطي 
والمشـاركة الشـعبية الواسـعة في فعالياتها، وتمكنت 
من تعزيز التعاطف مع قضيتنا العادلة وحقوق شعبنا 

الوطنية».
وأضـاف: «وها هـي المقاومة السـلمية اليوم، وعلى 
درب الانتفاضـة الأولى، باتت تشـكل تعبيـراً واضحاً 
عـن إجمـاع شـعبنا فـي رفضـه للاحتـلال وطغيانـه 
واسـتيطانه وجدرانه وكل ممارسـاته ضـد تطلعاتنا 
نحـو الحريـة والانعتـاق، فالقـوة الهائلـة لبرنامـج 
اللاعنـف الـذي نتبناه للوصـول بمشـروعنا الوطني 
إلى نهايته الحتمية بتحرر شـعبنا من الاحتلال وقيام 

الدولة، تقربنا من لحظة الخلاص من الاحتلال». 

التـي  هـي  الشـعبية  «المقاومـة  فيـاض:  واضـاف 
حصنت المشروع الوطني الفلسطيني وأعادت للنضال 
الوطني مكانته التي يسـتحق»، مشددا على أن العالم 
الـذي أقـر بالجاهزيـة الفلسـطينية وحريـة الشـعب 
الفلسـطيني فـي التعبيـر عـن رفض الاحتـلال، ودعم 
اعتماده الوسـائل السـلمية لتحقيق أهدافه الوطنية، 
مُطالـب اليـوم، أكثـر مـن أي وقـتِ مضـى، بحماية ما 
أنجزه الشعب الفلسطيني من بنيةٍ مؤسساتية شكّلت 
بوابـة العبـور نحو دولـة فلسـطين وإلزام إسـرائيل 
بقواعـد القانـون الدولـي، ومـا يتطلبه ذلـك من وقف 
ممارسـة العنف والاعتـداء على حياة الفلسـطينيين، 
مؤكدأ على أن هذا يسـتدعي من المجتمع الدولي اتخاذ 
خطـوات عملية وملموسـة لدعم حقوق الفلسـطينيين 
فـي الحريـة والكرامـة والاسـتقلال والتدخـل الفاعل 

لإنهاء الاحتلال.
وختـم فيـاض حديثـه الإذاعـي بقولـه: أشـد على 
أياديكـم جميعـاً، وكلـي ثقة بأنكـم قادرون علـى بناء 
فلسطين ومسـتقبلها المزدهر. فأنتم المستقبل، وصناع 
الحرية والاسـتقلال والازدهـار. ونعم، كما تحرر جزء 
من أراضي بلعين، وبتحقيق المزيد من الانجازات، وفي 
مقدمتها تعاظم ثقة الانسـان الفلسطيني بالقدرة على 
النجاح، سيندحر الاحتلال عن باقي أرضنا المحتلة منذ 
عـام 1967، والتي عليها، كلها، سـتقوم دولة فلسـطين 

كاملة السيادة، وعاصمتها القدس الشريف».

اعتبر أن المقاومة الشعبية أعادت للنضال الوطني مكانته التي يستحق:
فياض يطالب المجتمع الدولي بحماية المقاومة السلمية الفلسطينية 

من بطش الاحتلال الاسرائيلي ومستوطنيه

الناصرة ـ «القدس العربي»

من زهير أندراوس:
القنـاة  فـي  السياسـيّ  المراسـل  كشـف 
أودي  الإسـرائيليّ،  بالتلفزيـون  الثانيـة 
سـيغال، النقـاب عـن أنّـه بالرغم مـن حملة 
الاحتجاجات التي تعم الدولة العبريّة بسبب 
غـلاء المعيشـة، فـإنّ الحكومة الإسـرائيليّة 
قـررت زيادة ميزانية الأمن بأكثر من سـبعة 
مليارات شـيكل خلال الفتـرة القريبة، دون 
أنْ يشـير إلى الهدف مـن وراء هذه الزيادة، 
وبعـد الكشـف اضطر، على ما يبـدو، رئيس 
الوزراء الإسـرائيليّ، بنيامـين نتنياهو، في 
كلمته أمـام لجنة الخارجية والأمـن التابعة 
للكنيسـت، إلى المطالبة بتوخـي الحذر لدى 
الحديـث عـن إجـراء تقليـص فـي ميزانيـة 

الأمن.
وقالـت صحيفة «هآرتـس» العبريّة أمس 
إن الاحتجاجات الاجتماعية أدت إلى نشوب 
خلافـات بـين وزارة الماليـة وبـين الأجهـزة 
الأمنية حول إجراء تقليص ميزانية الأمن من 
أجل الاسـتجابة الجزئيـة لمطالب المحتجين. 
الخلافـات  إنّ  قائلـةً  الصحيفـة  وتابعـت 
تطـورت إلـى تراشـق بالتهـم بـين وزارتـي 
الأمـن والماليـة، رغم أنـه ليس مـن الواضح 
ما إذا كان سـيتم إجـراء تقليص ملموس في 

ميزانيـة الأمن. يُذكر إلـى أنّ رئيس الوزراء 
قـال إنّه بدون إدارة مسـؤولة بكل ما يتعلق 
بالاقتصاد، فسوف تجد إسرائيل نفسها مثل 
دول أخرى فقدت السـيطرة علـى اقتصادها 

مثل اليونان وإسبانيا، على حد تعبيره.
من ناحيته، قال رئيس الكنيست رؤوبين 
الليكـود  ريفلـين، وهـو مـن أقطـاب حـزب 
الحاكم، إنّـه في كل مرة جـرى فيها الحديث 
عن تقليص في ميزانيات كان يؤدي ذلك إلى 
زيادة في الميزانية، لكـن بموازاة ذلك، تبيّن 
أنّ الاتّجـاه السّـائد في تحليـلات الباحثين 
الإسـرائيليين، يؤمن بأنّ  الثـورات العربية 
تنـذر بتغيير بنية إسـرائيل الإسـتراتيجيّة 
بشكلٍ عام، وهو ما يوجب القيام باحتياطات 
مسـتويات  زيـادة  تتطلّـب  واسـعة  أمنيّـة 

الإنفاق الأمني بشكلٍ كبير.
وكانـت تقاريـر إسـرائيليّة أوضحـت أن 
وزارة الماليـة تنـوي إجراء تقليـص بقيمة 2 
مليار شـيكل مـن ميزانية الأمـن، إضافة إلى 
ضرورة فصل نظامين في الجيش، وردا على 
ذلك أصـدرت وزارة الأمن بيانـا جاء فيه أن 
أداء مسـؤولي وزارة الماليـة يؤكـد أنهم غير 
ملمين بالاقتصاد والمجتمـع والأمن، كما اتهم 
البيان مسـؤولي المالية بأنهم يحاولون لفت 
الأنظار عن النقاش الحقيقي بشأن السياسة 
الاقتصاديـة والاجتماعية التي يتبعونها في 
السـنوات الأخيرة، وتابع إنّ نسبة ميزانية 

الأمـن إلـى ميزانية الدولـة تعتبـر الأقل في 
تاريخها.

وقال مصدر أمنـي إنّ وزارة المالية تهدف 
بذلـك إلـى تخفيـف الضغـط الشـعبي على 
الماليـة بسـبب سياسـتها الخاطئـة. وقالت 
«هآرتـس» فـي هـذا السـياق إنّ التقليـص 
المشـار إليـه فـي خطـة الجيش يفتـرض أن 
تتم بموجـب تعليمات رئيـس الأركان بيني 
غانتـس، بحيث تشـمل كافـة أذرع الجيش، 
وتتركـز علـى خفـض القـوة البشـرية فـي 
الجبهـة الداخليـة، وبحسـب الخطـة التـي 
وضعت قبل موجة الاحتجاجات فإنّ الهدف 
هو اسـتغلال المبالـغ التي يتـم تقليصها من 
أجل استثمارها في أهداف أخرى بديلة على 

رأسها تطوير وامتلاك وسائل قتالية.
وفي هذا السـياق، يُشـار إلى أنّ دراسـة 
جديـدة أعدّهـا مركز أبحـاث الأمـن القومي 
في تـل أبيـب، عبّرت عـن القلـق المتزايد في 
الدولـة العبريّـة مـن إمكانيـة تغييـر نظـام 
الحكـم في مصر، وحتى إلغـاء اتفاقية كامب 
ديفيد، وبسـبب هذه المخـاوف، ترى النّخبة 
العسـكرية وعـددٌ من الخبـراء الاقتصاديّين 
وبعض أرباب المرافـق الهامّة، أنّ التّهديدات 
العربيـة  الثّـورات  عليهـا  تنطـوي  التـي 
ستفرض إدخال تغييرات جذريّة على حجم 
ميزانيـة الأمن وبنيتهـا، علاوة علـى إعادة 
صياغة سـلّم الأولويّات الإسـرائيلي بشكلٍ 

جـذري. وقـد عبّـر عـن ذلـك بشـكلٍ واضح 
رئيـس هيئـة أركان الجيش غانتـس، الذي 
قـال: إنّ التحـوّلات التـي يشـهدها العالـم 
العربي توجب تخصيـص موازناتٍ إضافيّة 
التحـوّلات أدت  أنّ هـذه  للجيـش، معتبـراً 
إلى تفاقم مسـتوى التهديدات وحجمها على 
«هآرتـس»  صحيفـة  ولفتـت  الجبهـات.  كلّ 
إلى أنّه هذه السـنة بالـذات جاءت الأحداث 
التي تشـهدها المنطقة والانقلابات في الدول 
العربية لترفع لهجـة المطالبة بالمزيد والمزيد 
مـن حجـم الموازنـة العامة لمصلحـة الموازنة 
التطـورات  أثـر  شـعار  تحـت  العسـكرية 
الأخيـرة فـي الـدول العربية على إسـرائيل 
وخطرهـا علـى أمنهـا والجهود التـي تبذلها 

إيران لتوسيع نفوذها في المنطقة.
وتجـاوزت قيمـة زيـادة الموازنـة مليـاراً 
ونصـف المليـار دولار لهـذه السـنة، وبهـذا 
تسـجل رقماً قياسـياً، في موازنـات الجيش 
تصـل  إذ  الدولـة،  قيـام  منـذ  الإسـرائيلي 
قيمتهـا، إلـى حوالـي 18 مليـار دولار. ولكن 
علـى النقيـض، قـال المديـر العـام الأسـبق 
لوزارة الماليـة الإسـرائيليّة، دافيد بروديت 
إنّ الأوضـاع في الدول العربيـة تتطلب أولاً 
توفير الاسـتقرار الأمني وتحسـين الأوضاع 
الاقتصادية لسـكان هذه الدول وليس شـن 

حرب على إسرائيل.
ولكـن صحيفة «دي ماركـر» الاقتصاديّة، 

الصادرة عن صحيفة «هآرتس» أعدّت قائمة 
بالطلبـات لزيـادة ميزانية الأمـن: ما بين 40 
و70 مليـون دولار يحتاجها سـلاح البحرية 
لتنفيـذ خطـة دفاع عـن حقلـي الغـاز  تامار 
إسـرائيل  اكتشـفتهما  اللذيـن  وليفياتـان، 
علـى بعد أكثر من 130 كيلومتراً في سـواحل 
فـإنّ  الجيـش  وبحسـب  المتوسـط.  البحـر 
الاعتداء على خط الغاز الذي يزود إسرائيل 
بالغـاز الطبيعـي المصري أصبـح واردًا مـن 
تـهــدد  لإسـرائيل  معـاديــة  تـنـظيمـات 
بتنفيـذ اعـتـداء علـى خطـوط النفـط التي 
تدعي أنها داخل مـياهها الإقليمية. بالإضافة 
إلـى ذلك، الحاجة لنصب معـدات رقابة على 
طول الحدود بين إسـرائيل وغزة وإسرائيل 
ومصـر وعلى الحـدود الشـمالية مـع لبنان 

لضمان عدم تسلل معادين.
كما قالـت الصحيفـة إنّ هنـاك ضرورة 
تزويد سـلاح المدرعات بعشرات الدبابات 
من نوع (نمير) المحسنّة والتي تم تحديثها 
علـى  الأخيـرة  العدوانيّـة  الحـرب  بعـد 
لبنـان، أمّـا المطلـب الأخير، الذي تتمسـك 
به المؤسسـة العسـكريّة فيتعلق، بحسـب 
الصحيفـة العبريّـة، بتخصيـص موازنـة 
خاصـة لضمان حماية القواعد العسـكرية 
والمطارات من خطر استهدافها بالصواريخ 
المتوقـع أن تتعـرض لها إسـرائيل في حال 

وقوع حرب. 

ميزانيّة الجيش تصل إلى 18 مليار دولار وهي الأعلى منذ عام 48 بسبب تخوف تل أبيب من الثورات العربيّة

خلافات وتبادل اتهامات بين وزارتي الماليّة والأمن
حول تقليص الميزانيّة في إسرائيل بسبب حملة الاحتجاجات

غزة ـ «القدس العربي» 

من أشرف الهور:
استشـهد شـاب فلسـطيني مختـل عقليـاُ 
جـراء اسـتهدافه بأكثـر مـن عشـر طلقـات 
ناريـة  من قبل قـوات الاحتلال عنـد اقترابه 
من منطقة حدودية تقع إلى الشرق من وسط 
قطـاع غـزة، ليكـون ثاني شـهيد يسـقط في 

قطاع غزة خلال الـ 24 ساعة.
وقـال أدهـم أبـو سـلمية الناطـق باسـم 
يدعـى  الشـاب  ان  والطـوارئ  الإسـعاف 
عامـا)   19) المجـدلاوي  الرحيـم  عبـد  سـعد 
مختل عقليا، استشـهد ليـل الثلاثاء على أثر 
اسـتهدافه بنيـران رشاشـة أطلقتهـا صوبه 
قـوات الاحتلال، خـلال تواجـده على حدود 
قريـة المصدر الواقعة إلى الشـرق من وسـط 

قطاع غزة.
وأوضـح أبـو سـلمية أن الشـهيد أصيـب 
بعشـر طلقـات نارية فـي الجـزء العلوي من 

جسده، ما أدى إلى تشويه جثته.
يذكـر أن الشـهيد ظـل لوقـت غيـر معلوم 
الهويـة، بعـد أن تم نقله إلى مشـفى شـهداء 

الأقصى القريب من مكان الاستهداف.
والمجدلاوي هو ثاني شهيد يسقط بنيران 
الاحتلال خلال السـاعات 24 سـاعة اذ سبقه 
بسـاعات سـقوط ناشـط من كتائب القسـام 
الجنـاح المسـلح لحركـة حمـاس، فـي قصف 
مـن  مجموعـة  اسـتهدف  إسـرائيلي  جـوي 

النشطاء شرق مدينة غزة.
جيـش  باسـك  عسـكري  متحـدث  وقـال 
الاحتـلال أن قـوات من جيشـه أطلقـت النار 
باتجاه فلسـطيني اقترب من السياج الأمني 

المحيط بقطاع غزة.
وكانت مقاتلات حربية إسـرائيلية شـنت 
سـت غارات جوية فجر الثلاثاء مـا أدى إلى 
سقوط الشهيد وعدد آخر من الجرحى بينهم 

نشطاء وطفل صغير.
الشـرقية  الحـدود  مناطـق  وتشـهد 
والشـمالية لقطـاع غـزة المتاخمة لإسـرائيل 
توتـراً منذ مطلع الأسـبوع الماضي، إذ شـنت 
إسـرائيل سلسـلة غارات جويـة فيما أطلقت 
المقامـة صواريـخ علـى منطقـة النقـب، كان 

آخرها  صارخي «جراد» أول أمس.
وأكدت الحكومة المقالة التي تديرها حركة 
حمـاس في غـزة أنهـا معنيـة بـ «اسـتتباب 

حركتا فتح وحماس نددتا بالهجمات وطالبتا المجتمع الدولي بـ«التدخل العاجل»

قوات الاحتلال تقتل مختلا عقلياً بعشر رصاصات 
في رأسه عند اقترابه من حدود وسط غزة

فلسطينيون يشيعون جثمان الشهيد سعد عبد الرحيم المجدلاوي في مخيم النصر في غزة

الأوضاع والهدوء في القطاع»، واتهمت قوات 
الاحتلال بالقيام بعملية «تصعيد متعمد».

وقالت وزارة الداخلية في حكومة حماس 
أنها بذلت جهودا ملموسـة من خلال التوافق 
الوطني في الحفاظ على الهدوء والاسـتقرار 
فـي قطـاع غـزة، غيـر انها أكـدت أن غـارات 
قوات الاحتلال المسـتمرة على القطاع والتي 
تسـتهدف المدنيـين «تظهر وبـكل تأكيـد أنها 
غير معنية بحالة الاسـتقرار والهدوء وتعمل 
علـى توتير وتصعيد الأوضاع بشـكل متعمد 

ومخطط له».
وأشارت إلى أن اسـتمرار قوات الاحتلال 
إلـى  «سـيؤدي  العدوانيـة  ممارسـاتها  فـي 

تصعيد الأوضاع وتوتيرها».
حكومـة  فـي  الخارجيـة  وزارة  وحثـت 
المتحـدة،  والأمم  الدولـي  المجتمـع  حمـاس 
علـى وجه الخصـوص على «التدخـل لوقف 

العدوان على أهالي قطاع غزة».
فتـح  حركـة  نـددت  أيضـاً  جهتهـا  مـن 
بالتصعيد الإسرائيلي، وقال المتحدث باسمها 
أسـامة القواسـمي أن عمليات القتل اليومية 
التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي تعد 

«جرائم عنصرية» .
وشدد على ضرورة تدخل المجتمع الدولي 
لـ «وضع حد لعمليات قتل منظمة تنفذها قبل 

حكومة (بنيامين) نتنياهو المتطرفة».

ضـد  الإسـرائيلي  التصعيـد  «إن  وقـال 
شـعبنا في غزة وجريمة اغتيال الشـاب أمين 
الدبـش فـي القـدس يؤكـدان بان إسـرائيل 
تتهرب من مواجهة الاسـتحقاقات السياسية 
بجـر الأوضاع إلـى المربع الأمنـي والتصعيد 
العسـكري الميداني في الأراضي الفلسطينية 
للمسـتوطنين  وحمايتهـا  وبدعمهـا  المحتلـة 
وتغطيتهـا لاعتداءاتهـم علـى أبنـاء شـعبنا 

وممتلكاتهم».
وأكد القواسمي على أن «أساليب الإرهاب 
الدموي لن تثني شعبنا وقيادتنا عن مواصلة 
النضال الدبلوماسـي بالذهاب للأمم المتحدة 

بالتوازي مع المقاومة الشعبية».

وأشـار إلى أن حكومـة نتنياهو تسـتهتر 
بإرادة المجتمـع الدولي بإصرارها على تنفيذ 
مخططات القتـل والتدمير وحرق المزروعات 
العقـاب  سياسـة  وتطبيـق  والاسـتيطان 
وسـفك  للحـروب  المنطقـة  وجـر  الجماعـي 

الدماء.
ولفت الى ان إسرائيل تستغل رفض بعض 
الـدول لتوجـه القيـادة الفلسـطينية لـلأمم 
المتحـدة لنيـل العضوية والاعتـراف الدولي 
بفلسـطين وتعتبره «ضوءا أخضـر للامعان 
الفلسـطيني  الشـعب  بحـق  جرائمهـا  فـي 
ومصـادرة حقوقـه»، مشـدداً علـى أن هـذه 

الحقوق «ثابتة ولن تسقط بالمطلق».

غزة ـ «القدس العربي» 

من أشرف الهور:
أعلنت حركة فتح أمس أنها وضعت رسائل مشاركة 
علـى الصفحـة التـي أسسـتها علـى موقـع التواصـل 
الاجتماعي «الفيسبوك» لدعم الرئيس محمود عباس 
في خطة التوجه للأمم المتحدة في شـهر أيلول القادم، 
للحصـول علـى اعتـراف بدولة مسـتقلة علـى حدود 

العام 67.
وقالـت مفوضيـة التعبئـة والتنظيم التي أنشـأت 
هذه الصفحة تحـت عنوان «أيلول حق واسـتحقاق» 
أنها جعلت ضمنهـا صندوق رسـائل «تأييدا ومبايعة 
للرئيـس محمـود عبـاس تحت عنـوان أنا معـك وبك 

ماضون».
عبـاس  للرئيـس  الموجهـة  الرسـالة  فـي  وكتـب 
والموضوعـة على الصفحة «نحو اسـتحقاق أيلول إنا 

معك وبك ماضون حتى تحقيق أحلام فلسطين».
وبحسـب البيـان الذي صدر عـن فتح فقـد ذكر أن 
الفعاليـة عبـارة عـن صندوق  لجمـع رسـائل التأييد 
والمبايعـة من المواطنين من كافة أنحاء العالم للرئيس 

عبـاس رئيـس دولـة فلسـطين فـي توجهـه والقيادة 
المتحـدة   لـلأمم  العامـة  الجمعيـة  إلـى  الفلسـطينية 

للاعتراف بعضوية فلسطين الكاملة فيها.
حـق  «أيلـول  صفحـة  علـى  القائمـون  ووضـع 
واسـتحقاق» صـورة للرئيـس محمـود عبـاس وهو 
يلـوح بيده، وفـي خلفيتها صورتـان واحدة للرئيس 
الراحل ياسـر عرفـات أثناء خطابه الشـهير في الأمم 
المتحـدة بمقـر جنيف في العـام 1974 والـذي قال فيه 
عبارتـه الشـهيرة «لا تسـقطوا غصـن الزيتـون مـن 
يـدي»، وكذلـك صورة أخـرى لمبنـى الأمم المتحدة في 

نيويورك.
وكتـب علـى أعلـى الصـورة «فلسـطين الدولة في 
الأمم المتحدة 194»، في إشارة لقرار الأم المتحدة الذي 
يتحدث عـن إقامة دولتين واحدة فلسـطينية وأخرى 

إسرائيلية.
وكانـت صفحة «أيلـول حق واسـتحقاق» انطلقت 
منذ أسـبوع على شبكات التواصل الاجتماعي، وأنشأ 
القائمـون عليهـا صفحـة أخرى بـذات الاسـم باللغة 
الإنكليزيـة وأخـرى بالاسـبانية، ومـن المتوقع خلال 
الأيـام القادمة أن تعمل بعـدة لغات أخرى أهمها اللغة 

العبرية والفرنسية.

حركة فتح تطلق فعالية 
«أكتب رسالة للرئيس» لدعم استحقاق أيلول

غزة ـ «القدس العربي» 

من أشرف الهور:

قالت حركة حماس أمس أن ما جاء على لسان 
أمين مقبول أمين ســر المجلس الثوري لحركة فتح 
حول عدم قدرة حركتــه على الإفراج عن المعتقلين 
السياســيين في الضفة الغربية أمــر «غير مقبول 

ومثير للاستغراب».
وقالت حركة حماس فــي بيان لها تعقيبا على 
تصريحــات مقبــول التــي أدلــى بها لـــ «القدس 
العربــي»  الاثنين وقــال خلالهــا ان عملية إطلاق 
ســراح المعتقلــين السياســيين مــن اختصــاص 
الأجهزة الأمنية والرئيس محمود عباس أن حركة 
فتح «هــي من وقــع اتفــاق المصالحة مــع حركة 
حمــاس وهــي من تعهــد بالإفــراج عــن المعتقلين 
السياســيين قبل العيــد، وهي قد مثلــت الرئيس 

عباس والسلطة».
وأشــارت إلــى أن الرئيــس عباس هــو رئيس 
حركــة فتــح، وقالــت «ولا يعقــل أن يتــم الفصل 
بينــه وبين حركته فيما يتعلــق بتنفيذ بنود اتفاق 

المصالحة».
ورفضــت حركــة حمــاس تصريحــات مقبول 

وهو عضــو في وفد فتح للحــوار والتي قال فيها 
أن حركة حماس أجلــت اجتماع المصالحة إلى ما 

بعد العيد، وقالت انه «أمر غير صحيح».
وذكرت أن هناك توافق مع الدكتور زكريا الأغا 
علــى أن يكون هناك اجتماعــان يومي 22 و23 من 

الشهر الجاري لهذا الغرض في الضفة وغزة.
واتهمت حركة حماس حركة فتح بأنها تماطل 
بشــكل واضح في تنفيذ البنــد الخاص بجوازات 
الســفر «حيــث لم يتــم رفــع الحظر عن الأســماء 

الممنوعة حتى الآن».
واســتغربت حمــاس مــن تصريحــات مقبول 
وطالبــت حركة فتح ممثلــة برئيس وفــد الحوار 
بـ «توضيــح موقفها من تطبيــق اتفاق المصالحة 
حســب الجدول الذي تم التوافق عليه وبالآليات 
المتفــق عليهــا، كمــا نطالــب بوقــف مثــل هــذه 

التصريحات التي تضر باتفاق المصالحة».
وكانــت حركتــا فتــح وحمــاس توافقتــا خلال 
اجتماع عقد مطلع الأسبوع الماضي في القاهرة على 
أن يتم إطلاق ســراح المعتقلين السياســيين، إضافة 
إلى حل أزمة جوازات الســفر، والشــروع في عملية 
المصالحــة المجتمعية، على أن يتم عقــد اجتماع آخر 
بعد العيد لبحث الملفات المعقدة المتمثلة في تشــكيل 

حكومة التوافق ومنظمة التحرير.

حماس ترفض تبريرات فتح بعدم امتلاكها 
صلاحية الإفراج عن المعتقلين السياسيين

■ القاهرة ـ ا ف ب: التقى رئيس المكتب السياسـي 
لحركة حماس خالد مشـعل الاربعاء رئيس المخابرات 
العامـة المصريـة اللـواء مـراد موافـي وبحـث معـه 
بحسـب  الفلسـطينية،  المصالحـة  ملـف  خصوصـا 

مسؤول مصري طلب عدم ذكر اسمه.
وشـارك في اللقاء نائـب رئيس المكتب السياسـي 
لحماس موسـى ابو مرزوق وعضوا المكتب السياسي 
محمد نصر وسـامي نزار اضافة الـى عدد من معاوني 

رئيس المخابرات المصرية، وفق المصدر نفسه. 
واكد المسـؤول المصري ان المحادثات تناولت «ملف 
المصالحـة الفلسـطينية والعلاقات بين مصـر وحركة 

حماس» من دون مزيد من التفاصيل. 
وقـال انـه لـم يتـم التطـرق خـلال الاجتمـاع الـى 
موضـوع مبادلـة الجندي الاسـرائيلي غلعاد شـليط 

بأسرى فلسطينيين. 
وكانت وسـائل اعلام العربيـة قالت خلال اليومين 

الاخيريـن ان مفاوضـات غيـر مباشـرة تجـري فـي 
القاهرة بين مسؤولين اسرائيليين واخرين من حماس 

حول اطلاق سراح الجندي الاسرائيلي. 
وخطف شليط على تخوم قطاع غزة في 25 حزيران 
(يونيـو) 2005 علـى يـد ثلاثة مجموعات فلسـطينية 
مسـلحة من بينهـا الجناح العسـكري لحمـاس وكان 
وقتهـا عمـره 19 عاما ومـا زال محتجزا حتـى الان في 

موقع سري في غزة. 
ولم تثمر جولات المفاوضات بين حماس واسرائيل 
بوسـاطة المانيـة والتي تقوم على صفقـة تبادل مئات 
الاسـرى الفلسـطينيين لـدى اسـرائيل مقابـل اطلاق 

سراح شاليط. 
واسـتأنفت حركتا فتح وحماس في السابع من آب 
(اغسـطس) الجاري في القاهرة محادثاتهما من اجل 
تطبيـق اتفـاق المصالحة الـذي وقعتاه فـي العاصمة 

المصرية في ايار (مايو) الماضي. 

مشعل يبحث مع رئيس المخابرات المصرية 
ملف المصالحة الفلسطينية
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AL-QUDS AL-ARABI
7 شؤون عربية وعالمية

لندن ـ «القدس العربي»:

حذر مسـؤول غربي من ان انهيـار نظام الزعيم الليبي سـيؤدي 
الـى فراغ سـلطة. وقال الدبلوماسـي المقيم في بنغـازي المركز الذي 
تتخـذه المعارضة مقرا ان منظور سـقوط العاصمة الليبية طرابلس 
بيد المعارضة هو «السـيناريو الاسـوأ» في الظرف الحالي. ووصف 
الدبلوماسـي الـذي كان يتحـدث فـي ضـوء التطـورات الميدانيـة 
الاخيـرة والانجازات التـي حققتها المعارضة ان النصـر ضد النظام 

سيكون حسب قوله «نصرا كارثيا». 
ونقلـت عـن مسـؤول دبلوماسـي مـن دول التحالف علـى ليبيا 
ان عبـارة النصـر الكارثي هي التـي يتم تداولها الان بشـكل متزايد 
بـين المسـؤولين، حيث قـال انه ان لـم يكن نصـرا كارثيا ففي اسـوأ 
الاحتمـالات سـيكون نصرا فوضويـا لان «المعارضة ليسـت جاهزة 

للحكم بعد وسيحدث فراغ في السلطة لو ذهب القذافي». 
وجـاء حديث المسـؤولين فـي ضوء الخلافـات والتشـرذم الذي 
اصاب المجلس الانتقالي بعد مقتل القائد العسكري لقوات المعارضة 

اللواء عبدالفتاح يونس. 
واضاف انـه لا توجد تركيبة قائمة فقد ذهبـت القيادة التنفيذية 
للمجلـس الانتقالـي و»اعتقـد ان سـقوط طرابلـس الان سـيكون 

السيناريو الاسوأ، لانه لا يوجد هناك من سيقود». 
وحذر المسؤول الدول الغربية من مخاطر زيادة تأثير الاسلاميين 
والدور الهام الذي باتت القبائل تلعبه على حساب القوى الليبرالية 

المتعلمة في الغرب. 
وفـي الوقت الذي تتزايد فيـه الاحاديث في اليومين الماضيين عن 
نهاية قريبـة لنظام الزعيم الليبي في وقـت تتواصل فيه المواجهات 
فـي المدينـة الاسـتراتيجية الزاويـة، فـان الخلافـات داخـل قـوات 
المعارضة لا زالت قائمة فقد نقلت عن مسؤول فيها من الجبل الغربي 

مطالبته قيادة المجلس الانتقالي بالاستقالة. 
ونقلت عنه قوله ان الطريقة التي تم فيها التعامل مع ملف يونس 
كانـت نتاجا لافعال القيادة واظهر عجزها. واتهم القيادة بانها تريد 

الاحتفاظ بمناصبها بشتى الطرق. 
وقـال «لا نريد قيادة كهذه تدير شـؤوننا بعـد الاف القتلى الذين 
قدمناهم». ونقلت عن مدير منظمة هيومان رايتس ووتش قوله بعد 
مشـاركته في لقاء الادارة الامريكية حول ليبيـا ان الجميع يريدون 
نهاية الازمة بسـرعة وكلما انتهت بسـرعة كلما زادت المخاوف حول 
اسـتعداد المعارضة للحكم. ونقل عن مسـؤول امريكي بارز قوله ان 

هناك الكثير من المخاوف الان ومخاوف اكثر في المستقبل. 
واعترف مسؤول بريطاني بوجود قلق حول قدرة المعارضة على 

الحكم ولكنه اكد ان تماسك المعارضة عسكريا واضح. 
الاخيـرة  الانجـازات  بعـد  البريطانـي  المسـؤول  تقييـم  وجـاء 
المعارضة انها واحتلالها عددا من البلدات الساحلية بشكل اصبحت 
فيـه العاصمة طرابلس محاصرة مـن كل الجهات، مما دعا المعارضة 

للقول انها ستنهي النظام الليبي في نهاية الشهر الحالي. 
ومـا زاد من كثـرة التكهنـات والاحاديث عن انهيـار النظام من 
الداخل هي التقارير التي تتحدث عن هروب وزير الداخلية وقائد 
فـي الجيش الى مصرـ كما ان وزيـر الدفاع الامريكي ليو بانيتا لمح 
ان نهايـة النظام قريبة وان الزعيم معمـر القذافي لم تعد امامه الا 
ايـام قليلة في السـلطة. وادت تصريحات المسـؤول الامريكي الى 
سـيل مـن التحليـلات، وعن الطريقـة التي سـتنتهي فيهـا اللعبة 
الليبيـة، ونقلـت صحف عـن قـادة ميدانيين في المعارضـة زعمهم 
ان الزعيم الليبي سـيقوم باسـتخدام الاسـلحة الكيماوية ضدهم 
وانه «مجنون» ولن يمنعه احد من اسـتخدامها، فيما رأت صحف 
اخرى ان اطلاق صاروخ «سكود»من البريقة على اجدابيا، اشارة 
الى المحاولات الاخيرة اليائسـة للنظام وانه يسـتخدم الرصاصة 

الاخيرة لديه.

نهاية اللعبة

وتـرى صحيفـة «ديلـي تلغـراف» فـي افتتاحيتها تحـت عنوان 
«نهايـة اللعبـة في ليبيـا» ان صدقـت التقارير الاخيـرة عن الانجاز 
الـذي حققه مقاتلو المعارضة في السـيطرة على مدينـة الزاوية فان 
النزاع المسـتمر منذ سـتة اشـهر قد يكون دخل مراحله الاخيرة. لان 
وجود المقاتلـين في الزاوية يضعهم قرب العاصمة التي لا تبعد عنها 
سـوى 30 ميلا. وتقول ان قوات النظام لا تزال تقاتل في المدينة لكن 
حقيقة قيام النظام باطلاق صاروخ سكود يقترح ان النظام بات في 

حالة يائسة. 
ومـع ترحيبها بالتقـدم المفاجئ لقوات المعارضة لكـن ما زال امام 
دول الناتـو وحلفائها تحد كبير لاقنـاع الرئيس القذافي التخلي عن 
السـلطة بدون حمام دم. وتقول ان الجيش الليبي لديه 200 صاوخ 
سـكود وكميات قليلة من الاسـلحة الكيماوية، وهناك دائما مخاطر 
مـن ان يقـوم الديكتاتور باسـتخدامها كخطوة اخيـرة في تصميمه 

على البقاء في السلطة. 
وتـرى ان رفض القذافي التخلي عن السـلطة قـد زاد بعد المذكرة 
الدوليـة لاعتقاله من المحكمة الدوليـة لجرائم الحرب وهي الخطوة 
التـي تقـول انها وجـدت دعما مـن وزيـر الخارجيـة – البريطاني ـ 

ويليام هيغ.
وفـي اطـار هـذا تتسـاءل الصحيفة عـن المحفـزات لحفـز القائد 
الليبي للتخلي عن السلطة. وتقول ان القذافي قد يجد قوة من حالة 
الفوضى التي تعيشها المعارضة بعد اغتيال القائد العسكري، اللواء 
عبدالفتاح يونس الشـهر الماضي، حيث اغتاله اسـلاميون وحرقوا 
جثته. وتشـير الى ما كتبه سـير اليسـتر هورن في نفس الصحيفة 

الى ان اغتيال يونس يعتبر ارتدادا خطيرا ويثير عددا من الاسـئلة 
عـن ما تريد المعارضة تحقيقـه. وتختم بالقول ان النـزاع قد يقترب 

من النهاية لكن ما ينتج عنه يظل غير واضح.

يحنون لايام القذافي

 وممـا يزيد من المخاوف حول قدرة المجلـس الانتقالي على ادارة 
البـلاد انـه ليس قـادرا علـى الحفاظ على السـلام في نفـس المدينة 
التـي اتخذها عاصمـة له وهي بنغازي، واشـار تقريـر لمجلة «تايم» 
الامريكيـة ان «حنينـا لايام القذافـي ظهر في بنغـازي لان المعارضة 

الليبية غير قادرة على الحفاظ على السلام».
وقالت ان مقتل يونس كشـف عن المخاوف الامنية في شرق ليبيا 
خاصـة انتشـار عدد مـن العصابـات المسـلحة والميليشـيات والتي 
ترفـض الانصياع للسـلطة. وقالت ان هذا الوضـع يلقي ضوءا على 
قـدرة المعارضة كي تقود البلاد وضمان الامـن وحماية الليبيين بعد 
ان حققـت قواتها انجازات ميدانية. واشـارت المجلة ان مقتل يونس 
اثار اسـئلة حول قدرة المعارضة السياسية حماية نفسها وهي التي 
لم تكن قادرة على حماية قائدها العسـكري. وقالت ان عجز المجلس 
الانتقالي عن تحقيق الامن في المناطق الواقعة تحت سـيطرته جعل 

الكثير من المواطنين يحنون لايام القذافي.
واشـارت المجلـة تحديـدا الـى التشـوش الـذي اصـاب القيـادة 
علـى  وركـزت  الغامـض،  يونـس  مقتـل  تفسـير  فـي  السياسـية 
تصريحات علي الترهوني مسـؤول المال فـي المجلس والذي تحدث 
عـن الاسـلاميين كمنفذيـن للاغتيال. فقـد كشـفت التصريحات عن 
وجـود عـدد من الميليشـيات التي لا تتبـع قيادة مركزية بل تسـتمع 
لتعليمات قادتها.  وما يثير مخاوف انتشار هذه الجماعات المسلحة 
ان بحوزتها اسـلحة متقدمة من صواريخ مضادة للدبابات والتي لا 

يستبعد استخدامها لتصفية الحسابات بين الجماعات المتناحرة.
ووصفت المجلة مشـهد الحياة في بنغـازي الذي لا يخلو يوم منه 
صوت اطـلاق النار المتقطع. ونقلت عن مواطن فـي المدينة قوله انه 
ان عجـز المجلـس عن السـيطرة على هـذه الجماعات فكيف سـيثق 
النـاس بـه لحمايتهـم. ونقلت عـن مواطن اخـر قولـه ان احياء في 
المدينـة صـار التجول فيهـا خطرا. فقـد تحولت مخـاوف الناس من 
«الطابـور الخامس» ومؤيـدي القذافي الذين قيل انهـم يعيثون في 
المدينة فسـادا الى الخوف من المقاتلين بالزي العسكري، والمسلحين 

الذين يروعون الناس ويسرقونهم على نقاط التفتيش. 
وقالـت انهم قامـوا بالاعتداء علـى صحافية حيـث هاجموها في 
غرفتهـا في الفندق وسـرقوا جهازهـا الالكتروني. ويخشـى الناس 
مـن الوضع القـادم بعد رحيـل القذافي حيث يتحدثـون عن حروب 

القبائل التي ستقوم بتصفية الحسابات. 
ونقلت عن محاضر في جامعـة قار يونس قوله ان نهاية القذافي 
قد تكـون فاتحة لنزاع طويل بـين عدد من الفصائل. وتشـير الى ان 
النـاس باتـوا يحنـون لايـام القذافـي حسـب المحاضر، حيـث كان 
النـاس يتوقعـون انه سـيقدم الحماية لهـم على الرغم من المشـاكل 
الكثيرة التي عانوها اثناء حكمه، اما الان فلا يعرفون ماذا سيحدث 
لهـم. وكان عبدالجليل مصطفى قد قال في مؤتمر صحافي ان الفترة 
الانتقالية لتحقيق الاستقرار لن تتجاوز ثمانية اشهر وقد تكون اقل 

وبعدها يتم الاعلان عن الانتخابات لانتخاب مجلس الشعب. 
وقال ان التصويت على دستور جديد للبلاد سيعقد بعد 20 شهرا 
مـن رحيل النظام. وترى المعارضة التـي اصبحت في موقع قوة انها 
ليسـت مجبرة على تقديم تنازلات حول مطالبها، استسلام القذافي 

او خروجه من البلاد. 
وكان سفير المجلس في باريس قال انه سيتم تحرير جنوب ليبيا 

قريبا وسيتزامن التحرير مع عيد الفطر.

بنغازي مدينة العصابات المسلحة والمجلس الانتقالي عاجز عن السيطرة عليها

دبلوماسيون: المعارضة غير مستعدة لحكم البلاد... مخاوف من الاسلاميين وسقوط طرابلس سيكون «نصرا كارثيا»

الجزائر ـ من كريستيان لو: 

دخلـت معركـة السـيطرة علـى ليبيـا 
مراحلها الأخيـرة وبات لزاما على الزعيم 
معمـر القذافـي أن يختار بين أمريـن.. إما 
السـعي عبـر المفاوضات لتأمـين خروجه 
من البـلاد وإما الدفاع عـن عاصمته حتى 

آخر رصاصة.
وسـيطر معارضـون تدعمهـم طائرات 
الأطلسـي  شـمال  لحلـف  تابعـة  حربيـة 
خلال الثمانـي والأربعين سـاعة الأخيرة 
على بلـدات مهمة حول معقـل القذافي في 
طرابلس في سلسلة تقدم قطعت إمدادات 

الوقود والغذاء عن العاصمة.
وكانـت هجمـات المعارضـين سـرعان 
مـا تنقلب في الماضي إلى تقهقـر لكنهم إذا 
اسـتطاعوا الحفـاظ علـى المناطـق التـي 
سـيطروا عليهـا مؤخرا فـإن نهايـة حكم 
القذافـي الممتد منذ 41 عاما سـتكون أقرب 
منهـا فـي أي وقت مضى منذ بـدء الصراع 

قبل ستة شهور.
وقال مسؤول أمريكي إن قوات القذافي 
أطلقت للمرة الأولى فـي الصراع صاروخ 
سـكود يوم الأحـد وهي خطـوة غير ذات 
لكنهـا  العسـكرية  الناحيـة  مـن  جـدوى 
أشـارت إلى يـأس دب في صفـوف قوات 

الحكومة.
وقال دانيال كورسـكي وهـو زميل في 
المجلـس الأوروبـي للعلاقـات الخارجيـة 
«النظـام الليبـي قد ينهـار أو لا ينهار على 
الفـور لكن يبدو الآن أن هذا سـيحدث إن 

عاجلا أم آجلا.»
وأضاف «لكن الطريقة التي سينهار بها 
وطريقة سـيطرة المعارضين على السلطة 

ستكون بنفس أهمية مسار الحرب.»
فـي  مقاتلـون  الاثنـين  يـوم  وتحـدث 
المعارضة تغمرهم السـعادة لنجاحهم في 
الاقتـراب مـن طرابلس عن الهجـوم على 
العاصمة في الخطـوة المقبلة لكن محللين 
قالـوا إن قـادة المقاتلـين لن يفضلـوا هذا 

الخيار.

فالقذافي سيسخر كل رجاله وسلاحه 
للدفاع عن العاصمة وسـتكون الخسـائر 
في صفـوف المدنيين كبيرة كمـا يرجح أن 
تقف قطاعات من سكان طرابلس في وجه 

المعارضين.
وحتـى إذا تمكن معارضـو القذافي من 
كسـب المعركة فإن إراقة الدماء سـتخلف 
أحزانـا ورغبـة فـي الانتقـام قـد تجعـل 
العاصمـة وربمـا البـلاد كلهـا عصية على 

الحكم.
وقـال ديفيـد هارتويـل محلل شـؤون 
الأوسـط  والشـرق  افريقيـا  شـمال 
جينـز  (آي.اتـش.اس)  مؤسسـة  فـي 
«مـن  والأمنيـة  الدفاعيـة  للاستشـارات 

المتوقـع أن يكون أي قتال للسـيطرة على 
طرابلس داميا للغاية.»

سـتتمثل  الخطـة  أن  «أظـن  وأضـاف 
فـي عـزل العاصمـة والبـدء في ممارسـة 
(المعارضـين)  أنهـم  يبـدو  الضغـط... 
يحاولون قطع خطوط الاتصال بالعاصمة 
ويمكـن أن نفترض أن الهـدف من هذا هو 

عدم الاضطرار لمهاجمة العاصمة.»
لكن هل سينجح هذا النهج؟ فمحاصرة 
طرابلـس وقطع الامدادات عنها قد تسـفر 
عـن واحـدة من ثـلاث نتائج أو قد تسـفر 

عن النتائج الثلاث جميعا.
فبعـد نفـاد الوقـود والعجـز عن جلب 
المزيـد من الاسـلحة والتعزيـزات قد ترى 

عناصـر فـي قـوات القذافي فـي طرابلس 
أن أفضل طريقة لإنقاذ نفسـها هي تسليم 
صفـوف  إلـى  الانضمـام  أو  أسـلحتها 

المعارضين.
فـي  انقسـامات  حـدوث  يكـون  وقـد 
الأجهـزة الامنية التابعة للقذافي مؤشـرا 
يبـدأ  أن  وهـي  الثانيـة  النتيجـة  علـى 
معارضـون للقذافـي انتفاضـة مـن داخل 

طرابلس في الخفاء.
السـرية  للمعارضـة  ممثلـون  وقـال 
لرويترز إنهم في انتظار اللحظة المناسبة 

لبدء انتفاضة. وبعضهم لديه أسلحة.
وذكر شاشانك جوشي الزميل المساعد 
فـي المعهـد الملكـي للخدمـات المتحـدة في 

لنـدن إن حـدوث انتفاضـة فـي طرابلس 
يستلزم وقتا.

وأضاف أن طرابلس «ليسـت على شفا 
الانهيـار ومـن المحتمل للغايـة أن كثيرين 
فيها لا يعلمون ماذا حـدث في الزاوية لذا 
فـإن الوضع لا يجعلنا نقتـرب من النقطة 

الحاسمة.»
والاحتمـال الثالث هو أن يقرر القذافي 
التفاوض بشـأن خروجه. وقد يشمل هذا 
الاتفـاق نفـي الزعيم الليبي وأسـرته إلى 
دولة لن تسـلمهم للمحاكمـة أمام المحكمة 

الجنائية الدولية.
ويقـول من يعرفـون القذافـي إن وراء 
شـخصيته غريبة الأطوار شـخصا عمليا 
سـيبرم اتفاقـا إذا كان هذا هو مـا يتطلبه 

الأمر لينقذ حياة أسرته.
لكنهم يقولون أيضـا إن هذا لن يحدث 
حتى يقتنـع أنه لم يعد بإمكانه الانتصار. 
ونفـى متحدث باسـم القذافي يـوم الأحد 

إجراء أي مفاوضات حول رحيله.
سـيحاول  كان  «إذا  هارتويـل  وقـال 
التوصـل لاتفـاق فإنه سـيترك الأمر حتى 
اللحظـة الأخيرة... مـازال يعتقد أن لديه 

ما يقاتل من أجله.»
وأسـوأ سـيناريو للاحـداث بالنسـبة 
للمعارضين الليبيين وداعميهم في الغرب 
محاصـرة  اسـتراتيجية  تنجـح  ألا  هـو 
طرابلـس فـي إزاحـة القذافي. وفـي هذه 
الحالـة ستنشـب معركـة للسـيطرة على 
طرابلس والشـيء الأكيد فـي هذه الحالة 
هو أنه سـيكون هناك الكثير من الخسائر 

البشرية.
وقال انتوني سـكينر المحلل في شـركة 
«لـن  المخاطـر  لاستشـارات  مابلكروفـت 
يكـون مـن المدهـش أن يشـهر القذافي كل 
أسـلحته مـادام ليـس هنـاك اتفـاق على 
اسـتراتيجية  لديـه  وليسـت  الطاولـة 

للخروج.»
وأضـاف «قد ينصـب العقيـد الافخاخ 
في طرابلس وربما يخوض أنصاره أيضا 

قتالا حتى الموت.»(رويترز)

انصاره سيقاتلون حتى الموت... وسيشهر كل اسلحته في المعركة الاخيرة

خيارات القذافي في لحظة الحسم... إما القتال وإما الفرار
■ القاهرة ـ دب ا: كشـفت تقاريـر صحافية مصرية امس 
الاربعـاء أن وزير الداخلية الليبي ناصر المبروك الذي وصل 
إلـى القاهـرة قبل يومين طلـب من السـلطات المصرية منحه 

تأشيرة إقامة لمدة ستة أشهر. 
ونقـل موقع «بوابة الأهرام» عن «مصـادر مطلعة» أن هذا 
الطلب يعزز التكهنات بـأن المبروك جاء إلى القاهرة «بهدف 
الإقامـة الدائمـة ومن ثـم الفرار بنفسـه وأسـرته من بطش 

نظام حكم العقيد معمر القذافي». 
وقالت المصادر للموقع إن هذا الطلب يتماشـى مع اتفاقية 

الحريات الأربعة المعمول بها بين البلدين. 
وكشـفت المصـادر أيضـا عـن أن وزيـر الداخليـة الليبي 
يصطحـب معـه زوجتـه وأبنـاءه وأنـه أبلـغ القاهـرة فور 
وصولـه أن حضوره إليها للزيـارة دون الإفصاح عن موقفه 
من نظـام الحكم والأحداث الجارية في ليبيا، غير أنها ألمحت 
إلـي لقاءات جرت بـين الوزير ومسـؤولين أمنيـين مصريين 

رفضت الإفصاح عن مضونها. 
ونفـت المصـادر أن يكـون المسـئول الليبـي قـد طلـب من 
القاهـرة منحه حق اللجوء السياسـي بها،غيـر أنها جددت 
تأكيدها بـأن وصوله بهذا الأسـلوب يعنـي اعتزامه الإقامة 

الدائمة بها وعدم العودة. 
وكان المبـروك قد وصـل إلي القاهرة أمـس الأول الاثنين، 

وأكد وقتها أنه جاء في «زيارة سياحية». 
وكان القذافـي اختار المبـروك لهذا المنصب فـي حزيران/
يونيـو الماضـي خلفا لعبد الفتـاح يونس، الذي انشـق علي 

الزعيم الليبي وقتل فيما بعد. 
كان المبروك قد شـغل منصـب وزير الداخليـة عام 2006، 

وتـدرج في عـدة مناصب أمنيـة قبل أن يعـود للداخلية مرة 
أخرى، واتهمه المعارضون بـ»الدموية» والتسبب في «قتل» 

و»تعذيب» المعارضين الليبيين. 

وزير الداخلية الليبي يطلب
تأشيرة إقامة 6 أشهر في مصر

■ عواصـم ـ وكالات: تبنـى المجلـس 
الهيئـة  الليبـي،  الانتقالـي  الوطنـي 
السياسـية للثـوار الليبيين فـي مقره في 
دسـتورية»  «وثيقـة  (شـرق)  بنغـازي 
تنص على تسـليم السـلطة الـى مجلس 
منتخـب خـلال مهلـة لا تتجـاوز ثمانيـة 

اشهر وتبني دستور جديد.
والبيان الذي تسـلمت وكالة «فرانس 
برس» نسـخة منـه الاربعاء هو نسـخة 
معدلة ومفصلـة من خارطة الطريق التي 
تبناهـا المجلس الوطنـي الانتقالي الممثل 
السياسـي للثـوار المتمركز فـي بنغازي، 

في آذار/مارس. 
ويتضمـن البيـان 37 مـادة فـي نحـو 
عشـر صفحـات تحـدد المراحـل المختلفة 
نظـام  سـقوط  بعـد  الانتقاليـة  للفتـرة 

العقيد معمر القذافي. 
ويؤكـد المجلـس الانتقالي انـه «اعلى 
سـلطة في الدولة (...) والممثل الشـرعي 
ويسـتمد  الليبـي،  للشـعب  والوحيـد 

شـرعيته مـن ثـورة 17 فبرايـر»، مؤكدا 
انـه سـينتقل من بنغـازي الـى العاصمة 

طرابلس بعد اعلان التحرير. 
وبعـد الانتقال الى طرابلس، سـيعين 
المجلـس الانتقالـي في مهلـة ثلاثين يوما 
كحـد اقصـى مكتبـا تنفيذيـا مؤقتـا، او 
حكومـة انتقالية مكلفة تصريف شـؤون 

البلاد. 
وسـتكلف الحكومة تنظيم انتخابات 
مهلـة  فـي  وطنـي»  «مجلـس  لاختيـار 
اقصاها 240 يوما (ثمانية اشهر) اعتبارا 
مـن تاريـخ سـقوط النظـام. وسـيكون 
مئتـي  يضـم  انتقاليـا  برلمانـا  المجلـس 
عضـو.  وسينسـحب المجلـس الانتقالي 
من السـلطة فـور تولي المجلـس الوطني 

مهامه. 
وسـينتخب المجلـس الوطني رئيسـا 
للحكومة خلال مهلة ثلاثين يوما، على ان 
يعرض تشـكيلة حكومته للحصول على 

ثقة البرلمان. 

كمـا سيشـكل «لجنـة مهمتهـا صياغة 
الدسـتور الجديـد» خـلال مهلـة سـتين 
يومـا. وبعـد دراسـته وتبنيـه مـن قبـل 
المجلـس الوطنـي المنتخب سـيعرض في 
اسـتفتاء خـلال مهلـة ثلاثين يومـا ويتم 

تبنيه باغلبية الثلثين. 
وفي الايـام الثلاثين التـي تلي دورته 
الاولـى، سـتكون مهمة المجلـس الوطني 
تمهيـدا  جديـد  انتخابـي  قانـون  وضـع 
لتنظيـم انتخابات عامة خـلال 180 يوما 

(ستة اشهر). 
هـذه  تنظيـم  الحكومـة  وسـتكلف 
وديموقراطية».  «بشـفافية  الانتخابـات 
ومنظمـات  المتحـدة  الامم  وستشـرف 

دولية اخرى على العملية. 
الوطنـي  ويفتـرض ان يقـر المجلـس 
نتائج هذه الانتخابات خلال ثلاثين يوما 
مع دعـوة البرلمـان المنتخـب الجديد الى 
الانعقاد في الشهر التالي ما ينهي رسميا 

المرحلة الانتقالية.

المعارضة ترسم خارطة طريق جديدة
 لمرحلة ما بعد القذافي

■ تونـس ـ يـو بـي اي: نظـم العشـرات من التونسـيين 
وقفـات إحتجاجيـة فـي جنـوب وغـرب البـلاد للتنديد بما 
أسـموه التدخـل القطـري فـي الشـأن التونسـي، وإنتهـاك 
السـيادة الوطنيـة، فيما يسـتعد عـدد من الأحـزاب لتنظيم 

مظاهرة أمام السفارة القطرية بتونس العاصمة.
وقال الناشـط السياسـي صالـح التايب المقيـم في مدينة 
مدنـين (480 كيلومتـرا جنـوب شـرق تونـس العاصمـة)، 
فـي إتصـال هاتفـي مـع يونايتـد بـرس أنترناشـونال ليلة 
الثلاثاء-الأربعـاء، إن أكثر من 150 شـخصا تجمعوا الليلة 
(قبـل) الماضيـة أمام مقر محافظـة مدنين بوقفـة إحتجاجية 

على «تمادي قطر بإنتهاك السيادة الوطنية».
وأوضح أن المتظاهرين الذين توافدوا من مدن محافظات 
الجنوب الشـرقي التونسي رفعوا شـعارات تندد بالتدخل، 
وتطالـب الحكومـة التونسـية المؤقتـة بموقف حـازم تجاه 
ما أسـموه بـ»تمـادي السـلطات القطرية في إنتهـاك حرمة 
تونس» من خلال الإسـتمرار بنقل العتاد الحربي للمعارضة 

المسلحة الليبية. الى انه تم تقديم
وأشـار التايـب المتحـدث بإسـم الهيئـة الأهليـة لحماية 
الثورة بمدنين الى انه تم تقديم رسـالة بإسـم المحتجين، إلى 
محافـظ المدينـة تضمنـت دعوة ملحـة للحكومـة «لتوضيح 

طبيعة التواجد القطري بجنوب البلاد، ووضع حد لمحاولات 
قطـر جعل جنوب تونس ممرا للأسـلحة ومعبـرا للمقاتلين، 

وساحة لتصفية حساباتها مع النظام الليبي».
وشـهدت عـدة مـدن أخـرى فـي جنـوب تونـس، وقفات 
إحتجاجية مماثلة، أعرب المشـاركون فيها عن رفضهم للدور 

القطري الذي وُصف بـالمشبوه.
وأوضح الناشـط السياسـي صالح التايب ليونايد برس 
أنترناشـيونال، أن سـكان بلدة ذهيبة المحاذيـة للحدود مع 
ليبيـا، خرجوا أيضا فـي مظاهرة إحتجاجيـة رفعوا خلالها 
شـعارات إتهموا فيهـا الحكومة التونسـية المؤقتة بالتواطؤ 
مـع قطر التـي كثفـت عمليات نقـل الأسـلحة إلـى المعارضة 

الليبية المسلحة عبر المنفذ الحدودي الذهيبة/وازن.
ويقـع معبـر الذهيبة/وازن علـى بعد نحـو 850 كيلومترا 
جنـوب غـرب تونس العاصمـة، وهـو يعتبر المنفـذ الوحيد 
للمعارضة الليبية المسـلحة التي تسـيطر عليـه منذ يوم 29 

إبريل الماضي.
وطالـب المشـاركون بالمظاهرة قـوات الجيش التونسـي 
المنتشـرة في المـكان التدخل لمنع الإنتهاك الصارخ للسـيادة 
التونسـية، لاسـيما وانه تزامن مع «إقـدام المعارضة الليبية 

المسلحة على زرع ألغام داخل الأراضي التونسية».

تونسيون ينظمون وقفات إحتجاجية غاضبة
 للتنديد بـ«التدخل القطري» في بلادهم

مدريد ـ «القدس العربي»

من حسين مجدوبي:

تعتبـر المانيا أن العالـم العربي يشـهد تغييرات 
عميقة وترغب في مواكبة هذا التغيير بدبلوماسـية 
جديدة وأساسا عبر ما يعرف بسياسة الجوار التي 
يعتمدهـا الاتحـاد الأوروبـي تجـاه جيرانه وتحبذ 
التنسيق مع فرنسـا لتفادي حرب النفوذ في شمال 

إفريقيا والشرق الأوسط.
أجـل  مـن  العربيـة  الثـورات  نتائـج  ومـن 
الديمقراطيـة هو دفـع الدول ولاسـيما الكبرى ذات 
المصالـح المتشـعبة في العالـم إلى إعـادة النظر في 
سياسـتها الخارجية سـواء بشـكل فردي أو بشكل 
جماعـي كمـا يحـدث مـع الـدول الأوروبيـة ضمـن 

الاتحاد الأوروبي.
الفرنسـي  «المعهـد  عـن  صـادر  تقريـر  ويؤكـد 
للدراسـات الدوليـة» وبتنسـيق مع المركـز الألماني 
للسياسـة الخارجيـة قـرار فرنسـا إعـادة توجيـه 

سياسـتها تجاه شمال إفريقيا في أعقاب التغييرات 
الجذرية الناتجة عن الثورات العربية.

التقرير يبرز اهتمام الرأي العام الدولي بالموقف 
الألمانـي عندما أحجمت حكومة برلين عن التصويت 
فـي مجلس الأمـن الدولي علـى قرار يجيـز التدخل 
العسـكري فـي ليبيـا، رغـم محدوديـة علاقاتها مع 
نظـام معمـر القذافـي مـن جهـة، ومشـاركتها فـي 
عمليات مسـلحة في مناطق أخرى كأفغانستان من 

جهة أخرى.
وفي الوقـت ذاته، فقـد مالت إلى موقف روسـيا 
فـي قمة الثمانية الكبار خـلال معالجة الملف الليبي. 
وهـذه هـي أول مـرة يحـدث طـلاق فـي السياسـة 
الخارجيـة بشـكل صارخ بين باريـس وبرلين خلال 

العشرين سنة الأخيرة.
برلـين  رؤيـة  مؤخـرا  الصـادر  التقريـر  ويبـرز 
لتجـاوز عائقين في سياسـتها الجديدة نحو شـمال 
إفريقيا، ويتجلى ذلك في ضرورة اسـتفادة الاتحاد 
الأوروبـي مـن أخطـاء الماضـي التـي ارتكبها تجاه 
المنطقة، والثاني ربط سياسة الجوار التي يعتمدها 

الاتحاد الأوروبي تجاه عدد من الدول ومن ضمنهم 
المغـرب بإصلاحـات سياسـية تصـب فـي صالـح 
الديمقراطيـة. وفـي الوقـت ذاتـه، التقريـر يعتبـر 
دبلوماسية جديدة لبرلين تجاه شمال إفريقيا تنبع 
مـن ضـرورة التفاهم مـع باريس حول هـذه ملفات 
المنطقـة وتجـاوز المواجهة السياسـية التـي وقعت 
بـين الطرفين بشـأن الملـف الليبي. فبرلـين حريصة 
علـى تعزيز سياسـة الجـوار التي يتبناهـا الاتحاد 
الأوروبـي ولكـن دون تهميـش مبـادرة الاتحاد من 
أجـل المتوسـط التـي تعتبرهـا فرنسـا مشـروعها 
أن الاتحـاد  العربيـة رغـم  الـدول  الخـاص تجـاه 

الأوروبي هو الذي يتبناها.
ويتقدم التقرير بمجموعة من  المقترحات لتفعيل 
دور فرنسـي ألمانـي في شـمال إفريقيا لاسـيما وأن 

برلين تبحث عن دور جديد لها في المنطقة. 
وتاريخيـا، اهتمت المانيـا بشـمال إفريقيا غبان 
الأزمـات فقـط، حيـث كادت أن تحصـل مواجهـات 
بينهما وبين فرنسـا حول المغرب ما بين سنتي 1904 
و1906، وكان الاهتمام الثاني خلال الحرب العالمية 

الثانية عندما اعتبرت النازية وقتها شـمال إفريقيا 
منطقة استراتيجية لمهاجمة الحلفاء.

ووسـط الاتحـاد الأوروبـي، ركـزت المانيـا على 
سياسة جوار مع دول أوروبا الشرقية قبل انضمامها 
الى الاتحاد الأوروبي، وبعد عملية الانضمام تبحث 
عن فضاء جديد لنفودها وتركز على شمال إفريقيا. 

ومن ضمن المقترحات التي يتقدم بها التقرير:
ألمانيـة   - فرنسـية  مشـتركة  رؤيـة  تطويـر   -

للأوضاع في شمال إفريقيا. 
توسـيع آليات الحوار الفرنسـي - الألماني حول 
مختلـف الملفـات الـى دول جنـوب البحـر الأبيض 
المتوسـط. وكان اسـبانيا وإيطاليا ضمن المنافسين 
لفرنسـا في الحـوار مـع دول شـمال إفريقيا خاصة 
تونـس والجزائـر والمغـرب، والآن تتبلـور بـوادر 
دخول طرف رابع ويتعلق الأمر بألمانيا التي دفعتها 
الثـورات العربيـة إلـى الاهتمـام بالـدول العربيـة 
تماشـيا مـع  لتصريح وزيـر خارجية برلـين، غيدو 
فييسـتروفيلله الـذي قـال فـي تعليـق علـى هـذه 

الثورات «لا شيء سيبقى كما كان عليه من قبل».

الثورات العربية تدفع المانيا الى الاهتمام بمنطقة شمال إفريقيا

دبلوماسية برلين ترغب في تفادي المواجهة مع فرنسا في المغرب العربي

وزير الداخلية الليبي ناصر المبروكثوار ليبيون يطلقون النار في الهواء بعد مراسم دفن احد اقرانهم 

■ عواصم ـ وكالات: قالت وزيرة الخارجية الأمريكية هيلاري كلينتون 
الثلاثاء ان الولايات المتحدة قد تخسـر فرصتها في إعادة رسم السياسات 
في الشرق الأوسط إذا تسـببت ضغوط الميزانية في تقييد الدعم الأمريكي 

للقوى الديمقراطية الناشئة في دول مثل مصر وتونس.
وعارضت كلينتـون ووزير الدفاع ليون بانيتـا -اثناء حضورهما لقاء 
على غرار اجتماعات المجالس البلدية- بقوة إجراء تخفيضات اضافية في 
الانفاق العسـكري والدبلوماسي ومجالات التنمية في الوقت الذي تحاول 
فيه الولايات المتحدة جهدهـا لخفض عجز في ميزانيتها يبلغ 1.4 تريليون 

دولار.
وقالـت كلينتـون «أمامنا فرصة في الوقت الراهن في الشـرق الأوسـط 
وشمال افريقيا لكنني غير واثقة من اننا سنتمكن من انتهازها لأننا لا نملك 
الموارد لاسـتثمارها». واشـارت كلينتـون الى أن مصر وتونـس وليبيا في 

حاجة ماسة للمساعدة الأمريكية.
وتابعـت قائلـة «ينبغي ان نقتنـص الفرص إذا كان لنـا ان نبقى أقوياء 
وقادريـن علـى إظهـار القـوة الأمريكية وسـنبذل كل ما في وسـعنا لإظهار 

ان القـوة الأمريكيـة هي قـوة للخير... نأمـل أن يجد ذلك اذانـا صاغية في 
الكونجرس عندما تستأنف هذه المناقشات.»

وتصريحات كلينتون هي الاقوى حتى الاتن في التحذير من أن التقشف 
المالي في الداخـل وكيفية تطبيقه يمكن أن يضعف الدور القيادي للولايات 

المتحدة في الخارج.
وجـدد بانيتـا تحذيراته من جولـة جديدة «مدمرة» مـن خفض الانفاق 
الدفاعـي قائلا انه يتعين على الكونجـرس النظر في مجالات أخرى لتوفير 

مزيد من النفقات.
وقـال بانيتـا الـذي تولـى منصبه الشـهر الماضـي ان من الممكـن إجراء 
تخفيضـات قدرهـا 350 مليـار دولار مـن الانفـاق الأمنـي صدر بهـا قانون 

بالفعل. لكن المزيد من التخفيضات يمكن أن يعرض البلاد للخطر.
واضـاف قائـلا «إذا ذهبوا لأبعد من ذلك... لمضاعفـة حجم التخفيضات 
التـي نواجههـا فسـيكون لذلـك آثـار مدمـرة علـى دفاعنـا الوطنـي. فهذا 

سيضعف بشكل مروع قدرتنا على مواجهة التهديدات في العالم.»
وبموجـب اتفاق خفـض العجز الذي أقـره الكونجرس هذا الشـهر فإن 

المشـرعين وإدارة أوبامـا سـيراجعون الأولويـات فـي مسـعى لتوفير 1.2 
تريليـون دولار علـى الأقـل إضافة الـى 917 مليـار دولار تم الاتفـاق عليها 

بالفعل.
وتبلغ ميزانية وزارة الدفاع الأمريكيـة (البنتاجون) للعام الحالي 526 
مليار دولار بخلاف تكاليف الحرب في العراق وأفغانسـتان. لكن المشرعين 
في الكونجرس يسـعون أيضا الى مشـروع قانون يخفـض ميزانية وزارة 
الخارجيـة بنحو 8.5 مليار دولار العام القادم وهو ما يقل بنسـبة 18 بالمئة 
عن مسـتويات ميزانيـة 2011 وبنسـبة 22 بالمئة عما طلبـه الرئيس باراك 

أوباما.
وقـدر صنـدوق النقـد الدولي ان الـدول المسـتوردة للنفط في الشـرق 
الأوسـط وشـمال افريقيا مثل مصر وتونس سـتحتاج أكثر مـن 160 مليار 

دولار على مدى السنوات الثلاث القادمة.
وتعهد أوباما بدعـم التحولات الديمقراطية فـي البلدين لكنه قدم حتى 
الآن مسـاعدة محـدودة تتضمـن مبادلـة ديون تبلـغ قيمتها حوالـي مليار 

دولار لمصر فضلا عن قروض وضمانات قروض بمليار دولار أخرى.

كلينتون: امريكا تخاطر بخسارة فرصة «الربيع العربي»
لاعادة رسم السياسات بالشرق الاوسط وشمال افريقيا
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قال مبارك وهو بين النوم واليقظة
ونبـدأ بمحاكمة الفرعون الذي اكتفى بالقول في الجلسـة الثانيـة، بأنه موجود 
عندمـا نادى عليه رئيس المحكمـة، ثم تثاءب ونام، ورغـم أن القفص كان فيه ثلاثة 
هم مبارك وعلاء وجمال، فقد كان هناك شبح غير ظاهر موجود بجوار رأس مبارك، 
هـو الدكتور أسـامة أبـو طالب، وضـع أذنه على فم مبارك، وسـمعه يتمتـم بكلمات 
عجيبـة نقلهـا إلى «الوفد» يوم الثلاثـاء، قال مبارك وهو بين النـوم واليقظة: «أخذ 
حسـني مبارك نفسـاً طويلاً ثم قال «لقد كان في يدي أن أصنع بلـدا عظيماً كله خير 
ومحبة وأمان، لكنهم قد أغووني فاستجبت مثلما استجبت لإغوائهم لي بأن أحضر 
احتفال مباراة كأس الأمم الأفريقية متجاهلا مشاعر شعبي الذي يبكي على ضحايا 
العبـارة الذين تجاوزوا الألف ثم تهريب الجاني ممدوح إسـماعيل إلى لندن، فضلا 
عن تجاهلي لأحـزان ضحايا الجوع وأنات المرضى وصرخـات الخوف من الاعتقال 
واستنجاد الذين يعذبون في السجون، نعم لم أكن أتصور أن مصر قد مرضت حتى 
أصبحـت مزرعة لفيروس الالتهـاب الوبائي الكبدي، ولم أكن أعيـر اهتماما لما يقال 
عـن طوابير الخبـز، حتى عندما مرضت بالسـرطان لـم أفكر لحظة في مـن يعانون 
منـه مثلي، ألـم تفتح لهم الهانم مستشـفى يعالجون فيه؟ كما أن جمال وللأسـف - 
كانـت لديـه نظرية اكتشـفت انها شـريرة فيما بعد، حينمـا كان دائما يـردد بعد كل 
كارثة يسـقط فيها الضحايا «إننا محتاجـون لأن نخفف من عددهم لأنهم يتكاثرون 
كالأرانب وكالفئران!»، أما عن التعليم وما حدث فيه من تدهور فأقر بجريمة وزرائي 
متتابعـين لا أسـتثني منهم أحـدا، واعترف بقيـام الأول بتدمير المـدارس الحكومية 
كامـلا وفتـح باب الاتجار بالمـدارس الخاصة ، وتدخل ضباط أمـن الدولة في تعيين 
المعيدين والعمداء ورؤسـاء الجامعات والمعاهد، بل انني سـمعت أن رئيس جامعة 
منهـم يتقاضى سـتمائة ألف جنيه شـهريا وبالطبع فان مثل هذا المبلـغ كفيل وحده 
بجعلـه مواليـاً لأي نظـام وعميلاً له بل خائنـا إذا تكلمنا بصراحـة، وعلى مثل ذلك 
المنوال من التخريب والإفسـاد تم تدمير صناعة مصر وبيع أصولها بأبخس الأثمان 
على يدي عاطف عبيد وعصابته، نعم أخذ ولداي نصيبهما من الصفقة بالطبع، نعم 
لقـد كنـت في أحيان كثيرة شرسـاً وغير قابل للاسـتماع أو المناقشـة وقد ورث مني 
الولد جمال هذه الصفة لكن والدته هي الأخرى لا تفرق عنا أيضاً، أعترف أيضاً بأن 
البلد امتلأ باللصوص والمسـتفيدين والمرتشـين وأن الفساد قد أصبح للركب وإنني 

أقولها بجد وليس على طريقة زكريا عزمي.
مـاذا بقي إذن كـي اعترف لكم به؟ الفلـوس التي لنا في البنـوك بمصر والخارج 
والعقـارات والأسـهم؟ أنني أتنازل عنها كلهـا كاملة فلا تبقوا لنا غيـر ما وفرناه من 
مرتباتنـا الشـرعية التي حصلت عليهـا أنا وجمال، أو من البيزنيـس النظيف الذي 

قام به علاء، وسوف أساعدكم على ذلك بكل إخلاص.
وأخيراً اغفروا لي قدر ما تسـتطيعون وسامحوني واسمحوا لي أن أشارككم في 
قـراءة الفاتحة التي لم أكن قد قرأتها على الشـهداء ربما كان ذلـك هو ما دار بخاطر 
محمـد حسـني مبارك فـي اللحظة الخطـرة التي مر بهـا لكنه احجم عـن إعلانه إما 
كبـرا أو عنادا أو مكابرة أو أملا فـي أن تحدث معجزة أو أن تتدخل رحمة الله، فماذا 
لـو افترضنا جـدلاً أنه أقدم علـى ذلك واعترف بارتكاب ما نسـب إليـه واعتذر عنه 

وتراجع واقترح كما قرأتم؟ ماذا أنتم فاعلون؟».

مبارك جعل من المصريين مرضى وفقراء وجوعى
لا، لا، مهمـا اعتـرف بذنوبه، فإن صاحبنـا الدكتور يحيى عبـد العظيم رفض أن 
يفتـح قلبه لمبارك وأصحابه، قائلا عنهم في نفس اليـوم في «الأخبار»: «كان مبارك 
عـادلا حـين جعل من المصريين مرضـى، وفقراء وجوعى، في الوقـت الذي كان ينعم 

فيه بالعز والجاه والسلطان هو وأولاده وأركان نظامه.
وهاهو الآن هو وأركان نظامه الفاسدون يلقي كل منهم بالتهمة على الآخر، وكلما 
دخلـت أمة لعنت أختها، يريدون أن يبرئهم القضـاء المصري مما ألحقوه بالمصريين 
وبكرامتهم مـن الأذى والهوان، وبيع البلد قبل غازها لكل من هب ودب، ولم يراعوا 
في المصريين ذمة، لقد نسوا أن الناس نيام فإذا ماتوا انتبهوا، وكان الأكرم للرئيس 
المخلـوع أن يهب واقفاً فـي المحكمة حتى ولو اجتمعت عليه أمـراض الدنيا التي كان 
سـبباً في بلاء المصريين بكثير منها، من أن يظهر نائماً على ظهره، مسـتجديا عطف 
المحكمـة وعطف الناس، إذا كان المعتمد بن عباد ملك إشـبيلية قد أضاع ملكه، ومات 
غريبا في أغمات المغربية، فإن مبارك قد أضاع اسمه وتاريخه العسكري، وسيموت 

في سجنه، يا للعار!».

تفاصيل دامية للجلسة الافتتاحية
طبعا، يا للعار، يا للعار، خاصة وأنه عندما كان على سريره غير واقف في المحكمة 
كان بعض أنصاره خارجها يعتدون على أسر الشهداء الذين قتلهم، وهو مشهد قال 
عنه يوم الثلاثاء ايضا زميلنا وائل قنديل أحد مديري تحرير «الشروق»: «أن يتكرر 
المشـهد في جلسـة الأمس، بعد أن رأيناه بتفاصيله الدامية في الجلسـة الافتتاحية 
للمحاكمـة فالمعنى الوحيد هنا أن هناك من يحرص علـى اندلاع هذه الأحداث، وإذا 
أضفنـا الى ذلك أن ليلة المحاكمة شـهدت دعوات تحريضية مـن هجامة المخلوع عبر 
الإنترنـت للاعتـداء علـى أهالي الشـهداء أمـام المحكمة ورغـم ذلك لـم يتحرك أحد 
لضبطهـم فإننا نكـون بصدد كارثـة تقصير أمني متعمد، إن هناك شـبانا وشـابات 
محترمين مثل أسـماء محفوظ ولؤي نجاتي وغيرهما من شباب الثورة يحالون إلى 
القضاء العسـكري ويتهمون بالبلطجية والتحريض على العنف والاغتيالات لمجرد 
أنهـم يعبرون عن آرائهم بكلمات على تويتـر أو هتافات في مظاهرة، بينما الذين تم 
جلبهم وتسـليحهم بالحجارة والشوم لينهالوا بها على أهالي الشهداء لم نسمع أن 

أحدا استدعاهم للتحقيق أو حتى تدخل لمنع اعتداءاتهم».

الإخوان والسلفيون والعلمانيون والصوفيون
وإلـى المعارك والـردود، التي لا تتوقف وتمتد لتشـمل الكثير مـن القضايا، التي 
يـدور الخـلاف حولهـا، ويتركـز جانـب لا بأس بـه منها علـى الإخوان والسـلفيين 
والعلمانيـين والصوفيين، ووثيقة المبادىء الدسـتورية الجديدة، وغيرها، وتبادل 
الاتهامـات بين مختلـف الأطراف، مما دفع زميلنا بـ»الأخبار» سـيد حجازي المنحاز 
إلى الإسـلاميين ليقول يوم الاثنين: «انطلقت في هذا الجو المريض خفافيش الظلام 
والأقلام المشـبوهة والمعروفة والمباعة سلفاً لمختلف القوى المعادية، تهاجم وترفض 
وتشـجب رفع كلمة إسلام أو إسلامية مع إنها ليست شعاراً مبتكراً، وإنما هي تقرير 
واقع لا يرفضه أحد ولا يتاجر به أحد، سوف يتعبون كثيرا في محاولاتهم المستميتة 

لحشد مليونية للرد على مليونية الإخوان وكأن الأمر أصبح حربا للمليونيات.

لسـت أفهـم حتـى الآن علاقـة الصوفيـة بالسياسـة، لقـد نشـأت الصوفية حين 
نشـأت على الزهد في الدنيا والإقبال على الله، إقبالا مركزا تغذيه العبادة والطاعة 

والتقشف وصولا الى الاندماج في الذات الإلهية والوصول الى مرحلة الكشف.
كانت هذه حياتهم وكانت تنسجم الى حد بعيد مع فطرة الفلاح المصري البسيط 
الـذي يدرك فـي وجدانه أن حياتـه ومصيره مرتبطـان بالقدرة الإلهيـة وبالالتزام 
بالإيمان ذلك أن محصوله رهن بمشـيئة السـماء في إنزال المطر أو في مباركة الثمار 

وانتشرت الصوفية في الريف انتشارا كبيرا.
كيـف أصبح الصوفيون سياسـيين، لا أعرف، كيف تحولـت هذه الجموع - وهي 
كثيـرة - من الزهـد إلى الدنيا ومـن العبادة إلى السياسـة، لسـت أدري، هل هناك 

خيوط خفية.
هل هناك ارتباطات تحت السطح، هل هناك تمويل، هل هناك تحويل لخدمة هدف 

ما أو جهة ما؟ كلها أسئلة مطروحة، ولله الأمر».

اذا استلم الاخوان فنكون بدلنا ديكتاتورا بديكتاتور
لكـن حجـازي تعرض هو ومن يلفون لفـه ومن يدافع عنهم إلى غـارة عنيفة بعد 
أربع وعشـرين سـاعة فقط، ففي مجلة «صبـاح الخير» قال رئيـس تحريرها زميلنا 
محمـد هيبـة عن الإخـوان والسـلفيين قـولا لا يرضيهـم: «إن ما حـدث ويحدث من 
الإخوان والسـلفيين والأحزاب الممثلة لهما تجاه المبادىء الحاكمة فوق الدستورية 
يؤكـد بما لا يـدع مجالا للشـك ديكتاتورية الجماعة السـلفية والمحاولات المكشـوفة 
للانفراد بالحكم، ويؤكد أيضا أننـا تخلصنا من ديكتاتورية الحزب الوطني الحاكم 
أيام مبارك، واسـتبدلنا به حزب الإخوان والسـلفيين والجهاديين والذين لا يقلون 
ديكتاتورية واستئثاراً بالسلطة عن الحزب  الوطني المنحل، وللأسف إذا نجحوا في 
ما يرمون إليه من رفض الإعلان الدسـتوري الجديد وسـيطروا على البرلمان، فإننا 
سـنكون قد اسـتبدلنا ديكتاتورا بديكتاتور أشـد ديكتاتورية ونكون قد اسـتبدلنا 
حزباً مكروهاً بحزب آخر سـنكون أشد كراهية له، ووقتها ستكون الثورة قد فشلت 

في تحقيق أول أهدافها، وهي الدولة المدنية وإقامة الحياة الديمقراطية السليمة.
إن الإرهاب الذي تمارسه القوى الدينية سواء تحت عباءة الإخوان أو السلفيين 
أو الجهاديين، لهو أخطر أنواع الإرهاب ولتروا جميعاً ما يحدث في سـيناء، ولتروا 
محـاولات تشـكيل إمـارات إسـلامية، وحكـم ذاتـي، ومحاكـم عرفيـة، وغيرها من 
محاولات تشـتيت الدولة والتي وراءها فقـط هذه القوى التي تحاول أن تمزق أكثر 

من محاولتها للم شمل الدولة.
إن الإبقـاء على العسـكر في السياسـة سـيكون أفضـل ألف مرة مـن ديمقراطية 
الإخـوان والسـلفيين المزعومـة والتـي يحاولـون أن يجرونـا إليهـا ويرفضون أي 
محـاولات لوجود قوى ثوريـة ليبرالية أخرى بجوارهم، هم يريدون أن يسـتأثروا 
بمصـر  يسـتأثروا  أن  ويريـدون  بالثـورة  يســتأثروا  أن  ويريـدون  بالحـكـم، 

فاحذروا».

تحذير من الجماعات الاسلامية
التي خرج زعماؤها من السجون

وجاء تحذير آخر للمصريين، من الأستاذ بجامعة حلوان الدكتور حماد عبد الله 
بقولـه في عمـوده ـ وماذا لـو - بجريدة «روزاليوسـف»: «الأحزاب التي تسـيدت 
المشـهد السياسي في مصر اليوم هي أحزاب منظمة تنظيماً دقيقاً على خلفية جماعة 
الإخوان المسـلمين وعلى خلفية جماعة السـلفيين، وكذلك تلك الجماعة الإسـلامية، 
التي خرج زعماؤها من السجون، وربما من الغريب في المشهد بأن المتحدث الرسمي 
باسـم الجماعة وهو مهندس «عاصم عبدالماجد» كانت تهمته حينما سـجن لخمسـة 
وعشـرين عاما بأنه قتل أكثر مـن مائة وثمانين مصريا، في أحداث «أسـيوط» عقب 
اغتيـال الرئيس «السـادات» في عـام «1981» خرج هذا الزعيم لكـي يصبح متحدثاً 
رسـمياً، تفتـح لـه القنـوات التليفزيونيـة شاشـاتها لكي يدلـي بـرأي الجماعة في 
مستقبل «مصر»! كيف هو مستقبل هذا الوطن في ظل أحزاب لا يعلم بها إلا الله، ولا 
أنزل بها من سلطان! حيث الأجندات المطروحة كلها أجندات تقود الوطن لـ«الخلف 
در» للجاهلية، لزمن «أبي لهب»، «وزمن قريش» ونحن لا نعيب على أي من الأنظمة 
ولكن سوف نعيب على أنفسنا لو تركنا المسألة لكل من «هب ودب» ليلعب بمستقبل 

أولادنا وأحفادنا!».

«الاهرام»: صرخات محذرة من الفلول
أما زميلنا وصديقنا بـ»الأهرام» أشرف العشري فكان مشغولا باطلاق الصرخات 
المحـذرة من الفلول، وهي جمع فـل، أي أنصار مبارك ونظامه وقولـه عنهم: «ما زال 
هنـاك عدة آلاف من الحيتان يسـبحون في نهر الفسـاد دون ملاحقة وهم مجموعة 
رجال الأعمال اللصوص الذين كانوا دوماً مرادفاً للجشع والقمع والخطف والسلب 
والرشـوة والمحسوبية، هؤلاء استطاعوا خلال سنوات قليلة وبتواطؤ من الرئيس 
الفاشـل وسـكرتارية قصره من الاسـتيلاء على نصف ثروات مصر، وحصلوا على 
امتيازات وعطايا مجانية تفوق الخيال، وحامت حولهم شـبهات عديدة كلها مؤكدة 
وموثقة وبأدلة يقينية، ولهم عشـرات الملفات لدى الجهات المعنية وحتى اللحظة ما 

زالوا بمنأى عن الملاحقة ويد العدالة.
حتـى رجـال مبارك مـن اللصوص فـي الدائرة الضيقـة في مكتبه وسـكرتاريته 
وطاقـم معاونيه ممن فجروا وارتكبوا كل موبقات الفسـاد والنهب فما زالوا طلقاء، 
وإلا فليقـل لي النائـب العام أين جمال عبد العزيز من السـجن والمحاكمة، هذا الذي 
أعدت له الكسـب غير المشـروع ملفاً من سـبعة آلاف صفحة عن فساده وحده حيث 
يمتلـك ثمانية مليارات جنيه وعشـرات القصور والفلل ومئات الشـقق وعدة أبراج 
ومساحات أراض ثمينة تغطي ربوع مصر، وليس لدي شك بأنه كان يعمل بالوكالة 
فـي ملفات الفسـاد تلك لمبـارك ونجليه عـلاء، وأكثر من ذلـك ثبت أنـه كان وما زال 
شـريكاً عبـر زوجته لرجـل الأعمال أحمـد بهجت بأكثر من ثلاثة وعشـرين شـركة 
لمشـروع دريم وتجـارة وبزنسـة كبرى فكونوا شـراكة فسـاد كبرى حيث سـهل له 
مئات العمليات المشـبوهة وغيرهم العشـرات من رجال الأعمال الفاسدين أصحاب 

العمليات القذرة».

الفنانون الذين كانوا يلفون حول الحاج مبارك
هـذا وتظـل المعـارك مشـتعلة ومتوهجـة وزادهـا توهجـاً، وبهجة أيضـا زميلنا 
بمجلـة «صباح الخير» خفيف الظـل والذي يمتعنا دائما بتعبيراتـه وأوصافه التي 

تذكرنا بحياتنـا في الحواري في طفولتنا وصبانا وشـبابنا ورجولتنا، وهو محمد 
الرفاعـي، وقوله في بابه، قضية فنية - «الفنانـون الذين كانوا يلفون حول الحاج 
مبارك كما يلف المشايخ حول مقام سيدنا الولي، ويقيمون له الموالد وحفلات الزار، 
ويسـرحون على القهاوي بالربابة، ينشـدون سـيرته العطرة و»على كتافه يجفوا 
صجريـن»، يا صلاة الزين على مبارك يا صـلاة الزين، ويحلفون على المصحف أنه 

أجدع من محمد علي، على الأقل.
كفايـة الكباري اللـي مالية البلد، وإنه خلص على إسـرائيل لوحـده بعون الله، 
مـا زالـوا مصرين على عـدم الاعتذار مع أنهم ببسـاطة يسـتطيعون أن يقولوا إنهم 
كانوا مخدوعين في هذا النظام الفاسـد المنحط، لكن للأسف، البعض منهم قلع بدلة 
التشـريفة، ولبس الجلابية والبلغة وقالك، أرضنا العطشـانة، نرويها بدمانا، على 
اعتبار أننا شـعب أهبل وعنده زهايمر، زي الزعيم عادل إمام الذي لم يترك مناسبة 
واحدة، إلا وأعلن أن جمال مبارك، هو أجدع واحد بيسوق ميكروباص الوطن، وهو 
أنـا خلفـت غير جمال، وبعد الثـورة، قالك، أنا مع الثورة يارجالـة، والحاجة عفاف 
شـعيب اللي بعـد ما الثورة اتكسـحت، وأولاد أخوهـا كلوا البيتـزا والريش بالهنا 
والشفا، طلعت تناضل في المسلسلات، هي وتمورة اللي قعد يعيط في الميدان ياقلب 

أمه، لحد ما بقى ماشي في الشارع ينادي، جهاد، أنت فين يا جهاد؟!
البعض الآخر، وهو الأكثر غرابة، ما زال يدعي البطولة، ويؤكد أنه فيه تار بايت 

من زمان بينهم لأن الحاج مبارك.

حكاية الحاج حسن يوسف مع مبارك
سـمم له المواشـي بتاعته، فالحاج حسـن يوسـف خرج علينا مؤخـرا وأعلن أن 
مبـارك كان بيكرهـه لأنه مربـي دقنه، تقولشـي مبارك ده كان حـلاق، وكان عايش 
علـى البقشـيش بتاع الحاج يوسـف، ولما خلع منـه، بقى قاعد ينش قـدام الدكان؟! 
وبعديـن، لما هو كان بيكرهك ياعم الحـاج، خرجت ليه أيام الثورة، وقلت أن العيال 
دي بتـاكل كنتاكـي وبتقبـض بالـدولار، مع أنك راجل بتـاع ربنا يا أخـي، والحاجة 
شـمس البـارودي قالت إنها مكسـوفة ياضنايا تقول انها مصرية مـن عمايل العيال 
السـودة، قلها ما تزعلش نفسـها قوي كده لحسـن تعيـا وتبقى تقول أنهـا إيرانية، 
ويـادار مـا دخلك شـر، والحاجـة لطيفة التـي ظهرت فـي برنامج كش ملـك مع هبة 
الأباصيـري، وأعلنت صارخة ولا عصام الشـوالي، أنها لم تغـن لرئيس ولا لملك في 
حياتهـا، وعندما سـألتها هبـة عن أغنية اخترنـاك، والتي غنت فيهـا كفر مصيلحة، 
روحه السمحة، أدب ومصالحة، مش متكبر، لكن أبسط خلق الله، علشان كده احنا 
اخترناه، قالتلـك، أنا ما كنتش باغني للرئيس، أنا كنت باغني لكفر مصيلحة، ودي 
فيها ناس كويسـين قوي، مـش الريس بس!! شـوف يا أخي، واحنا اللـي ظلمناها، 

وكنا فاكرينها بتغني لمبارك، أتاريها بتغني لكفر مصيلحة».

المتحولون الذين انتقلوا
من تأييد النظام إلى ركوب موجة الثورة

ونتـرك الفنانـين المتحولـين الـى نوع آخـر من المثقفـين الذين قـال عنهـم زميلنا 
إبراهيـم قاعـود رئيس تحريـر مجلة «آخر سـاعة»: «إن قائمة المتحولـين أي الذين 
انتقلـوا مـن خانـة تأييد النظام السـابق إلـى ركوب موجـة الثـورة لا تقتصر فقط 
على الإعلاميين والفنانين، وإنما تضم ايضا الكثير من مثقفي السـلطة التي اشـترت 
صمتهم وعادوا للظهور على شاشات الفضائيات والصحف ليذكروا مواقف لهم في 
مواجهة ممارسات النظام ولا يدركون أن للشعب ذاكرة لم تصب بعد بداء النسيان، 
فأين كانوا من الفسـاد الذي استشرى، والاسـتبداد الذي لم يتصدوا له باعتبارهم 
الصفوة المثقفة، والذين يصنعون ويشكلون وجدان الشعب ووعيه، كانوا يبحثون 
عن مصالحهم الشـخصية على حسـاب مصالح الشـعب والتزيف للنظام للبقاء في 
دائـرة الأمان، بينما غيرهـم من المعارضين، خاصة من التيار الإسـلامي يعانون من 
حملات الاعتقال وتشريد أسرهم، كما ان الشعب يعاني من الكوارث التي توالت في 
ذلك العهد من غرق العبارات واحتراق القطارات وقصر ثقافة بني سـويف، وانهيار 
العمـارات فوق رؤوس سـاكنيها وانهيـار الأوضاع الاقتصادية، ومـع كل ذلك لم نر 
دورا لهـؤلاء المثقفين إلا ما ندر في الوقوف للدفاع عن حقوق الشـعب المشـروعة في 
الحيـاة الكريمة ويأتون الآن ليرتـدوا أثواب البطولة وأقنعـة الدفاع عن المظلومين 

على طريقة عفا الله عما سلف!».

عزت القمحاوي يهاجم صلاح عيسى
أما آخر معارك اليوم فسـتكون لزميلنا بـ»الأخبـار» عزت القمحاوي، وكانت في 
«المصـري اليوم» يـوم الثلاثاء ضد زميلنـا وصديقنا صلاح عيسـى، ردا على مقالة 
لـه فـي المصري ايضا، قال عزت: «لسـوء حـظ ثورتنا أن لدينا مـن كتابات الصباح 
ومكلمـات الليل ما يكفي لإجهاض ثورات العـرب جميعاً، كان من المفترض أن تؤدي 
وفـرة الكتابـة حـول الثورة الى انجاحهـا، لكننا باتفـاق أو تواطؤ عـام لا نتحاور، 
بـل يلقي الكتاب والمتحدثون برسـائلهم، وكثيرها خطر، مـن دون أن يراجعهم فيها 

أحد.
وحتـى لا تظل الكتابة فعلا خطرا على المسـتقبل، اسـتعين بالله على مناقشـة ما 
يكتبه الصحفي المخضرم صلاح عيسـى، في «المصـري اليوم» وفي لقاءاته المتعددة 
في التليفزيون، التي يبدو فيها حكيماًَ فوق الحكماء، لكن حكمته لا تعرف الحياد ولا 

تتعب من تسفيه شباب الثورة والسخرية منها.
ويبدو أن صلاح عيسـى يتمتع بأكبر قدر من المستمسـكات على أبناء جيله الأمر 
الـذي جعلهم يتجاوزون عن تحولاته، عندما كانت السـاحة لهـم وحدهم، لكن تلك 
الصفحة طويت، ولا يتهم عيسـى الشـباب بصراحة بالغفلة، لأنهم لم يحصلوا على 
«الوصـل» أو صـك ملكية الثورة، لكن مـا يقوله المعلم بين السـطور لا لبس فيه، ولا 
يمكن الخطاب أن يحمل هذا القدر من التلبيس الذي يحمله مقال صلاح عيسى الذي 
يعطـي لنفسـه الحق في توبيخ الثـوار مطمئناً إلى وجود «الوصـل» في جيبه، وقد 

حصل عليه من فاروق حسني الملك غير المتوج في عهد مبارك.
يعتبر الكاتب تمسك الشباب بمحاربة الفلول سفاهة، فهل يمكن أن نتصور تنفيذ 
سياسـات جديدة بـوزراء من عهد مبـارك؟! لنتجاوز عن تلك الغرابة البسـيطة فما 

يقوله المقال بين السلطور يرقى الى تحويل الثورة الى انقلاب نفذه الجيش».

معارك الصوفيين مع السلفيين
وإلـى إخواننا من أهل التصـوف وطرقهم وأحزابهم ومعاركهـم التي بدأت، ولن 

تنتهي مع السـلفيين، وتبـادل الاتهامات بالعمالـة فيما بينهـم، الصوفيون يتهمون 
السـلفيين بتلقـي أموال من السـعودية وبعـض دول الخليج الأخرى لنشـر المذهب 
الوهابـي، واتهامهم بالخيانة لرفعهم علم السـعودية في ميدان التحرير والآخرون 

يتهمونهم بالعمالة لإيران.
فقـد نشـرت جريـدة «روزاليوسـف» يـوم الخميـس حديثـا مـع شـيخ الطريقة 
العزميـة، عـلاء ماضي أبو العزايم، أجـراه معه زميلنا صبحي مجاهـد، قال فيه عن 
السـلفيين وحزب التحرير الصوفي الذي كونته الطريقة ويرأسه إبراهيم زهران»: 
«قمنا بتأسيس حزب صوفي يضم مسيحيين لأننا رأينا تأثير السلفيين على المجتمع 
المصـري عندما اقتحموا المسـاجد في قـرى مختلفة وجعلوها مقـرات لهم كما هدموا 
الأضرحـة وكفروا الجميع بما فيهم الصوفية وهـذا كله امر يثير الخوف، وهؤلاء لو 
وصلوا للحكم فسـيؤثرون على التصوف وتاريخه العريق في مصر وسـيكون أول 
شيء يقدمون عليه هو إلغاء القانون 118 لسنة 76 وبالتالي إلغاء الطرق الصوفية 
ولذلك فإن وجودنا السياسـي والحزبي يعمد ضمانة لاستمرارنا بشكل رسمي على 

الساحة المصرية.
رفعوا العلم السـعودي وهو ما نعتبره خيانة فلا يمكن أن يسـمح برفع علم على 
أرض مصر سوى العلم المصري ورفع العلم السعودي فيه إشارة الى ان السعودية 
هـي مرجعيتهـم وكأن مصر ليس بهـا مفكـرون ولا مبدعون ولا علماء لكي نسـتقي 

فكرنا وعلمنا من بلد آخر.
- عندما رأيت الأعلام السـعودية في التحرير شعرت بالرعب وهذا حدث لجميع 
المسـيحيين وعودتنا للمليونية تهدف لطمأنة المصريين مسلمين ومسيحيين ولتأكيد 
ان الشـعب المصري مليء بالوسـطيين الذين يحبون مصر وأن السـلفية ليست هي 

التيار الرئيسي والمعبر عن مصر.
- التيار السـلفي يضم منهج أكفر المسـلم لأنه غير ملتح أو لأن لباسه غير قصير، 
وهو منهج يضيع المسـلمين، فالأصل في الدين هو التعامل بالحسنى حتى مع الكافر 
وهـو ما نفعله، لا نتلقـى دعماً من إيران ونعتمد على تبرعات أبناء الطريقة العزمية 
في الدول العربية كالسـعودية، وقطر والإمارات على هيئة معونات شهرية للغلابة 
والمساكين، والطريقة العزمية تعتمد على تبرعات ابنائها من داخل مصر وخارجها.

مـن يقول إننـا مدعومون من إيـران فليثبت ذلك وأقول إذا رفعنـا العلم الإيراني 
في مظاهرة فهذا يعني أننا نأخذ أموالا من إيران والسلفية هم من يرددون مثل هذه 

الدعوات.
مباحث أمن الدولة كانت تدعم السـلفيين وتطالـب وزارة الأوقاف بمنح الفرصة 
لهم للسـيطرة على المسـاجد التي بها أضرحـة ووزير الأوقاف السـابق د. عبد الله 
الحسـيني أخطأ خطأ جسيما عندما جعل محمد حسان خلال زيارتهما لمسجد النور 
إماما للمصلين ووقف الوزير يصلي خلفه كما سـمح له بالخطبة في المسجد ونتمنى 

أن يغير وزير الأوقاف الجديد هذا الوضع».

الطريقة الشهاوية:
مليونية السلفيين أساءت لهم

أيضـا، وفي نفـس اليوم، نشـرت «الأخبـار» حديثا مـع محمد الشـهاوي رئيس 
الطريقة الشـهاوية ورئيس منظمة المجلـس الصوفي العالمي، وأجـراه معه زميلانا 
أميـر لاشـين ومخلـص عبد الحـي، وأبرز ما فيـه كان: «مليونية السـلفيين أسـاءت 
لهم بشـكل كبير والناس شـعروا بأن هناك حالة من الإرهاب قد تسـيطر على البلاد 
وانخفضت أسـهم السـلفيين بعد المليونية، ونحن لا نريد الرد عليهم، «لأننا مش قد 
السـلفيين» هم يملكون تمويلا خارجيا كبيرا وقنـوات إعلامية وصحفا ولكي أدخل 
معهم في معركة أو خلاف لا بد أن اعرف ان كنت سأكسـبها أم لا، ونحن لسـنا بقوة 

السلفيين.
- نحـن لا نريد الصدام مع السـلفيين على الإطلاق لكننا نريـد ان نحتكم جميعا 
إلـى الأطـر الشـرعية أو نبحـث نقاط الخـلاف بيننا ونلجأ فـي النهايـة الى تحكيم 

الشرع من خلال الحوار الهادىء.
- هـدم الأضـرحـة يـعـاقب عليه القانون ولا يجوز شرعا ونحن نريد أن نحتكم 
للشـريعة في ذلك، ولابد أن يـعـرف الجـميع أن حب آل بيت الله والأولياء هي جزء 
من ثقافة الشعب المصري وموروثه الشيعي جزء ايضا من عقيدته، لكن هناك بعض 
التصرفات التي تصدر عن بعض البسـطاء من الصوفية ليست من الشرع في شيء 

مثل الطواف حول الأضرحة وهذا أمر مرفوض.
- مطالبنا واضحة وهي إقالة عبد الهادي القصبي شيخ مشايخ الطرق الصوفية 
وحل المجلس الأعلى للطرق الصوفية، وتسـليم المساجد التي بها أضرحة وأضرحة 
الأوليـاء للصوفيين وإعطاء الطـرق الصوفية ثمانين في المائة مـن حصيلة إجمالي 

صناديق النذور.
- والقـصبي من فـلول الحـزب الوطـني المـنحل وكـانت له عـلاقات بـقـياداته 
وتم تصـعيـده من مجلس الشـورى وغيره مـن المناصب خلال الفتـرة الماضية، أما 
عـن انتخـابه فــلا بد أن أوضح نـقـطـة مهـمة وهي ان القصبي وصل الى مشـيخة 
الطرق بالخيانة، فقد اتفقنا جميعا على اختيار الشيخ علاء أبو العزايم ليكون شيخ 
مشـايخ الطرق لأن علاقاتـه بالجميع طيبة ووجهـه مقبول ومعـروف، واتفق معنا 
الشـيخ القصبي لكن فوجئنـا بعد اجتماع المجلس لاختيار شـيخ المشـايخ باختيار 
القصبـي على غير اتفاقنـا، واعضاء المجلس الذين يقومون بالاختيار عشـرة أفراد 
وصدمنـا كلـنـا كمـشــايخ طـرق لأن القصبــي رجــل ثـري وارســتـقـراطي ولا 
يـشـعر بالبسـطاء، والـصـوفيـة تعتمد في الأصـل على التجرد والزهد والشـعور 

بالبسطاء.
- هنـاك تخوف كبير من إصرار الشـيعة على اختراق مصر ونخشـى أن تختلط 
الشـيعة بالصـوفية لأنهمـا متفـقان عـلى حـب آل بيت رسـول الله صلى الله عليه 
وسـلـم، ومن خلال هـــذه النقطة ينـطـلـق مـن يرددون تلـك الأقـاويل المغرضة، 
ولكـن هـذا لا يمنـع مـن أن هـنـاك أجنــدات إيرانيـة يتـم تنـفيذهـا داخــل مصر، 
وقـد بـدأت بالـفعـل وهذا قـد يضــر بالأمـن القــومي لمصـر، لذلك يجـب أن تكون 
هنـاك صـحــوة لـهـذه المـحــاولات الـتـي تـهـدف الى التوغل فـي أعماق المجتمع 

المصري.
وبدأت تلك المحاولات بمحاولة إيران اسـتضافة مشـايخ الطـرق الصوفية لديها 
لمناقشـة الأوضاع في المنطقة وهذا يثير الشـك والتسـاؤل لدينا فلمـاذا الصوفيون 
بالأخـص ولمـاذا لا تكـون هناك اسـتضافة لعلمـاء ومشـايخ الأزهر وتكون بشـكل 

رسمي، وأؤكد أنه لا يوجد في مصر صوفي شيعي.
- هنـاك محـاولات كثيـرة لجـذب الصوفيين وقـد قام الشـيخ علاء أبـو العزايم 
بجمـع أكثـر من ثلاثين شــيخــا من مشــايخ الـطـرق الصوفية تمهيدا للسـفر إلى 
إيـران، وهـذا تصرف فردي ولا يمثـل الجمع الصوفي الذي يؤكـد دائما انه لا علاقة 
لنا مع إيران، ولا علاقة للشيعة بالصوفية، ورغم ذلك هناك إصرار كبير من الشيعة 
على اختراق مصر، كما ان الشـيعة في مصر أعدادهـم قليلة جدا ومعظمهم يكونون 

متسترين».

مبارك يفكر بالاعتراف بذنوبه في إفساد مصر وتدميرها وأن جمال شرير وسوزان مثله.. سخرية من عادل إمام.. وحسن يوسف يتهم مبارك بكراهيته لأن له لحية

اتهامات للإخوان والسلفيين بالاستعداد للاستيلاء على الحكم.. ومطالبة المجلس العسكري بمنع عودة أبو لهب 
القاهرة - «القدس العربي» - من حسنين كروم: 

كانت أبرز الأخبار والموضوعات في الصحف المصرية الصادرة امس الأربعاء عن قرار النيابة العســكرية إحالة الناشــطة اســماء محفوظ 
الى المحاكمة العســكرية، بتهمة سب وقذف الجيش، والتحريض على اعمال مسلحة، وقد بادر زميلنا وصديقنا الرسام الموهوب عمرو سليم 
بالســخرية من القرار في رسم بـ»الشروق» كان عن مبارك متجها للمحاكمة المدنية وهو سعيد يبدي شماتته في اسماء، بينما جندي ممسكا 
بأســماء يقودها إلى المحكمة العســكرية. أما زميلنا وصديقنا بـ»المســاء» محمد فــودة فقد أبدى ايضا اعتراضه على ذلــك بالقول: «القضاء 
العســكري لــه احترامه، وظني أو يقيني انه إنما أنشــىء لمحاكمة العســكريين فقط فيما ارتكبــوه من مخالفات أو جنايــات، ولا يجوز مثول 
المدنيين أمامه حتى ولو كان المتهم المدني جاسوســا ينقل أســرارا عســكرية للعدو، والدليل ان الجواســيس المدنيين يحاكمون امام المحاكم 
الجنائية المدنية، والقضاء المدني قادر أن يأخذ للمجلس العســكري حقه إذا أدينت الناشــطة السياســية، ومن هنا فإننا كنا نتمنى أن تقوم 
النيابة العســكرية بمخاطبة النيابة العامة بالتحقيق مع أســماء محفوظ في التهم الموجهة اليها ثم إحالتها لقاضيها الطبيعي لمحاكمتها، فإما 

أن يقضي بالبراءة أو الإدانة».
وتواصل الاهتمام الشــديد بقرار المستشار أحمد رفعت بمنع البث التليفزيوني لمحاكمة مبارك، وكثرت التحذيرات من فوضى المحامين عن 
المدعين بالحق المدني وإمكانية إفســادهم للتهم الموجهة لمبارك وحصوله على البراءة، لكن زميلنا بـ»الأخبار» خفيف الظل هشــام مبارك رأى 
وهو نائم وصائم في نهار رمضان مناما أراد أن يبشر به أهالي الشهداء وباقي طوائف الشعب وهو: «رأيت في المنام أن الحكم قد صدر بجلد 
حســني مبارك عشــرة آلاف جلدة وجمال خمسة آلاف وأحمد عز ألف جلدة وعند تنفيذ الحكم علانية في التحرير ظهر مارد جني ليلبي طلبا 
واحدا لكل متهم فطلب مبارك وضع عشــرة آلاف مرتبة على ظهره أثناء الجلد فلم يشــعر إلا بالجلدة الأخيرة بعد تمزق المراتب وطلب جمال 

خمسة آلاف مرتبة وعندما جاء دور عز لم يكتف بطلب الف مرتبة ولكن طلب ان يضعوا فوقها حسني مبارك وجمال مبارك».
طبعا، لأن كل قصير مكير، كما انه ضعيف البنية ولا يحتمل ربع جلدة، ونشرت الصحف عن مواصلة قوات الجيش في سيناء تنفيذ العملية 
نســر ضد الإرهابيين، واجتماع ممثلي القوى السياســية والدينية مع شــيخ الأزهر، للاتفاق على وثيقة واحدة تنهي الخلاف حول المبادىء 
التي يجب ان يتضمنها الدســتور او تلتزم بها اللجنة التي ســيتم تشــكيلها لإعداده بعد الانتخابات، وزيارة وفد من المجلس القومي لحقوق 
الإنســان لسجن مزرعة طرة ورفض المحتجزين من قادة النظام الســابق مقابلتهم، باستثناء صديقنا رجب حميدة عضو مجلس الشعب عن 

حزب الغد مجموعة مصطفى موسى والمتهم في موقعة الجمل، وأسامة الشيخ. وإلى بعض مما عندنا:
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كم يجب ان يبلغ عدد القتلى من المتظاهرين السوريين لكي تقرر امريكا وحليفاتها في الغرب التدخل لوقف المجازر التي يرتكبها الاسد؟

الاسرائيليون يسرحون ويمرحون في القاهرة رغم سقوط مبارك ورجاله والتعاون الامني بين الجانبين على افضل حال

جلعاد شتيرن، عيناب يوغاف 

ويورام شفايتسر

■ مؤخـرا وقـع هجـوم آخـر علـى محطـة 
نهـل الغـاز فـي منطقـة العريـش فـي شـمالي 
سـيناء، الخامـس علـى التوالـي فـي النصف 
سـنة الاخيرة. وحسـب التقارير في الصحافة 
المصريـة، تسـلل أربعـة مسـلحين ملثمـين الى 
محطـة الغاز، فجروها وفروا فـي جيبات دون 
أن تنكشف هوياتهم. وأحدث الانفجار اضرارا 
جسيمة بانبوب الغاز، أخطر حتى من الاخطار 
التـي لحقـت بالانبوب فـي الهجوم الـذي وقع 

قبل اسبوع من ذلك. 
رغـم أنـه لـم تتبنـى أي منظمة المسـؤولية 
عن سلسـلة الهجمات التي نفـذت جميعها، في 
صيغـة مماثلـة، فـان محافـل عديدة فـي مصر 
وجهت اصبع الاتهام لمنظمات ارهابية مصدرها 
فـي قطـاع غـزة ـ التوحيـد والجهـاد وجيـش 
الاسـلام. ومـع ذلـك، فـي هـذه المرحلـة ليـس 
واضحـا اذا كانـت بالفعـل جهـات فلسـطينية 
سـلفية من غزة هي التي تقـف خلف الهجمات 
ام ربمـا تكـون هـذه محافل معارضـة مصرية. 
تواصـل الهجمـات، اختيـار الهـدف وموعده، 
وكـذا نجاح المنفدين في الفـرار دون ان يقعوا، 
تشـير الـى أن مخططـي العمليـات اسـتغلوا 
الفراغ السـلطوي الناشـيء في مصر في اثناء 
تغيير حكم مبارك وضعف قوات الامن المصرية 
التـي تركـز جهودهـا علـى المـدن المركزيـة في 

ارجاء الدولة. 
كمـا أنه واضح أن هدف الهجوم تم اختياره 

بسـبب الـدور الهـام والحيـوي فـي العلاقات 
الاقتصادية الثنائية بين اسرائيل ومصر. 

هذه الاحداث، الى جانب الارتفاع الحاد في 
تهريب الوسـائل القتالية المتطورة عبر سيناء 
الى قطاع غزة، تضع سيناء كتحد أمني ومصدر 
للقلق في اسرائيل بسبب الاثار الاستراتيجية 
التي قد تقع عقب وهن سـيطرة النظام المصري 

الجديد في ارجاء شبه الجزيرة. 
فضـلا عن ذلك فـان اتفاقات الغـاز الخاصة 
التـي وقعت بين النظام السـابق في مصر وبين 
اسـرائيل حظيـت في الاونـة الاخيـرة بانتقاد 
شـديد فـي مصر: في وسـائل الاعـلام المختلفة 
جـرى الحديث عـن النية للتقـديم الى المحاكمة 
وزير النفط السـابق، الذي كان قائما على عقد 
اتفاقـات الغاز بتهمـة «تبذير الامـوال العامة» 
خطـة  علـى  وكـذا  دولار،  مليـون   714 بمبلـغ 
تنفيـذ «اعادة نظر» من الحكم الحالي لاتفاقات 
تصديـر الغاز مع اسـرائيل، بنية زيـادة ارباح 
الدولـة. منـذ بداية الشـهر أعلـن وزيـر المالية 
المصري بان في نيته رفع سـعر الغاز لاسرائيل 
بنحو 2.5 مليار شـيكل، ومسؤول مصري آخر 
قدر بان الهجمات على انبوب الغاز «ستسـتمر 
اذا لم يتوقـف تطبيق اتفاق الغـاز في صيغته 

الحالية».
 مـن المهـم الاشـارة الـى أنـه حتـى بـدون 
التعديلات المقترحة على الاتفاقات، فان الضرر 
الفـوري من هـذه الهجمات يبدو ملموسـا منذ 
الان في اسـرائيل، وذلك كنتيجة للتشويشات 
المـازوت  مثـل  الاغلـى  الوقـود  ولاسـتخدام 
والسـولار، قـدر وزيـر البنـى التحتيـة عوزي 
لنـداو بان اسـعار الكهرباء سـترتفع بنحو 20 
في المائة، وشـركة الكهرباء صرحـت بان كلفة 

هـذه التغييرات على الاقتصاد الاسـرائيلي قد 
تصل الى نحو 3 – 3.5 مليار شيكل. 

فضـلا عـن الاضـرار الاقتصاديـة الفورية، 
فان سلسلة الهجمات تدل على المخاطر الامنية 
الاخـرى النابعة مـن الوضع الجديـد في مصر 
– فشـبه جزيرة سـيناء قد تتحول الى ارض 
سائبة أمنيا، تنشـأ فيها ساحة عمل اكثر راحة 

لنشاطات منظمات الارهاب. 
رئيس شعبة الاستخبارات اللواء كوخافي، 
اعرب مؤخـرا عن رأيـه بقوله ان قـوات الامن 
المصرية «تفقد السـيطرة على منطقة سـيناء»، 
واعرب بذلك عن قلق محافل الامن في اسرائيل 
مـن الارتفـاع الحـاد فـي التقارير عـن الاعمال 
الارهابية في سـيناء، والتي تشكل في معظمها 
تحديا مباشـرا للسـيطرة المصرية في المنطقة: 
وهكذا مثلا في بداية كانون الثاني 2011 هاجم 
بـدو مسـلحون بصواريـخ مضـادة للدبابات 
محطة الشـرطة في الشـيخ زويد قرب الحدود 
مـع غـزة، بعـد أربعـة ايـام مـن ذلـك هوجمت 
واحرقـت تماما قيادة أمن الدولة في رفح، وفي 
ايار علم أن عشـرات المسـلحين البدو سيطروا 
علـى مينـاء نويبـه ومنعـوا عبور المسـافرين 

والبضائع. 
مـن  نشـيط   400 دور  تنـاول  آخـر  تقريـر 
القاعـدة فـي التخطيـط لعمليـات ارهابية في 

مصر وفي سيناء. 
وبالفعـل، يبـدو ان الوضع الامنـي المتردي 
في سـيناء بات يؤثر على اسـرائيل: في تقرير 
نشـرته المخابرات الاسـرائيلية في ايـار 2011 
جـاء ان منظمـات الارهـاب تسـتغل الفوضـى 
السـلطوية في سيناء كي تهرب السلاح بحجم 
كبير الى داخل قطاع غزة، اما محافل في شعبة 

الاسـتخبارات العسـكرية فقد أفادت بان مصر 
توقفـت مؤخـرا عـن بنـاء العائـق المـادي لمنع 
التهريـب فـي محـور فيلادلفيـا، وذلـك خلافا 
للاتفـاق الـذي كان لهـا مـع اسـرائيل فـي هذا 
الشـأن. اضافة الـى ذلك، علم أنـه في النصف 
سـنة الاخيـرة اسـتغل المهربون البـدو حدود 
رفـح السـائبة وغيـاب قـوات الامـن المصريـة 
عـن أرجاء سـيناء من اجل تهريـب الصواريخ 
الـى غزة وبذلك زيادة عددهـا في أيدي محافل 
الارهـاب هناك الى نحـو 10 الاف مقابل 5 الاف 

صاروخ كانت لديها في نهاية 2010. 
والـى ذلك يتبـين أيضا انـه تم التهريب الى 
قطاع غزة في النصف سنة الاخيرة لكميات من 
المتفجـرات ذات المواصفات بكميات كبيرة اكثر 
بثلاثة اضعـاف من كميات المواد المتفجرة التي 

تم تهريبا في كل العام 2010.
التطـورات الاخيرة تؤكد فقـط الحاجة الى 
فحـص معمـق للوضع لدى المحافل السياسـية 
والامنية في اسـرائيل، وذلك في ضوء امكانية 
بـين  العلاقـات  فـي  اسـتراتيجية  انعطافـة 
اسـرائيل ومصر، من شأنها أن تستدعي اعادة 
تقويم عسكري وامني تجاه الجبهة الجنوبية، 

التي كانت هادئة منذ نحو 30 سنة. 
ومع ذلك، فحاليا على الاقل، التقدير السائد 
في اسـرائيل هو أنه حتى لو لـم تكن العلاقات 
بين الطرفين وثيقة مثل تلك التي كانت على مدى 
معظم فترة حكم مبارك، فان النظام الجديد في 
مصـر سـيواصل التمسـك باتفاقـات السـلام. 
امـا بالنسـبة للتصـدي للارهـاب والتهديدات 
الامنية على اسـرائيل، فيمكـن الافتراض بانه 
الـى ان يثبت فـي مصر النظـام الجديد، وطالما 
تنشـغل اجهـزة الامن فـي مصـر أولا وقبل كل 

شـيء في التصدي لنتائج الانتفاضة الشعبية 
فـي مراكز المدن الكبرى، ولا تنجح في أن تسـد 
بنجاعة سـبل التهريب في شبه الجزيرة، فانه 

ينبغي الاسـتعداد لان تواصـل منطقة الحدود 
المشتركة بين مصر، اسرائيل وغزة كونها بؤرة 
نشـاط متصاعد لمنظمات الارهـاب ضد أهداف 

اسرائيلية.
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مصر ـ سيناء ـ غزة: مثلث التهديد على اسرائيل

تسفي برئيل

المتظاهـرون  سـينتظر  الوقـت  مـن  كـم   ■
السـوريون الـى أن تتفضل الولايـات المتحدة 
وحليفاتهـا فـي الغـرب بالتدخـل فـي المجزرة 
البطيئة؟ ما هي تلـك الكتلة الحرجة من القتلى 
التي سـتقرر «الجماعة الدولية» بعدها العمل؟ 
حينمـا يكـون الحديـث عـن زلـزال، تُدفـع كل 
دولـة الـى مقدمـة الصف لتسـجل لنفسـها أن 
قواتهـا سـاعدت فـي انقـاذ مصابـين؛ وحينما 
كان الحديث عن آلاف قتلـوا في دارفور دخلت 
تلـك «الجماعة» في سـبات عميق الـى أن هبت 

للمساعدة.
وفي سـورية مـا يزال مقيـاس الـدم لا يثير 
الاهتمـام. إن التنديـد والتوبيـخ والقليـل من 
العقوبات الضعيفة – كل ذلك يُبين لبشار الاسد 
انه ما يزال بعيدا عن الخطر. سارعت واشنطن 
الى تجنيد تحالف عسكري على معمر القذافي، 
ودعت حسـني مبـارك الى ترك كرسـيه، وهي 
تُدبـر في اليمن لمنع عودة علـي عبد الله صالح 
الى صنعاء. وماذا في سـورية؟ ما تزال الجملة 
الرئيسـة «يجب على الاسـد أن يمضي» ناشبة 

في حلقها.
ليست التفسـيرات العقلانية لضبط النفس 
الامريكي وهي: الخوف من رد ايران، والطموح 
الى الامتناع عن منح ثورة شعبية مظلة غربية 
لئـلا تُمس شـرعية الثـوار، والاهتمـام بمكانة 
الولايات المتحدة في الشرق الاوسط اذا دُفعت 
الـى جبهـة جديـدة بعد العـراق وافغانسـتان 
– ليسـت بـلا قيمة. لانه يجب على واشـنطن 
فـي الحقيقة أن تفكر ايضا فـي «اليوم التالي». 
لكن تفهـم تقديرات «اليوم التالـي» يُحل «يوم 

الحاضر» الفتاك.
ليس السـوريون وحدهم هـم الذين أدركوا 
جيدا أن واشنطن تفضل موقف المراقب. فاعلان 
محمود عباس بأنه ينوي أن يقدم في العشرين 

المتحـدة  الامم  الـى  رسـميا  طلبـا  ايلـول  مـن 
للاعتراف بفلسـطين علـى انها دولة مسـتقلة، 
يشـهد مثل ألف شاهد بأن الفلسطينيين يئسوا 
مـن تدخـل امريكـي فعـال ينقـل اسـرائيل عن 
أن  فـي  الفلسـطينيون  ينجـح  ولـم  مواقفهـا. 
يسـتخلصوا أي خطوة عملية مـن خطب رؤيا 
باراك اوباما – لا تجميد المسـتوطنات ولا رسم 

حـدود حتـى ولا دعـوة الـى البيـت الابيـض، 
فيبدو أن عباس يدرك مثل سورية أن واشنطن 
سـتترك للواقع أن يفعـل فعله في حـين تنتظر 

«اليوم التالي».
الامم  الـى  يتجـه  أن  وبحـق  عبـاس  قـرر 
المتحـدة. فقـد أدرك ان التصـرف الأحـادي لا 
يمكـن ان يبقـى حكـرا علـى اسـرائيل. وهـذه 

الخطوة قد تضطر واشنطن الى اتخاذ قرارات 
نجحـت في التهـرب منها حتـى الآن، فضلا عن 
أنه لا يوجد لديه ما يخسره. فعلى سبيل المثال 
هل تسـتطيع أن تواجه قـرار أكثرية كبيرة من 
اعضـاء الامم المتحـدة علـى الاعتـراف بدولـة 
فلسـطينية؟ وكيف ستُفسـر ادعاءهـا أن دولة 
بالتفـاوض أفضـل من دولة بمبـادرة من طرف 

واحد؟ وماذا فعلت الولايات المتحدة حتى الآن 
كي يُجرى هذا التفاوض؟.

ولنفرض أن الولايات المتحدة اسـتمرت في 
التمسـك بتوجه يناقض سياسـتها – تلك التي 
– وعارضـت  ترفـع علـم «دولتـين للشـعبين» 
الاعتراف بدولة فلسـطينية. فهل ستؤيد ايضا 
عقوبـات تفرضها اسـرائيل على تلـك الدولة؟ 
وهـل ستسـتطيع فـي المقابـل ايضـا أن تحمي 
اسـرائيل مـن عقوبـات تُفرض عليهـا؟ هذا هو 
«اليوم التالي» المتوقع لواشنطن اذا لم تعترف 
بدولـة فلسـطينية، ولـم نقل شـيئا حتـى الآن 
عـن الانتفاضة المتوقعة في فلسـطين اذا رُفض 

الاستقلال.
ان واشـنطن، التـي جُـرت حتـى الآن وراء 
اسـرائيل، غيـرت وجههـا وهـي تجـد نفسـها 
ملزمـة أن تـرد علـى مبـادرة فلسـطينية ترمي 
الى سـلب الولايـات المتحدة تفردهـا في علاج 
الصراع الاسـرائيلي العربي. وفي نفس الوقت 
تتلقـى الامم المتحدة التي لـم تلعب قط دورا ذا 
شـأن في حل الصراع حبة بطاطا ملتهبة، وهي 
بالقرار الذي ستتخذه ستلزم الولايات المتحدة 

سواء أرادت ذلك أم لم تُرد.
إن اسرائيل، التي لا ترى إزاء ناظريها سوى 
سـيناريو يقـوم بـه الفلسـطينيون بانتفاضة 
ثالثة، تستعد لذلك كما يتم الاستعداد لمظاهرات 
جماعيـة. والجيـش الاسـرائيلي، لا الساسـة، 
مسـتعد كالعادة لـكل امكانية. لكـن الانتفاضة 
التي يُشـك في ان تحدث ستكون أقل اهتمامات 
اسـرائيل فقط. فمجرد قدرة سلطة فلسطينية، 
ليسـت دولة على الالتفاف علـى القوة العظمى 
وأن تفـرض عليها «اليوم التالي» سـتحدد في 
نهايـة الامر ايضا مكانة اسـرائيل من الولايات 
إن  المنطقـة.  فـي  واشـنطن  ومكانـة  المتحـدة 
العملاق الامريكي الذي يرفض علاج سـورية، 
والذي يبدي عدم اكتراث لما يحدث في المناطق، 

أخذ يفقد حديقته.
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السوريون يقتلون.. اين امريكا والغرب؟
يوسي بيلين

■ قضـى رئيـس تركيـا عبد اللـه غول السـبت 
الاخير في رحلة الى السعودية ومحادثات مع الملك 
الشـيخ حول ما يحدث في سورية. وأبلغه ما تم في 
لقـاء وزير الخارجية التركي احمـد داود اوغلو مع 
رئيس سـورية بشـار الاسـد، والانذار الـذي مدته 
اسـبوعان الـذي وجهتـه تركيـا الى الاسـد، وعن 
اللواءيـن اللذين ارسـلتهما تركيا الـى الحدود بين 

الدولتين. 
وهذه اشـارة تثيـر العناية في وضـع ينظر فيه 
العالـم من بعيد الى العنف الذي يسـتعمله الاسـد 
ضـد مواطنيه، وتقـوم الولايات المتحـدة بألاعيب 
لغويـة لتنـدد وتنتقـد لكـن لا لتدعـو الاسـد الـى 

التنحي عن منصبه.
أعتـرف بأنه ليس من السـهل فهـم تركيا الطيب 
بمركزيتهـا  نعتـرف  ألا  يمكـن  لا  لكـن  اردوغـان، 
الجديدة في الشـرق الاوسط. بدأ ذلك مع زعيم في 
السـجن مثلـه زميله فـي منصب رئيـس الحكومة، 
الـى أن تم الافراج عن اردوغـان وجعل غول وزيرا 

للخارجية ورئيسا بعد ذلك.
 واسـتمر في جهد للبرهان على ان رئيس حزب 
دينـي يسـتطيع ايضـا ان يكـون شـخصا عصريـا 
يطور بلاده، ويقدم اقتراب بلاده من المجتمعات في 
الاتحاد الاوروبـي. وتغير هذا مع الشـعور برفض 
اوروبا، ومع توجه جديد الى العالم الاسلامي ومع 
دفع الجيش الـى الهامش ومع زيـادة الانتقاد على 

اسرائيل.
صـورة  انشـاء  هـي  التاليـة  الصـورة  كانـت 
السـلطان الجديـد الذي يريـد اعادة بنـاء أنقاض 
المملكـة العثمانيـة وشـفاء «الرجـل المريـض علـى 
البوسفور»، مع وزير خارجية غريب الاطوار شيئا 
مـا، ومفكر متبجح يريد أن يمنـع كل احتكاك مع كل 
جـار، ويجد نفسـه برغم ذلك متورطـا حتى عنقه. 

وكل ذلـك الـى جانـب مواجهـة سياسـية شـديدة 
مـع اسـرائيل أخـذت تـزداد حـدة منـذ «الرصاص 
المصبوب» حتى «مرمرة» قبيل الانتخابات الاخيرة 

في مجلس الشعب في أنقرة.
الآن وبعـد الفـوز فـي الانتخابـات غيـر الكافي 
لتغييـر الدسـتور، لكـن مع تأييـد عام كبيـر يكفي 
لمجابهة قادة الجيش، يقف اردوغان في وضع جديد 
متحدٍ: فهو سـيضطر من اجل اجراء التغييرات في 
الدسـتور التي تُمكّنه من المنافسـة في فترتي ولاية 
بصفة رئيس، سيضطر الى التوصل الى مصالحات 
مع الأقلية العلمانية في مجلس الشـعب، وسيكون 

من الواجب عليه الاعتدال في مجالات مختلفة.
وقـد أصبـح يـدرك ازاء التطـورات فـي البلدان 
العربيـة أن الحلم بصفـر من الاحتـكاكات الدولية 
كان حلما صبيانيـا، ومن ضمن ذلك قصة الحب مع 

سورية وايران.
وقد تبين له فجأة انه بقي الناضج المسـؤول في 
محيط تركيا: فقد اختفى حسني مبارك وزين الدين 
ابن علي، وعبد الله ملك الاردن ضعيف جدا، وعبد 
الله ملك السـعودية طاعن في السن جدا، أما بشار 
الاسـد السـوري فيحارب عن حياتـه. ان اردوغان 
وهو في أفضل سنيه، وهو يرأس دولة مسلمة يبلغ 
عدد سكانها 73 مليونا، ويستطيع أن يشير الى نمو 
اقتصادي سريع يمنحه امكانية التأثير الاقتصادي 
ايضا خـارج حدود بـلاده – وهو الـذي يؤلف بين 
تصور عقائـدي ديني وبراغماتية شـبه فاخرة من 
جهـة سياسـية، قـد يصبح عامـل اسـتقرار للامور 

ومؤثرا جدا في المنطقة.
ويتصل هذا بنا شيئا ما ايضا.

اذا تبنت حكومة اسـرائيل، فـي الجانب التركي 
ايضـا، موقـف دبلوماسـينا رقـم واحـد، الفخـور 
والقومي، فقد ندفع عن ذلك ثمنا باهظا لا داعي له.

اسرائيل اليوم 2011/8/17

امريكا وتركيا و.. الشعب السوري

اليكس فيشمان

■ حمـاس، أغلب الظن، لم تغير شـيئا فـي مطالبها 
في قضية شـاليط، وخالد مشـعل لا يصـل الى القاهرة 
لانه اكتشـف الضوء فجأة. مشـعل يصل الى القاهرة، 
قبل كل شيء، كي يعالج الموضوع المركزي الذي يشغل 
بـال قيـادة حماس: بسـبب الازمة في سـوريا تسـعى 

قيادة المنظمة الى نقل مقرها من دمشق الى القاهرة.
قبـل أكثر من شـهرين رفضت السـلطات المصرية أن 
تسـتوعب لديها مقر المنظمـة ووافقت على البحث فقط 
في نقـل مقـرات شـخصية قليلـة لقيادات حمـاس من 
دمشـق الـى القاهرة. ولكـن الجواب المصـري لم يدفع 

حماس الى التراجع. 
فصعود قوة الاخوان المسـلمين في مصر بعد سقوط 
مبارك شجع رجال المنظمة للعودة الى الطلب للانتقال 
الى القاهرة. وبالفعل، يبدي الحكم العسـكري المصري 
اليوم اسـتعدادا للحديث مع حماس في هذا الموضوع. 
ولكنـه يطرح عليه عدة شـروط بينها: اعطاء مضمون 
حقيقـي للمصالحـة بـين حمـاس وفتـح والعـودة الى 
المباحثـات على صفقة شـاليط، بشـكل تقـوم به مصر 

بدور الوسيط السائد. 
اسـرائيليون هم أيضا يتجولون فـي القاهرة. رغم 
سـقوك مبارك ورجالـه، رغم موجات العداء الشـعبية 
التـي تأتي من القاهرة باتجاه اسـرائيل، لا تزال هناك 
علاقات عمل جيدة، في المجالات الامنية، بين اسـرائيل 
ومصـر. وتجري اتصالات العمل مع المصريين من خلال 
رئيـس القسـم السياسـي – الامنـي عامـوس جلعاد. 
مبعوثون اسـرائيليون يدخلـون ويخرجون من والى 

مصر، وتوجد مصالح مشتركة. 
وأفادت صحيفة «روز اليوسـف» المصرية قبل نحو 
اسـبوعين بزيارة قام بها عامـوس جلعاد الى القاهرة. 
وهـذه ليسـت زيارتـه الاولى هـذا الشـهر. والمواضيع 
واسـعة: ابتـداء مـن الهجمة الشـيطانية علـى «رجال 
الشـاب  اعتقـال  ذلـك  فـي  بمـا  المزعومـين،  الموسـاد» 
الاسرائيلي – الامريكي ايلان غرفل، الذي اذا لم تنجح 

اسـرائيل والولايـات المتحـدة الـى منـع وصولـه الى 
المحاكمة فانه سيرسل الى السجن لـ 15 سنة دون ذنب 
اقترفه، وانتهاءا بمنح موافقة اسرائيلية لقوات مدرعة 
مصرية بالدخول الى سـيناء – خلافا لاتفاقات السلام 
– للتصـدي لاولئـك البدو من مؤيـدي الجهاد العالمي 
الذين قتلوا قبل نحو اسـبوعين ثمانية ضباط وجنود 
مصريـين في العريـش، اعلنوا عن خلافة اسـلامية في 

سيناء وفجروا محطة الغاز. 
إذن فهم يلتقـون، يتحدثون ويشـخصون المصالح 
– سواء في حماس، ام في مصر، أم في اسرائيل. وفي 
الطريق تنكشـف أيضـا الفرص لممارسـة الضغط على 
حماس فـي المواضيع القريبة من اسـرائيل ومن مصر، 
مثل صفقة شـاليط. اسرائيل، من خلال الوسيط دافيد 
ميدان، تحسـن «الرزمة» الاسرائيلية، التي وصفها في 
حينه الوسـيط الالماني بانها عـرض نزيه ولكنه رفض 
في حينه. بشـكل عام، في اسـرائيل هناك غير قليل من 
الاشـخاص المهنيين الذين عالجـوا القضية ويعتقدون 
بـان ليـس لحماس حقـا مصلحـة فـي انهـاء الصفقة. 
فرجال المنظمة يرون في احتجاج شـليت رافعة لاهانة 
دولة اسـرائيل وللحفاظ على مكانتهم الشـخصية في 
قيـادة المنظمة. وعليه، فليس لديهـم أي حافز لتلطيف 

حدة مواقفهم.
ولكن اذا كانت حماس تريد جدا شيئا من المصريين، 
فلعلـه يوجـد هنا زخم محظـور تفويته. لعـل هذه هي 

الفرصة لانتزاع انهاء الصفقة من حماس. 
وعليه، فعندما اعترف وزير الدفاع باراك امس لاول 
مرة علنا بان شـيئا مـا يحصل في القاهـرة فقد وصف 
ذلك بانه «نواة حقيقة». محظور أن نضخم التوقعات. 
علـى حمـاس أن تكون فـي ضائقة حقيقية كـي تتطور 
المحادثـات فـي موضـوع شـليت وصـولا الـى صفقـة. 
امـا عندنـا فمثلما هو الحـال دوما: احد لا يمنع نشـوء 
الانطباع بان أشـياءا تحصل في موضوع شاليط. هذه 
الايام عندما تسيطر العدالة الاجتماعية على العناوين 
الرئيسة لا ضير في تلقي عناوين متفائلة عن شاليط. 
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اسرائيليون في القاهرة
ايتان هابر

■ يجـب أن تكـون غبيا غيـر صغير كي تصـدق أن يعيد 
محمـود عبـاس في الزمن القريـب الفلسـطينيين الى مائدة 
المباحثات للمصالحة والسـلام مع اسرائيل. ما الذي يدعوه 
الى ذلك؟ فهو في غضـون زمن قصير يتوقع أن يصبح «ملك 
العالـم». ان عشـرات الـدول – والجزء الاكبر منهـا لم يؤيد 
اسرائيل في السـنين الاخيرة – ستصفق له بمساعدة الامم 
المتحـدة. والقوى العظمـى والدول التي احترمت اسـرائيل 
دائما ستسقط أو تغيب عن الابصار. وسيكون من يهمسون 
على مسـامع رون بروشـاور ممثلنا في الامم المتحدة قوله: 

قلنا لكم.
اذا انتهـى أمر التصويت والاعتراف في ايلول بالتصفيق 
والاعـلام والجلاجـل ومسـيرات الفرح فقط، فسنسـمع من 
الهنـد الى اثيوبيا تنفس الصعداء الذي سـيصدر عن رئتي 
نتنياهـو وبـاراك ووزراء آخرين في الحكومـة. لم يعتقدوا 
قـط أن يـرث أبو مـازن مقعـد بنيامـين زئيف هرتسـل، ولم 

يعتقد أبو مازن ايضا ذلك، على نحو لا يصدق.
لكـن وليتنـا نكـون واهمـين، قـد يصبـح العشـرون من 
ايلول 2011 – بالنسـبة الينا بالطبع – التاسـع والعشـرين 
مـن تشـرين الثانـي أو الخامـس عشـر مـن أيـار بالنسـبة 
للفلسطينيين. واذا حدث هذا فسيبدأ العد من جديد، ونقول 

مرة اخرى ليتنا نكون واهمين.
لانـه اذا اعترفـت 150 دولة في العالم بدولة فلسـطينية 
فسينهض أبو مازن ورفاقه بعد دقيقة من الاعلان والاعتراف 
ليقولوا لنا: الآن يا سادة لا نسألكم أي شيء. قد وافقنا على 
دولة منزوعة السـلاح لكننا منذ الآن دولة مستقلة يحق لها 
أن تفعـل مـا يخطـر ببالهـا: سنسـتورد صواريـخ وقذائف 

صاروخية ومدافع وكل ما نشاء.
سيبقى فيما سيعرفه الفلسطينيون بأنه دولتهم، سيبقى 
الجيـش الاسـرائيلي والمسـتوطنات. ولـن يفعـل ملايـين 
الفلسـطينيين فـي الضفة الغربية (هكذا سـموا هذه المنطقة 
قبـل ان تسـمى يهـودا والسـامرة) وفـي قطـاع غزة شـيئا 
ولا نصـف شـيء لمواجهـة دولة اسـرائيل. ولمـاذا يفعلون؟ 
الاسـرائيلي  للجيـش  شـعبيا»  «نضـالا  فقـط  سـيبدأون 
والمسـتوطنات الواقعة في رأيهم داخل الدولة الفلسـطينية 

التـي اعترفـت بهـا 150 دولـة. وسيسـتمد الفلسـطينيون 
التشـجيع على نجاح «النضال الشعبي» من مصر وتونس، 
بل من ليبيا وسـوريا حيث ما يزال هذا النضال متعثرا حتى 
الآن. وسيشـارك فـي «النضـال الشـعبي» جمهور النسـاء 
والاولاد الذين سـيبدأون السـير فقط نحو وحدات الجيش 
الاسـرائيلي والمسـتوطنات. وحماس تريد أكثر من هذا فلا 

يكاد يوجد شك في أن حماس تريد حمام دم.
فـي هذه النقطـة بالضبـط يمكـن أن يأتي الى اسـرائيل 
مكسـب وانقاذ: ففي يهودا والسـامرة على الأقل لا يريدون 
دولة حماس. يخافون منها. وهذا هو وقت التنسيق الامني 
الوثيـق مـع قـادة السـلطة الفلسـطينية الذيـن يرتجفون 
مـن خوفهم من حمـاس أكثر ممـا يرتجفون مـن خوفهم من 
اسرائيل، وليست الصورة أحادية. وليست سيئة بالنسبة 

الينا فقط.
يجـب على دولة اسـرائيل، وهكذا حقـا، أن تحاول جعل 
نتائـج التصويت المتوقعـة في الامم المتحـدة عقيمة. كيف؟ 
يجب عليها قبل كل شيء «أن تقيم الدنيا وتقعدها» لتجديد 
المحادثـات مـع الفلسـطينيين، بحيث يحسـن هـذا الاجراء 
مكانتهـم ووضعهـم ويُسـوغ فـي نظرهـم هـذا التجديـد. 
وامكانيـة اخرى هي الاعـلان بنيتها الغـاء اتفاقات باريس 
في المجال الاقتصادي. هناك من يقولون ان السكان المحليين 
وقادتهم لن يصمدوا من غيرهـا. ويوجد امكانية اخرى هي 
ان تعمـل الولايات المتحدة (وهي ما تزال الى جانبنا) وعدد 
مـن الدول المركزية فـي اوروبا على مواجهـة الاعتراف وأن 
تفعـل كل شـيء لجعل معنـى النجاح والتصويـت في الامم 

المتحدة عقيما.
بيـد أن كل شـيء فـي حلبتنـا قابـل للانفجـار ولا يمكن 
منـع كل فكـرة باطلـة. فـكل سـخيف من غـزة يفجـر قنبلة 
يدوية ويقتل سـتة اسـرائيليين أو أكثر في شـوارع القدس 
أو عسـقلان، وكل نشـاط ارهابي كبير آخر، سيحرق جميع 
الخطط الجيدة ونوايا المصالحة والسـلام حتى لو كان ذلك 
مخالفا لرأي أكثرية حاسـمة من الفلسـطينيين. ففي الشرق 
الاوسـط؛ كل غبي هو سياسـي للحظة، وكل قنبلة يدوية أو 
شـحنة ناسـفة هما سياسة. وأهم شـيء في حلبتنا ألا نفقد 

السيطرة لا نحن ولا هم.
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التاسع والعشرون من ايلول
ايتان شفارتس

1. علـى مـدى ثلاثـة سـبوت متتاليـة سـرت مع 
نشـطاء الخيام، والى جانب الاحسـاس بالنشـوة 
عـن عدالة الطريق شـعرت ايضـا بنوع من السـمو 
الروحي لانتمائي الى الطبقة الوسطى الثائرة ولكن 
في قلبي عرفت بان الطبقة الوسـطى الاسرائيلية – 
جماعة عديمة الوجه أنتمي لها أنا أيضا – بعيدة عن 
أن تكون رمزا للتضامن. وذلك لانه اذا كان «السلوك 
الخنزيـري» معنـاه تفضيـل المصلحـة الاقتصاديـة 
الشـخصية علـى الرؤيـة الوطنيـة الاوسـع، فـان 
الطبقة الوسـطى الاسـرائيلية هي قطاع خنزيري لا 
يقل عـن كل أرباب المـال ـ حتى لو كانـت الخنزيرية 

تتم بحجوم أكثر تواضعا. 
البسـيطة  الاقتصاديـة  بالنشـاطات  يبـدأ  هـذا 
واليومية. فأنا أعرف غير قليل من الاشخاص الذين 
يهتفـون «عدالـة اجتماعية» بصوت عـالٍ ولكنهم لا 
يكلفون أنفسـهم عناء فرز مخصص التأمين الوطني 
لشـيخ ينظـف لهـم الدرج فـي المبنـى. كمـا أن ليس 
لديهم أي مشـكلة في أن يحجزوا اسـبوع استجمام 
فـي تركيـا بـدلا مـن النـزول الـى ايـلات، فالمهم هو 
توفيـر بضـع مئات من الـدولارات. ففي مـاذا تهمهم 
صناعة السياسـة المحليـة، التي تعيـل مئات الالاف 
– معظمهـم مـن الطبقة الدنيا؟ يسـمى هذا تفضيل 
الربح الشخصي على المصلحة الوطنية، ويتبين انه 
لا حاجـة للمرء لان يكون رب مـال كي يتصرف على 

هذا النحو. 
الوسـطى  الطبقـة  لافـراد  الانانـي  السـلوك   .2
الاسـرائيلية يجد تعبيـره ليس فقط فـي أفعاله بل 
وايضا في عدم أفعاله. هذا مؤسف، ولكن الاحتجاج 
الاخير اثبت بـان الامر الوحيد الـذي يحرك الطبقة 
الوسـطى هـو عندمـا يلمسـون لها الجيـوب. خذوا 
العنـاق الحـار الذي منحـه المحتجين لافراد شـرطة 
اسـرائيل بصفتهم يختنقون هـم ايضا تحت العبء 
الاقتصـادي العـام. لقـد كانـت هـذه لحظـة مثيـرة 
للانفعال بلا شك، ولكن لماذا لم تحصل الا الان فقط؟ 

اين كنـا نحن، الذيـن نعيش حيـاة برجوازية آمنة 
بفضـل الشـرطة، عندما نشـرت في كل مرة قسـيمة 
راتـب محرجـة للشـرطي؟ الكثيرون مـن معارضي 
الاحتجاج حاولـوا تصويره في الاسـابيع الاخيرة 
كيسـاري – اشـكنازي واشـاروا الى قلة المشـاركين 
مـن القطاعات الاخـرى. لو كنت اثيوبيـا او اصوليا 
لمـا كنت أنا أيضا جئت هذا الشـهر الى روتشـيلد، إذ 
أين كنا نحن، الطبقة الوسـطى الاسرائيلية، عندما 
بعـث الناس في بيتـح تكفا الاطفـال الاثيوبيين الى 
مـدارس السـود فقـط؟ مـاذا منعنـا، نحن فرسـان 
حقـوق الانسـان من شـينكين (شـارع البرجوازيين 
فـي تل أبيب)، من أن نحتـج في عمانويل ضد العزل 
البشـع بين الشـرقيات والاشـكنازيات؟ هـل حقيقة 
أننا خرجنا الى الشـوارع بسـبب غلاء المعيشة هي 
شـهادة شرف للبرجوازية الاسرائيلية أم دليل على 

انبطاحها؟
3. وكلمـة اخـرى عن الوعـي الاجتماعـي للطبقة 
الاوسـطى: في عالم العولمة الطبقة الوسطى ليست 
فقـط العمـود الفقـري للدولة التـي تعيـش فيها بل 
وايضـا ضميرها الاجتماعي. الحـروب التي أعلنتها 
دول الغـرب ضـد قتل الشـعب فـي دار فـور، تجارة 
النسـاء في شـرقي اوروبـا او عبوديـة الاطفال في 
آسيا – كلها وليدة ضغوط الطبقة الوسطى المحلية، 
السياسـة  مـن  كجـزء  السياسـيون  تبناهـا  التـي 
الصراعـات  أحـد  للـدول.  الرسـمية  الخارجيـة 
الناجحـة (والمؤسـفة) جـدا للطبقـة الوسـطى فـي 
اوروبـا هذه الايـام هو المقاطعة على اسـرائيل. هذا 
الكفـاح ينجح لانه يتمتع بائتلاف واسـع من ممثلي 
الطبقة الوسطى: اتحادات مهنية، منظمات طلابية، 

مجموعات حقوق انسان ومتفرغين سياسيين. 
أيبـدو لكـم معروفا؟ فـي الـدول الغربيـة تعرف 
الطبقة الوسـطى كي تتجند كي تدافع عن اللاجئين. 
أمـا عندنا فالـى أن يقـام مخيم لاجئين فـي «هبيما» 
(المسـرح الوطني في تل ابيب)، يبدو أننا سنواصل 

الغفو. 

معاريف 2011/8/17

عن الازدواجية

المنظمات الارهابية تهرب السلاح من سيناء الى غزة

السوريون ادركوا ان امريكا تركتهم يواجهون بطش النظام
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■  1ـ أكثر ما هو شاق في الرواية التوصل إلى الطريقة 
الملائمـة لبنائهـا. والمقصـود بالبنـاء وضع الركائـز التي 
سينهض عليها العمل، وضبط أدوات تنفيذه، ورسم خطة 
إنشـائه، على النحو الـذي يؤهله لسـرد حكايته، وحبك 
حلقاته، وإقامـة فضائه حيث تعمل شـخصياته وينهض 
عالمـه. وثمـة عنصـران أساسـان نراهمـا حاسـمين فـي 
صياغة الاختيار الفني، ومنه تدبير المادة قيد الاشـتغال، 
بتصريفهـا علـى النحو المناسـب لرؤية العمـل، وبمنظور 
الكاتب، والسـارد معا، هما: الزمن النحوي الصرفي الذي 
يوضـع السـرد فـي سـكّته، والضميـر الذي يـؤدي المهمة 
وينقـل خطـاب الفاعلـين بمسـتوياتهم المختلفـة. وهكذا، 
تشـترك معمارية الرواية مـع نحويتها فـي عملية الصنع 
المحكـم ـ أو المتهافـت ـ لهـا، وضمنها يتم احتـواء الأفعال 
والرؤية، المنتجين للمعنى، ونجاح العمل هو الظفر المتقن 

لهذه العناصر مجتمعة، ينقلها أسلوب خاص للكاتب. 
2ـ هو ذا رهان صعب من غير شـك، يمكن أن يوضع في 
سـقف ما نطلب مـن نضج ونجاعـة في اسـتيفاء الرواية 
الكاملة، لو صـحّ أن ثمة نموذجا كهذا. وماذا بالذي نطلب 
أن يتحقـق، أيضـا، في العمل الجديـد للكاتبة المصرية مي 
خالد «تانغـو وموال»(رواية، دار العين، القاهرة، 2011)، 
لكننا لا نملك إلا اسـتحضار بعض شروطه، ونحن بصدد 
القـراءة، ولـدى الانتهـاء منهـا، وخاصـة إذا كان المتلقي 
محترفا، معنيا بالشكل، نعتبره أهم ما يحتاج إلى العناية 
فـي الفـن، لأن المضامـين والمعانـي تشـترك فيهـا جميـع 
الخطابات، فيما ينفرد الفن بخاصية بنائه وصنعته. وإذا 
كانت ميّ خالد قد أولت اهتماما مركزا للذات كنسيج مركب 
من تراكمات وتوترات سيكولوجية، وتقاطعات مع محيط 
عـام هـو ذاكرتهـا ومُكرهها فـي آن، تحيا فيه الشـخصية 
وتتناسـل الكتابـة في ما يشـبه دوائر مغلقـة، تتوالد من 
بعضهـا لترتد أخيرا إلى مركزهـا الأول (نحيل خاصة إلى 
روايتيها:»مقعد أخير في قاعة إيوارت»شرقيات، 2005؛» 
سـحر التركـواز» شـرقيات، 2007)، فإنهـا فـي روايتهـا 
الأخيرة «تانغو وموال» تنزع زيادة عن محاولة اسـتيفاء 
الحقوق المرعية للرواية ـ لكم أضحت اليوم سائبة ـ  نحو 
طموح نقل السـرد من نسَق المحكي السـردي بمواصفاته 
المعلومـة، المعتمدة علـى اللغة والجملـة والتلفظ، من بين 
أدوات أخرى، إلى نسَـق وضع سـرد تلعـب فيه الإصاتة، 
بوصفها وعاء للصوت والنبْر والإيقاع والموسـيقى، دورا 
وظيفيـا ينقل الكلام مـن أداء اللفظ وتلقّـي العين وإدراك 
العقل واسـتمالة الوجدان، إلى مرتبـة الصناعة والتلقي 
بالسـمع، مع اسـتخدام ما يلزم لذلك، في حدود ما تتيحه 

رواية تكتبها اللغة أصلا.
3 ـ إنمـا قبـل بلـوغ هذه المرتبـة يتعين وصـف الهيكلة 
الأولى للرواية، من حيث نص يروم تتبع شخصية تنتزع 
فجـأة من سـياق الحياة العاديـة لتتحـول إلى»نزيلة في 
مصحـة نفسـية، [وهـي] تعانـي من فقـدان القـدرة على 
الـكلام..»(13)، ويعتبرها محيطهـا الطبي المعالج مصابة 
بالفصـام، مختلـة مـن منظـور الطـب النفسـي، عـرَض 
مرضهـا دخولهـا مرحلـة الصمـت بانقطاعهـا الكلـي عن 
الـكلام وإخضاعهـا للعـلاج النفسـي بالوسـائل المتاحة، 
خليـط مـن مهدئـات وجلسـات، واجتهـادات تأويـل من 
أطبـاء متخصصـين، يتميـزون، أيضـا، بصلـة قرابـة أو 
حميميـة مـن شـخصية الحالـة المرضيـة. تعيش»فيولا» 
ظاهـرا فـي فضـاء المصحـة النفسـية، حيـث هـي موضع 
اهتمـام ومراقبة الآخرين، أطباء وممرضـاتٍ، وعينُها في 
الآن منظار مسـلط علـى وضعهم وسـلوكهم إزاءها، وهو 
مـا يصنع حركة متناوبة بين سـيرتها، وسـيرتهم، ومنهم 
إلى سِـيَر غيرية. هكذا تتنضد ثلاث بـؤر: بؤرة1(فيولا)؛ 
بؤرة 2(الهيئة الطبية) بؤرة3 (الأفراد المرتبطون بذاكرة 
ووجـدان فيـولا الحالة المرضيـة)، والمسـالك بينها مغلقة 
ومفتوحـة أو بين بين. ففي الحالة الأولـى تكون (البطلة) 
فـي عزلـة ومناجـاة خاصة بها، هـي من يسـتبطن ذاتها، 
فيـه،  وقعـت  الـذي  الصمـت  ويشـرّح»عُصابها»(وضع 
تزعـم اختيـاراً). في الحالـة الثانية تنفتح علـى محيطها 
المباشـر، الذي ينقلب، من بـاب المفارقة، وبعملية تحويل، 
إلـى موضوع عُصابي قيـد التحليل، وفـي الثالثة تخترق 
ومقتضياتهـا  حولها(المصحـة  السـميك  الجـدار  البطلـة 
العلاجيـة، وقبلهـا المونولوغـات المسـتمرة) لتنتقـل إلى 
الخـارج السـابق علـى الداخـل اللاحـق، وهـو مـا يفتح 
الباب علـى مصراعيه لتوافد الشـخصيات المكونة لحياة 
وعالم فيولا، وبالتوازي إلى توسـيع الفضاء، الشخصي 
والروائي على السـواء، وهمـا مترابطان، ويتبادلان على 

ة. امتداد العمل بناء التّفْضيَّ
4 ـ مـن الواضـح أننا لسـنا إزاء رواية حدث، أو سـرد 
حبكـوي، وأن اسـتخدام مصطلحـي حكايـة ومحكـي لا 
يصلـح إلا مجـازا، أو فـي حدود ضيقـة، وهذا علـى الأقل 
في القسـم الأول من العمل، ما يضعنـا على عتبة الدخول 
إلى جو كتابة مختلفة. وبالطبع، فليسـت جميع الروايات 
حدَثِيّـة، ومحكـيُّ التذكـر والاسـتبطان، المخصـوص في 
تيـار الوعـي ذو تمثيـلات مُفحمة مـن هـذه الناحية، لكن 
الأبـرز فـي التجربـة المقـروءة هـو تعويلُهـا علـى إنجاز 
سـرديتها بوسائل»لاـ سردية» بما يتناسب مع اللاحدثية 
الاعتياديـة، يعتبر العنوان» تانغـو وموال»أولها، فما هو 
ن أساسـا، مختـزِل لفحوى  اعتباطـيٌّ كما سـنرى، بل معيِّ
النـص، يليه خطـاب العتبة(موضوعه الصمـت وقيمته) 
نعده بمثابة اسـتهلال لها وتمجيد، ثـم ينطلق الكلام، في 
الحقيقة الصمـت وهو يدعي التكلم، ليبقى صمتا طالما أنه 
لا توجد أي عملية للتلفظ حقيقية والمتلفظ (الشـخصية) 
هـي في حالة خـرس عصابي، وقيد العـلاج، وكل ما يقال 
أو»يحـدث» إنما من وحي أهوائها وتحـت تأثير عُصابها، 
أو تدور في رأسـها هلوسات تعتبرها اتهامات جزافية من 
محيطهـا الداخل وخارجها. بيد أن ثمـة ما يحدث رغم كل 

غ الروايـة محكيا ولو مجـازا، نعني  شـيء، وهو ما يسـوِّ
بالضبـط المادة الخبرية التي يتـوق إليها القارئ، يحتاج 
ه العمل وطراز نسـجه،  إلـى تتبع خيطها كيفمـا كان توجُّ
تقليديـا أو مجـددا تجريبيا، كما هو الشـأن هنـا. وهو ما 
لا تسـلس الكاتبـة قيـاده، لا بسـهولة ولا بصعوبـة معا، 
لكونها اختارت عمدا، أن تقيم بناءً من هرم مقلوب، وربما 
تستوي قمته مع قاعدته، مرة، وتقيم لعبة بواسطة بازل، 
تـارة أخـرى، تظهر قطعهـا بالتنـاوب الأجـزاء الحكائية 
والأفعال، مـع فاعليها(الشـخصيات المرتبطـة بالبطلة)، 
ونزيـد قائلـين إن غرضها فـي نهج المختلـف أن تجعل من 
عصـاب بـؤرة الذات فـي حالة شـخصية معيّنـة (فيولا) 
وامتدادا منها إلى شخصية أمها(آريا) البؤرة المركزية في 
روايـة اختارت مؤلفتهـا أن تبدأها بالأثـر لا بالفعل الأول 
لو سـميناه كذلك، بالصـدى وليس بالصـوت الجهوري، 
بصمـت سـيخترق الصمـت المرضي فـلا يكـون عندئذ إلا 
كلاما إجرائيـا تنفذه حزمة مفـردات لغوية(التلفظ العام 
مـن القاموس العمومـي) واصطلاحيـة (التلفظ الخاص، 
بالحالة المرضية) حسـب مقتضى الحال، وبينهما تشتغل 
واصطلاحـات،  ولحنـا  نبـرا  الموسـيقى  الأعلـى،  اللغـة 
باعتبارها السـجل الثالث فـي التدوين القولي والإصاتي 

لهذه الرواية.
تنهمـك  بالبـؤرة(1)  القريـن  الأول،  السـجل  فـي  ـ   5
الشـخصية(ف) فـي رسـم الخطـط للخـلاص مـن وضع 
أَسْـرها في المصحـة النفسـية، وفي الآن تصف مـا حولها 
أشـخاصا ومكانـا وجـوّا، وتعود لتسـتغرق في هوسـها 
وهي تعرضه بتزامن حينا لشـمس الحقيقة كما يتصورها 
المحيط، وحينا آخر لتأويلها الشخصي. هي الشعاع دائما، 
والآخرون انعكاسـات واسـتدارات فقاعيـة تتوالد منها، 
يظهـر أغلبها خلافاتها معهـم، نزواتية وعائلية ومحيطية 
متواصلـة إمـا بالقرابـة، أو بالمنـاخ الاجتماعـي، كمـا هو 
ممتـد بجـذوره إلـى الطفولة، ينبثـق من السـجل الأول، 
مختلطا به غير مرة. وكلـه لتزكية الحالة التي هي عليها، 
وللإيهـام بمفارقـة أن يصبـح العصـاب يعـادل الصحي، 
وعكسـه يعادل المرضـي، زيادة في توكيـد العصابية. هو 
السـجل الثاني يقـال فيه لغويا الأم، والطبيـب المعالج د. 
شامل، الجار والمعشـوق الدكتور مروان، و»أبي رياض»، 
ومهجـة، العمة هـدى، ونسـاء عديدات الـخ.. فيما تحوز 
كر  شـخصيتا الأم آريـا، ومـروان النصيـب الأكبر مـن الذِّ
والاسـتحضار، كبُعديـن أساسـين لفيـولا، همـا صورتها 
التكميليـة الضرورية، ينوبان عن ما يثـوي في لا وعيها، 
يـكادان لا يوجدان كوضع فـردي إلا لتعميق وضعها هي، 
بالأحـرى التيمة الكبرى التي سـتجهد الروايـة لبلورتها 
فـي صفحاتها البالغة مائة وثمانين. وهذا ما يفسـر تكرار 
الأقوال والإشـارات وعلامات الماضي، ثم استنباتها وهي 
غْويـة (المعيّنة  تـؤدي في النص مـا يسـمى بالوظيفـة اللَّ
عنـد ياكوبسـون) المثبتـة لأدوار التبليـغ ولفـت النظـر، 
ووصـل مـا انقطع، الـخ.. ينهض هـذان السـجلان لغويا 
بتسـطير التاريـخ الشـخصي للمريضة (ف) فـي حلقات 
تصاعديـة وعكسـية، ذاهبـة مـن الطفولـة وصُعُـداً، ثـم 
منكفئـة إليهـا ثانية، ومـراد الكاتبة ـ السـاردة، هو بناء، 
إعـادة بنـاء الشـخصية، وانطلاقـا منهـا الروايـة علـى 
حطـام عالم انهـار وبأدواته، أيضـا. وبما أن السـارد في 
هذا العمل هو البطل(ة) نفسـه سيكون الصمت هو منجز 
السـرد، باعتبارهـا هي قـد اختنق فيهـا الـكلام، وهذا ما 
يجعـل كلامها يندرج في سـجل مختلف. لـذا نجد في المتن 
تفسـيرا مباشرا لهذا الانزياح لمن لا يهتدي إلى الاختلاف؛ 
تتحدث فيولا عن نفسها في سياق مناجاة: «الكل هنا[في 
المصحـة] في حالة تجريب ونقص لاقتفاء للأثر، للوصول 
إلـى هدف واحـد، ألا هو تعطيـل متعتي الخاصـة. جذبي 
من صمتـي الإرادي الذي يظنونه لا إراديـا(...) أؤمن أنه 
لاشـيء يسـمى»الصمت»، فالتفكير والتدبـر والذكريات 
والآمال (...) وأسـمى وأحقر الأحاسيس ليست إلا كلمات 
الدمـاغ(...) لأننـي توصلـت  دوّارة فـي  غيـر منطوقـة، 
أخيـرا لتحقيق المعادلة الصعبة: قول كل شـيء مع حجب 
الصخـب المصاحـب(...) لأننـي كنـت قـد قمـت بتحويـل 
اللغـة المنطوقة الزاعقة إلى لغـة مكتوبة صمّاء تمّ وضعها 
أسـفل الشاشـة...»(28). وأقوى منـه قولها مسـتطردة، 
مستشـهدة:»إذا رأيتم الرجـل يطيل الصمـت ويهرب من 
النـاس فاقتربوا منه، فإنه يلقي الحكمـة»(...) فبالصمت 

العميق توصلت لمعرفة السر وراء عقدة دفينة» .(31). 
6 ـ وإنـه لصمـتٌ توسّـعيٌّ واحتـكاريّ، للدرجـة التي 
يسـعى فيهـا إلـى الهيمنـة علـى مسـاحة النـص كلهـا، 
وباسـتثناء المقاطـع الزجليـة (المواويل)، تقـوم بوظيفة 
غْويـة وللتعليـق، ووضع ما يشـبه الكـورس، فالصمت  لََ
هـو اللغـة الغالبـة، تعبيـرا وموقفـا، وهـذا مـا يتبين من 
غياب أسـلوب مميز للكتابة، في النصـف الأول من العمل 
أو  النظـر»  من»وجهـة  خصوصـا  يبـرز  و  تقريبـا،  كلـه 
زاوية التلفـظ التي يقف فيها السـارد، وتحققها الضمائر 
المختـارة، إذ معلـومٌ أن كل روائـي يرسـم النهـج الـذي 
سـيمضي فيه وهي يتخير بأي ضمير سـيعمل، حسب أي 
شـخصيات وأي أفـق سـيرتاد، وغيره. وقد وقـع اختيار 
الكاتبـة علـى ضميـر المتكلم، الـذي يبدو مخاتـلا، متنقلا 
إلـى ضميـر المخاطـب، وأحدهما ينـوب عن الآخر حسـب 
الحالـة الشـعورية والخبـر والموقـف، وإن ظـل ضميـر 
المتكلم ما يتولى البوح والمناجاة والاستحضار للذكريات 
والوقائع الفائتة، والدخول في علاقات مع الواقع بوصفه 
مجالا لصدمة مـن نوع مغاير، تغذي الصدمة الأم (العقدة 

الدفينة).
 ضميـر المتكلـم، وهو يتقمص الشـخصية يتبنى موقع 
السـارد الضـروري، المحايد زعما، لذا يذهب إلى تسـريب 
صوته بآخر مخاطب. وما هـو إلا يمارس هيمنته المطلقة، 
بالاسـتدعاء والتلفـظ والتصوير والتغييب والاسـتذكار 
لشـخصيات القصـة بتاريخهـا ومشـاعرها وتحولاتهـا، 
وبمجمـل مـا هـو مسـموح التعـرف عليـه، إنمـا مـن عين 
وعبارة السـارد دائما، وضميريه اللذين يخفت جدا رنين 

نبـرات الآخريـن فيها، كمـا يفترض في عمـل يوحي 
تعـدد المواقـع وزاويـة النظر والسـجلات ويسـعف 
بإدراجـه فـي مقـام «البوليفونية»، مما سـيعد أحد 
مياسـم غناه، يكسـر بذلـك الصوت الواحـد ورؤية 
الثبـات ونسـق النمطية. يمكن لضميـر المخاطب أن 
يلعـب دور القنـاع والتنسـيب للقول الذاتـي، ولذا 
يناسب في جنس السـيرة الذاتية، والتحايل على 
ها، لكنه يبقى متذبذبا، مقلقا إن لم يع الكاتب  مخفيِّ
كيـف يتجنـب مسـاوئه، ويتحمـل تبعاتـه جيـدا 
بينمـا الأهم هنا، أن اعتماد هـذا الضمير متعاضدا 
بأناه (المتكلم) قد استخدم بوعي في عملية البناء 
المشـار لمعناهـا أعـلاه، ومنها إلى ترسـيخ الحالة 
الذهانيـة، مهمـازا لرؤية الصمت كتيمـة روائية، 
قابلة للقول، إنما بلغـة، بلغات أخرى، بما يتبين 

إحدى رهانات العمل الكبرى.
7 ـ من المهم الإشـارة إلى أن استخدام ضمير 

المتكلـم تمّ فـي هذا العمـل لتَناسُـبه مع وضع الشـخصية 
وهي في ظرف العلاج النفسـي، عُرضة لنوباتها، تتشابك 
فيه مع ماضيها، وتتقاسـمُها أزمنة وأمكنة عدة، فضلا عن 
الأشخاص الذين هم أقطاب في حياتها، وتسببوا بتفاوت 
ها آريا تحديـدا، ومروان. هما معـا يعمّران  فـي أزمتهـا، أمَُ
نفسـية وحياة فيـولا، تنتقل بينهمـا بالتداعـي، بين أنت 
وأنـت، وهي لا تكادَ تلُمّ شـتات النفـس، وعبرهُما تتقاطع 
ذكـرى الآخريـن، ومـن خـلال سـيرتهما يتأسـس العالم 
الداخلـيّ للبطلـة، وتنكتـب سـيرتها التي بمثابـة تدوين 
للتربيـة العاطفيـة. هـذه التربيـة هـي موضـوع الرواية 
وحكايتها المتخللة بحلقاتها المبعثرة في قسـم، والمتعاقبة 
المنظمة في القسـم الأخيـر، الذي هـو الأول، قلبت كاتبتُه 
ترتيبـه لتحدث لـدى القارئ فعـل المفاجأة، والاسـتنارة 
التـي يحتـاج إليها بشـدة، خاصة عندما ينتقـل من فصل 
إلى فصل دون أن يشـعر بالضـرورة أن ثمة نموا، أو كأنه 
يـدور فـي حلقة مفرغة، ربمـا لا ينتبه إلى النمـو الداخلي 
البطـيء، أو غير معني بـه، ولأن النص لا يمنح مقروئيته 
علـى النحـو الـذي يبتغيـه، علـى هـذا القـارئ أن ينتظر 
الفصـول الأخيـرة لتخرجـه «مـن الظلمـات إلـى النور»، 
ويعـرف بالضبط من هـي آريا، وفيولا، والمسـار الواقعي 
الذي سـارتا فيه، وأوصل كلا منهما إلى مصيره. أشك أنه 
كان بوسـع ميّ خالد أن تبني قصتها على غير النحو الذي 
قامت عليه، وإلا لجاءت على النسـق التقليدي، بوحداتها 
المتواترة المعلومة، تضاف إلى سلسـلة المتراكم السـردي 
بـلا عنـان المسـمى بـــ»الأدب النسـوي»، بحـق وباطل، 
ولاتنفي شرط كتابتها المتجلي في نزوع الاختلاف متحققا 
بما قلنا، وسـنضيف أكثر على وجه الزيادة والتخصيص 
والتدقيـق، مـا يفترض أن يكسـب نـص» تانغـو وموال» 
شـرعية الانتماء إلى الروايات العربيـة المغايرة التي هي 
قيد الكتابة، وتعزز مدونة السـرد العربي المعاصر، إعادةَ 

نظر في المعمار وأدواته، وفي مفهوم تجربة الرواية. 
8 ـ لنوضـح قبل ذلك المسـار التقليـدي، الذي لن يصل 
إليـه القارئ إلا قبيل النهاية، قوامُـه قصة آريا المذيعة في 
إذاعـة القاهرة، تقـدم برنامجا ليليا مثيـرا، يلقى تجاوب 
المسـتمعين ويضمـن لها موقعـا متميزا. برنامج موسـيقى 
ومكالمات ومناجاة، يتواصل رغم تقدمها في العمر. تعيش 
برفقة ابنتها وخادمة سودانية وسيدة قريبة للعائلة، هي 

عمة فيولا. 
نتعرف على الأم وهي في أفولها، بينما إشعاعها يعود 
إلـى زمن بعيـد، وجغرافية أكثـر بعدا، إلـى مدينة قرطبة 
الأرجنتينيـة، من حيـث قدمت ذات يوم إلـى مصر لتنجز 
تحقيقا صحفيا عن طقوس الزار في دول البحر المتوسط، 
لتقدمـه كموضوع سـاخن فـي مجلـة تعمل بهـا صحفية، 
وبسـبب فقدانهـا عائلتها هنـاك كاملة، (أبوهـا الصحفي 
وأخواتهـا،  الشـامي،  الأصـل  ذو  فرنانـدز،  دومينغـو 
وعشـيقها ألفريـدو) تمكـث فـي القاهرة، حيث سـتتزوج 
وتنسـج  مذيعـة،  وتصبـح  بسـرعة،  وتترمـل  وتنجـب 
حولها شـبكة من العلاقات، وتعيـش متنازعة بين عالمين، 
بمحدداتهمـا اللغويـة والثقافية والبشـرية، مترنحة بين 
موسـيقى/رقص التانغو، وحفلات الزار وضرب الدفوف 
والصنوج الممزوجة بالمدح والتـلاوة. فقرة واحدة تجمل 
هـذا الولـع والثنائية المتلاحمة:»موال ينشـد في سـيدي 
أحمـد البدوي، يشـتبك في ذيل موسـيقى التانغـو مثلما 
اشـتبكت في لحظـة انتشـاء صوفية أصابعي فـي أصابع 
رفعت سرحان، وزوّجته نفسي وسط جلبة المولد»(177). 
يُداهمها المرض الفتاك وقد ناهزت السـبعين، وهي تداري 
عجزها، وما كان» مقتنياتها الجسـدية الحبيبة»، وتسـلم 
الـروح أخيـرا بعـد أن أهـدت حلقتهـا الإذاعيـة الأخيـرة 
المسـتمرة على مدار أربعين عامـا إلى ابنتها فيولا. أما هذه 
فقد داهمها الصمت الذي دفعها لارتكاب خطأ مهني جسيم 
كمذيعـة تمثـل في تقديم سـيديهات صامتة فـي برنامجها 
الإذاعي، وإحالتها على التحقيق، ومن ثم وقوعها ضحية 
خرس سـينقلها إلى المصحة النفسـية، كما سلف، وحيث 
ستشـرع في إعـادة تأسـيس عالمها مـن حيث بـدأ، لا إلى 

حيث انتهت، وهذه طريقة، أيضا، في الحكي. 
ـ  علـى أن محكـي آريـا ليـس فـي النهايـة سـوى   9
الوجـه الخلفـي، لكن الضـروري، لمحكـي، أزمـة أو عقدة 
فيـولا، التـي تعطـي للروايـة ضرورتهـا، إذ العقـدة هـي 
هذه الأخيـرة، عالمهـا، شـخصياتها المركزيـة والمحيطية، 
فضاؤهـا. والمهيمنـةُ الإشـكالية التـي تجمل رؤيـة النص 
تتمثل عندنا في سـوء تفاهم وجودي منبثق عن سلسـلة 
أنواع سـوء تفاهم صغرى، تشـخصها العلائـق المتنازعة 
بـين البطلة(العصابية) ومحيطها من جهة، وشـخصيات 
هـذا المحيط فـي مصائرهـا الخصوصية،  من جهـة ثانية. 
آريـا الأم بغربتهـا، وحنينهـا وبحثهـا عـن مـلاذ لروحها 
فـي طقوس الـزار والمواليد، مـن أجل الحفاظ على جسـد 
ووجود همـا حتما إلى زوال؛ أختها تغريد التي ستخسـر 
دراسـتها وزواجها رغـم التحول الذي عرضـه لها زوجها 
من»المسـخ»  نـوع  وهـو  والخفـاء،  الحجـاب  بارتـداء 

 La» الـذي هو الترجمـة الحقيقيـة لعنـوان رواية كافـكا
اليديـن،  صفـر  وتعـود   ،(métamorphose «(1915
خربـة الـروح مـن الولايات المتحـدة، ذلك الحلـم الخُلّب. 
مهجـة صديقتهـا ذات المطامـح والأحلام بأقـوى الرجال، 
مفارقاتهـا ونفاقهـا؛ الصهر ريـاض، الأرمـل والكهل قوي 
البنية الذي يكتم رغبات حارقة تجاهها، وسينالها»تحت 
جنـح الظـلام» فيـروي غلة حرمـان دائـم، وتُسـكِت هي 
لهنيهـة جوعـا للجنـس في جسـد لـم يتأطـر بعـد ببيت 
وحسـين  الأربعـين؛  صاحبتـه  شـارفت  وقـد  الزوجيـة 
المخـرج الإذاعـي والمسـرحي الذي سـيظهر كطـوق نجاة 
في حب شبق ووهمي سـرعان ما يذهب بددا في الفوضى 
العشـوائية لحي»أبو النمـرس»؛ وأهم من هـؤلاء جميعا 
مـرواااان، كما لا تكف تصرخ وتناجي وتناغيه، في مرابع 
الصبا وشقاواتها، والتحسر على ما فات، وبشوق لا ينفد 
في يـد ممدودة إليـه منذ عقديـن، ولوعة مبرحـة  تقولها 
مناجاة حارقـة كأمل مفترض، لمروان اليتيم الذي يريد له 
خاله الدكتور شامل أن يصبح نظيرا له(مقابل فيولا نظير 
آريـا، حبها وبددها وبعض لغزهـا). يتوليان معا علاجها 
يعتبرانهـا جُنّت  فيما هي تصرّ:»إنني أعاني فقط خرسـا 

هستيريا. مجرد عرض عابر نتيجة صدمة» (187).
10 ـ جل هذه المحكيات، وسـواها، إنما الهيكل العظمي 
للعمل لا العمل، وهو ما قمنا بتجميعه على وجه التقريب، 
لأن السـرد لا يكفي، وليس هو المبتغى حتى وهو جزء من 
أداة القص. الأدوات الأخـرى أقوى منه وأبلغ، وهي التي 
تؤديهـا الأصـوات والموسـيقى، إلـى درجـة أن اللغة، في 
«تانغو وموال» قابلة لأن تُستبدل، أو تستكمل، أو تتلقح، 
وهـو مـا يسـري فـي مجمـوع النـص المتخلـل بالأزجال، 
بين الاسـتهلال والتوسـط والختـام لكل فصل. تحسـبها 
فـي البداية تضمينـات مقحمة على سـبيل الاسـتعارة أو 
التنميق، وهو أسلوب شـاع عند بعض من يريدون تبيئة 
الروايـة العربية ومصالحتها بالشـفوية، وشـيئا من هذا 
القبيـل. لكن الزجلي هنـا وظيفي، فهو عـلاوة على نوعه 
ال) نسْـجٌ إبداليّ، ومحتـوى دالٌ  وأدائه الموسـيقي (المـوّ
بذاتـه. كذلـك الوقفـات الإيقاعيـة والإصاتية، المموسـقة 
منهـا، والمرتجلـة، لا ينقصهـا إلا الكتابـة بالنوتـة (كمـا 
نجـد عند كاتب عراقـي مغامر وجريء هـو عمار أحمد في 
تجربة مثيرة حقا)، ومثلها ما يتصل بحركة الجسد داخلا 
وفـي فضائه، أضف الخبـرة المعلنة لأنواع من الموسـيقى 
سـياقها،  إلـى  سـلاليا  منتسـبة  أو  مقحمـة  والرقـص، 
بانسجام مع شـخصيات مهنتُها التذييع وفضاؤها المهني 
إذاعـة: «قمت[فيولا] بعمل تصـور لبرنامج تقدمه[مهجة] 
في الـدورة الإذاعية المقبلـة. احترنا بـين «تانغو وموال» 
لتقـدم فيـه مزيجـا مـن الموسـيقى العالميـة والموسـيقى 

الشعبية المصرية». (140).  
ـ11 ـ أحسـب أننـا في قلب البوليفونيـة (الباختينية) 
وهـي مصطلـح موسـيقيي، وإنمـا يسـتخدم مجـازا فـي 
«سـرده،  بخطـة  هـذا  العمـل  لأن  الروائـي،  التحليـل 
وبمنظـوره» ينحو منحى الاختلاف والتعدد، بكفالة بناء 
روائـي يتوافـق إلى حـد مع «رؤيـة عالـم»، رؤيته، حيث  
يتعانـق في الحقيقة عالمـان، بل أكثـر، بثقافتهما وقيمهما 
يسـعيان إلى تركيـب رهاني لا يعنينا الحكـم له أو عليه ـ 
فهذا مسـار دلالـي متواصل في الروايـة العربية وبحثها ـ 
وإلى صياغة تُجسّـده، بأن ينتـج قطيعة معينة هو بعض 
البحث، ومع سرد الكاتبة الخاص، من نحو، وسرد الأدب 
الذي تكتـب فيه، من نحو آخر، ولا شـك أنه نهج محفوف 
بالمخاطر، ولا مندوحة له أن يبني وهو يهدم مسـتفيدا من 
الثمـار اليانعة لموروث أدبه، ما لا غنـى عنه لكل من يبغي 

إنشاء أدب أصيل. 
12 ـ لا منـاص لي من القول أخيرا بأن المتلقي، المحترف 
خاصة، يجازف بقدر مجازفـة الكاتب، وأحيانا أكثر. ذلك 
أن عمليـة التلقـي بأولياتهـا ومنتوجهـا، تخضع لسـياج 
وخانات قراءة/ قراءات بنيت على نصوص إما اسـتقرت 
فـي تاريـخ الأدب (الكلاسـيكية) أو تلتحق بهـا، فإلي أي 
حـد يمكن أن تصـدق تعيينـا وتحليلا وتأويـلا لنصوص 
محدثـة، أجل فيهـا بعض تراث التلقي، لكـن تتضمن قدرا 
غير هين من تصريـح التطليق، وبولادة حرية في التعبير 
الفنـي غيـر قيصريـة؟ وبالتالي فهي نصـوص ذات مزعم 
بعيـد، مجـازف بـدوره، أبعـد مما يطلـق عليـه فضفاضا 
«انفتـاح الأجنـاس»، الـذي يُروّجُ لـه غالبـا بباطل من لا 
يحسـنون أي جنس، هدفُهـا اجتراح إبـدالات ممكنة، في 
انتظـار أن تنمو وتنضج أكثر، وتحقـق تراكمها، في محك 
إبـداع نماذجهـا ، وهـي واعيـة بمفهـوم الأدب وأدواتـه، 
ومفهوم التجربة الإنسـانية؛هذه هي المغامـرة الإبداعية 
المنشـودة، سـواء في «تانغـو وموال» أو لنصـوص أراها 
تمشي بخطوة تجريبية يقظة، واعدة، وهي المعول عليها، 
والكفيلـة، أيضا، بأن تمنع التلقي من التراخي، تجذبه في 
موكبهـا رفيقا ودليـلا نصوحا، والرابح الأكبـر عندئذ هو 

الأدب، الرواية في حالتنا.

«تانغو وموال» لميّ خالد:

كيف تبحث الرواية العربية عن إبدالها
■ يكـون تعبير الرديف مقبولاً فـي عالم الوصف الأدبي، 
ويؤدي سـحر الانفلات من قمقم التكرار. إنما في الدراسـات 
الفكريـة، الحازمـة الدلالـة، يجلب التشـوش، ومـا أحوجنا 
اليـوم إلـى عـدم الاضطـراب ذاك فـي توصيفاتنـا الفكريـة 
والفلسـفية. يبدو الفناء فـي كتاب المفكّر علـي حرب «الحب 
والفناء» الصادر أخيرا عن «الدار العربية للعلوم ناشرون/ 
منشـورات الاختلاف»، الحب ذاته وليس الرديف، المشـابه 
أو المقـارن بحالـة وصفية أخرى. ثمة مقولـة صوفية مفادها 
أن الحب «لا يكون موجوداً، حتى تخاطب الـ أنت بـ ألـ أنا». 
الآخر محسـوم على أنه أنا ومفضل عليهـا، وبهذا التفضيل، 
يكـرّم وجوده. هذا مدخـل مهم لبحث الهويـة التي أصبحت  
اليوم مصدر تفرقة، لا اجتمـاع، فاتفاق اثنين يجر إلى اتفاق 
الجماعـة، وتكون الهوية داخـل الوئام هذا طريق التشـابه 
«الهويـة  فـإن  هايدغـر،  بحسـب  الإختـلاف.  حكمهـا  وإن 
هـي ما يتيـح للإختـلاف أن يتجلّـى ويظهر»، وليـس بعيداً 
منـه اوكتافيو بـاث الذي يقـول إن «وجهـي الحقيقي، وجه 
الآخـر»، ولهـذا تُطـرح الصوفية اليـوم بديلاً مـن التطرف، 

ح وأسـلوباً فكريا لمعالجـة الحتكام إلى  لسـلا ا
والتخريـب عند الإختـلاف أو فرض 
الهويـة عنوة. لا يُخـادع علي حرب، 
عاطفـي  موضـوع  إلـى  تطـرّق  وإن 
وجدانـي محـضّ. مواقفـه الفكرية 
سـواء  والتطـرف،  الأقصـاء  ضـد 
فـي  الغـارق  اليسـاري  التطـرف 
أم  والمسـاواة،  العدالـة  شـعارات 
التطـرف الأسـلامي العنيـد وغير 
الهويـة،  موضوعـات  فـي  المـرن 
فـي  البشـر  وارادة  الاختـلاف 
اختيـار طريقـة الحيـاة. يقتـرب 
الحـب من هذا التطرف. لا سـبيل 
إذاً، إلاّ محاربـة المطلـق حتى في 
الحب، وفي الثقافة، عندما تبرّر 
للبعـض أعلان ذاتـه الحاكمية، 

كمنزلة كهنوتية.
«الحـب كحالـة قصـوى من 
العبـادة  أو  والهيـام  الولـه 
نحـب،  مَـنْ  إزاء  والذوبـان، 
قـد ينقلب إلـى ضـدّه، كما هو 
أو  قصـوى  حالـة  كل  مصيـر 

حل أقصـى. وهذا مـآل من يعبد 
صنمـاً أو يقـدس شـيئاً: أن يحطم صنمه أو يقـع ضحية من 
يقدسـه». قديماً قالت العرب تطرّف في الشيء، أي ذهب إلى 
أقصاه. يقف الكاتب ضدّ المقدس، لأن كل مصائبنا السياسية 
والثقافيـة، تنبـع مـن المقـدس ذاك، الـذي يحمـل كمـا يقول 
بذور تدنيسـه. منْ يريد أن يُبطل عمـل أفكاره، عليه أعلانها 
مقدسة، خصوصاً بسـبب الخواء المعرفي. يتطرّف الأنسان 
العربـي، في ولائه وفي حبه إلـى درجة العبادة، وهنا مكمن 
الخطـورة. العبادة مراهقة فكريـة، حتى عبادة العقل خالية 

من الحصافة.
الفنـاء الواردة فـي عنوان الكتاب (ككلمـة)، تحمل معنى 
التطرّف. إذ المقصود بها التلاشـي، فلا أحـد يريد أن يختفي 
ثـم يزول حتى لو كان أختفاؤه هذا فـي الأفكار والطموحات 
العظيمـة التي يصف الكاتب مبشـريها بأنهـم أول من يجيد 
انتهاكها. فـي الرجوع إلى المقولة الصوفيـة عن الـ أنت وألـ 
أنا، الـواردة آنفـاً «الذات تشـتمل على معنى الـكل»، والتي 
تقف عكس الفناء، بل تؤكد حضور الشـخصيتين؛ العاشـق 
والمعشـوق، بإذابـة كل منهمـا فـي الآخـر مـن خـلال مفهوم 
إحلالـي. هـذا المفهـوم لقادر وحـده علـى انقاذ كلمـة الفناء 
المصاحبـة للحب مـن التطـرّف. «الفناء ليس سـوى الوجه 

الظاهر للبقاء».
موضـوع الحـب أثيـر فـي كل الثقافـات وعنـد كل الأمم، 
وأصبـح في حياتنـا المعاصرة ثقافـة ودواء لعـلاج أمراض 
الإنسـان المعاصـر مـن الوحـدة، ومـن أمراضـه العضوية. 
في الـزواج، حلّ اقتصـادي وعاطفي، يعالج تسـيّب الكائن 
واغترابـه، ويرتبط الحب دائماً باللذة والجنس والشـهوة، 
وكان موضـوع الحـب عنـد العرب مباحـاً ولا ينـدرج ضمن 

الممنوعـات، مثلمـا الجسـد حرّ فـي الحقبـة تلك، فقـد كانت 
العرب تطوف عراةً نسـاء ورجالاً حـول الكعبة، بما يحاكي 
الطقس التطهيري، واسـتفاضت الثقافـة العربية في تناول 
الجنس والجسـد فـي «الجنـس عند العـرب»، فكيـف، ارتد 
الجسـد رديف الحب، وأصبح عدو التناول اليومي، بل حتى 

عدو الكتابة فيه؟ 
يقسّـم الكاتب تجلياته في الحب: تأمـلات في المرأة، رأي 
في مشـكلة تعـدّد الزوجات، قـراءة في تجربة نسـائية هي 
سـيرة رابعة العدويـة، وخطاب الحب عند العـرب، كما عبّر 
عـن الحـب نفر مـن مشـاهير الكتـاب والشـعراء، وبخاصة 
أقطاب الصوفية. يسـتثمر المفكر خبرته التفكيكية، وخطاب 
العقـل التداولـي الذي يدعو اليـه في كل قراءاته الفلسـفية 
والاجتماعيـة، فيسـتنتج بطـلان نيّـة المدافعين عـن حقوق 
المرأة مـن الرجال «ذلك أنهم، بأقوالهم عـن المرأة وفيها، إنما 
يفصحون عن وجودهم، ويعبّـرون عن إرادتهم، فخطابهم، 
خطـاب الرجـل عـن المـرأة، لا خطـاب المـرأة بالـذات». كأن 
الرجـل هنـا يخطف حقـوق المرأة مـن مصدر سـلطته العليا 
ومن تسّـيده الأجتماعـي والثقافـي. لأن في تصـور الكاتب 
الذي يشـيعه فـي جلّ أطروحاتـه، ثمة تزييـف وتضليل في 
رفع الشـعارات العظيمة من قبـل أصحابها، من وقوف نعوم 
تشومسكي ضدّ الخطاب الأمريكي الإمبريالي، حتى مشروع 
الحداثـة العربيـة. أي مناصـرة 
دعائية تخدم المنفعة الشخصية، 

مجافية مصلحة المجتمعات.
حـرب  علـي  يتحـدث  عندمـا 
«شـهيدة  العدويـة  رابعـة  عـن 
العشـق»، يتبنى بوضـوح مفهوم 
البشـر،  يسـاوي  الـذي  الحـب، 
ناطقـاً بهويتهـم وبعدالة المشـاعر 
الإنسـانية. حـب رابعـة العدويـة 
«دالـة أضحت مدلـولات تحيل على 
مدلولات أخرى». هذا الحب يتجلى 
في الرمز، حـبّ كوني يوحّد التفرقة 
الإخـاء.  علـى  الخصـوم  ويجمـع 
حرّمـتْ رابعـة العدويـة فـي إحـدى 
أضـواء  تحـت  الخياطـة  مقولاتهـا، 
عندمـا  السـلطان،  موكـب  مشـاعل 
الأضـواء  ذو  السـلطان  موكـب  يمـرّ 
الساطعة، تسـتغله النسـوة لخياطة 
دنـس  اسـتعمال  ممنـوع  الثيـاب. 
السـلاطين وسـيلة للرزق. يروي فريد 
الدين العطار «أن رابعة كانت في سبيل 
الحج، فـرأت الكعبة قادمـة نحوها عبر 
الصحـراء فقالـت: لا أريد الكعبة، بـل ربّ الكعبة، أمّا الكعبة 
فماذا أفعل بها!؟ ولم تشـأ أن تنظر اليهـا». يطرح المؤلف في 
دراسـته حبّ رابعـة العدوية، المثال النسـوي، بمعنى المرأة 
تتحـدث عن نفسـها، نكاية بما يقـوم الرجـل بالنيابة عنها. 
رجوع إلى أصل الأشـياء، يبـوح بعواطفها بتجرّد ومن دون 
وسـاطة. لا ينكر الحب الصوفي اللذة، قبّة النشـوة، يضعها 
جهة المعرفة. بحسـب ابن سـينا «تتبع اللـذة الادراك وتنتج 
منـه»، فتصير أفعال المـرء مقرونة بها، ليس الفعل العشـقي 
والجنسـي فحسب، بل النشـاط الإنسـاني برمته، في حقل 
الفـن والمعرفـة، بما فيه الكتابة والرسـم، ونتحـدث هنا عن 
«لـذة النـص» ولذة الـولادة، السـفر والنوم ولذة الأشـياء 
التي نتوق اليها، ونعجز عـن الظفر بها، لذة دائرية يكتنفها 

الهيام والوجد. 
يظـل علي حرب فـي كتابه «الحب والفناء» حـازم العقل، 
الفـارض أحكامه على الحياة وعلـى العواطف، يمهد تصوراً 
مسـتنيراً للمشـاعر الإنسـانية. إنها، صالحة النور حتى في 
شـدّة هيامهـا وجموحهـا. «إذا كانت نسـبة اللذة إلـى اللذة 
هي نسـبة المدرِك إلى المـدرِك، والمدرَك إلى المـدرَك، والادراك 
إلـى الادراك، فانه مما لا شـك فيه أن لـذة العقل هي آثر وأتم 
من لذة الحس». يسـتريح المفكّر الذي شغل نفسه بسجالات 
الفكـر والـردّ علـى المنحازيـن الـى أدويـة التطـرف، فيلجأ 
الـى عـلاج الخراب بالحب، عله يشـفي السـيئ مـن أدرانه، 
لكنه وبأسـلوبه الملازم لتحليلاته المعرفيـة التي ألفناها في 

كتاباته، يجعل الاستراحة العاطفية هذه عين العقل.

٭ شاعر وكاتب من العراق
Damlamar@yahoo.com

علي البزاز ٭

كتاب «الحب والفناء» لعلي حرب:

الذات وليس الشبيه في عين العقل

«حديقة في بغداد» يوميات سويسرية في جحيم الحرب والاحتلال
الكاتبـة  يوميـات  بغـداد-  فـي  حديقـة   ■
السويسرية إليزابيث هوريم من تشرين الأول 2003 
إلى أيار 2006، تعيد للكتابة سـحرها، ليس بالمعنى 
البلاغي وفتنة البيان، فقارئ النسخة العربية قد لا 
يجد فيها شـيئاً من ذلك. الكتاب يوميات عادية تثير 
ملـل القارئ إذا قرأها مجردة عن المكان والزمان وما 
يلحـق بهمـا. لكنه إذا قرأها في سـياقها فسـيجد أن 
الكتابـة تكتنز سـحرها في ذاتها، لا أحـد يدري متى 
يخـرج مـن قمقمها مـارد يؤكـد حقائق واقـع معين، 

ويصدر حكم قيمة إنسانياً بحيادية سويسرية.
مثل بلدها ، سويسرا، تلعب إليزابيث هوريم هذا 
الـدور الصعب في يومياتها. كتبـت يوم وصلت إلى 
بغـداد في 1 تشـرين الأول 2003: «فـي الأمس كانت 
ليلتنـا الأولى معـاً في بغـداد. كانت تختـرق هدوء 
الليل طلقات نارية، وأصوات شبان كانوا يتنزهون 

في شارعنا....»
وكتبـت في اليوم التالي: «شـيء من الروتين بدأ 
يسـيطر. في الساعة الثامنة أخذت أجبر نفسي على 
قطع حـوض السـباحة عدة مـرات- فـرض محبب 
يتمثـل بالعـوم فـي الميـاه الزرقـاء وسـط الأجواء 
الهادئـة وفـي ضـوء الصبـاح الجميـل. يعكـر هـذا 
الهـدوء بعـض الطلقـات الناريـة المتفرقـة وألحان 

العصافير».
هـذه الحـال المقبولـة فـي عاصمـة تعيـش تحت 
الاحتلال تسوء كثيراً بعد سنة، فتكتب في 3 تشرين 
الأول 2004: «مضـت عشـرة أيـام لـم أكتـب فيها... 
خلال هذه الأيام العشـر ازداد الأمر سوءاً... لنذكر، 
على سـبيل المثال، انفجـاراً في بغـداد أودى بحياة 

أربعين شخصاً من بينهم 35 طفلاً...»

ثم تتحسـن الأوضاع، كما تراها، بعد سنة ونحو 
تـدور  أخـذت  العجلـة  أن  «أشـعر  أسـابيع:  ثلاثـة 
ومحـرك الآلة قد عاد للعمل مـن جديد بانتظام... إن 
رأس كـريم وصفي يعج بالمشـاريع... لديه مشـروع 

لمعالجة المعاقين عقلياً بالموسيقى.
المرضـى  كل  إن  لنـا  قـال  عندمـا  أضحكنـا  لقـد 
الذيـن تحـدث معهم خـلال زيارته الأخيـرة لإحدى 
مستشـفيات الأمراض النفسـية في بغـداد، يبدون 

تماماً مثل الناس الذين نراهم في الشارع».
كل يـوم نقـرأ أو نسـمع تقاريـر صحفيـة، نقـرأ 
صـور  ونشـاهد  سياسـية،  تحليـلات  نسـمع  أو 
الحرب والدمـار، وربما بعض القصـص والروايات 
المسـتوحاة مـن الوضـع المتفاقـم فـي العـراق عامة 
وبغداد خاصـة بعد الاحتلال الأمريكي. لكننا لا نقرأ 
يوميات تتواصل سنوات في هذا الجحيم. وهذا هو 
الجديد والاسـتثنائي والإنسـاني. فهـذه اليوميات 
الشـديدة البسـاطة تنقـل بلغـة الحـواس المجـردة 
صـورة حية لبغـداد التـي يحكمها محتـل ويعصف 
بهـا العنـف. وربمـا هـذا مـا يجعـل هـذه اليوميات 
تضـج بالحياة، ويحول ما هو اسـتثنائي إلى عادي 
ومـا هـو عـادي  إلـى اسـتثنائي. ويخلـط الحابـل 
بالنابل، فيلحق الخطأ الجميع. وقد يكون هذا سبباً 
لإنهـاء العنـف يومـاً، لأن أحـداً لا يريـد أن يتحمـل 
وزر اسـتمرار العنـف أو خسـائره أو فظائعه، على 
الرغم من أن العنف غالباً ما يبدأ لأسـباب مقنعة لمن 

يمارسه، لكنه غالباً ما ينتهي نهاية عبثية مدمرة.
ربمـا لولا الحديقـة والحماية، ولـو لا أن صاحبة 
اليوميـات كاتبة مـن الدرجة الأولى، لمـا عرفت هذه 
اليوميـات طريقها إلى القـارىء، ولما عرفنا تفاصيل 
الحيـاة اليوميـة لدى عينـة من العراقيـين قد تكون 
الأكثر عقلانية وتنوراً. عانت من الاستبداد ووجدت 
طريقها إلى المهجر وهمشـها الاحتلال وأخذت تشعر 

بالغربة وعدم الرضا عن العنف 
لا  ولـو  البلـد.  يشـهده  الـذي 
عرفنـا  لمـا  والحمايـة  الحقيقـة 
جانباً من حياة الدبلوماسـيين 
فـي بغـداد مـا بعـد الاحتـلال 
الأمريكـي، حيـث تغـدو حياة 
الدبلوماسي أكثر خطورة من 
حياة النـاس العاديين، وهذا 

استثنائي أيضاً.
كيـف يعيـش المـرء وهـو 
مهـدد فـي كل لحظـة؟ تكتب 
هـذا  «وسـط  إليزابيـث: 
تشـعر  الخارجـي  العنـف 

بالسلام في حديقتنا».
تجـد  ألا  محيـر  أمـر 
فـي  مسـاحة  الكاتبـة 
عـن  للكتابـة  يومياتهـا 
أفتـرض  الـذي  الخـوف، 
أنهـا شـعرت بـه كثيـراً. 
ثمة إشارات إلى الشعور 

بالغضب، بالضيق، بالملل، بالقرف، لكن لا شيء عن 
الشـعور بالخوف، إلا مرة في المنام. هل هي شجاعة 
المستكشـف، الذي إذا سـمح للخوف أن يتسـلل إلى 
نفسـه أقعده عن العمل والعيش في اللحظة المثيرة 

المنتظرة كل لحظة في بغداد هذه الأيام؟
كاتـب الروايـة رب إغريقـي يهيمـن علـى المـكان 
الـذي يذهب إليه ويجعل كل شـيء يـدور في فلكه. 
ليس كلي القدرة، لكنه يلعـب دوره بطريقة محكمة 
تثير الدهشـة. إليزابيث هـوريم كاتبة روائية تحط 
في بغـداد، في زمن صعب، لتشـهد علـى مرحلة من 
تاريـخ بلد وحياة مدينة. تُعطـى فرصة كافية لتقدم 
شـهادتها من قلـب الحدث، الـذي كانت جـزءاً منه، 

بطريقة غير مباشرة، طيلة 
بقائهـا في بغـداد، فغطت 
كأنهـا  ببراعـة  الحـدث 
تروي حكايـة طويلة تكمن 

أهميتها في التفاصيل.
مـن  إليزابيـث  تخـرج 
بغداد مرات عـدة، لا لتهرب 
منها، بل لتعود إليها بحنين. 
والحديقـة  مدينتهـا،  غـدت 
المفضـل  اسـتراحتها  مـكان 
إلـى درجة اختارتهمـا عنواناً 
لكتابهـا، الذي رغم ما سـيقال 
شـهادة  يبقـى  سـوف  فيـه، 
شخصية، إنسانية، وربما كان 
خيـر دليل على صدقهـا ما جاء 
في يوميتهـا المؤرخة في 23 أيار 
عام 2006، عنـد مغادرتها بغداد 
نهائياً: «وأنا التي لم يحدث أبداً 
أن تأثرت لـدى مغادرتي الأماكن 
التي عشـت فيها، أياً كانت، رأيت 
دموعي تنهمر مـدراراً. «أما أنا فلا 
أدري لماذا ذكرتني هذه الخاتمة بقول شاعرنا الكبير 

المتنبي:
خُلِقـتُ ألوفـاً لـو رجعـت إلـى الصبـا        لفارقت 

شيبي موجع القلب باكياً
ربما لأن روح الكاتب روح شاعر.
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٭ شاعر وطبيب سوري مقيم في مدينة 
ديرالزور

ظلالٌ تمشي إلى البيت
عبدالوهاب عزاوي ٭
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د. محمد المحروقي ٭
■ فـي صيـف 2010 الفائـت كنـت علـى موعـد 
لزيـارة جـزء عزيز مـن وطننا العربي الإسـلامي 
ـا جغرافيّـاً ـ نوعاً مـا ـ ويربطنا  الكبيـر، يبعد عنَّ
بـه رابط متين من عرى الدين والتاريخ المشـترك. 
وعلـى الرغـم من قوّة الآصرة المشـار إليهـا إلا أنَّ 
علاقتنـا الحاضـرة به فـي الغالب الأغلـب علاقة 
ناقصة، ومشوبة بكثير من الضبابيّة والمعلومات 
الناقصة. إنها دولة جـزر القمر الاتحاديّة، الدولة 
العضـو بجامعـة الـدول العربيّـة، التـي لا نـكاد 
نعرف كيف يُنطق اسمها على وجه اليقين. هل هي 
قمر؟ ولا تسل عن معرفتنا بتاريخها  َـ قـمر؟ أم ال ُـ ال
وعناصرها البشـريّة وآمالها وتطلّعاتها. وما ذلك 
إلا دليـل على قوة ضعـف العلاقـات العربيّة، في 

ياتها. أبهى تجلِّ
زرتُ الجـزر فـي ذلـك الصيف ضمـن الرحلات 
العلميّة لمشروع «مصادر تاريخ العلاقات العمانيّة 
بشـرق أفريقيا خـلال الفتـرة (1624م1963-م)، 
وكنـت قـد زرت دول تنزانيا وأوغنـدا وكينيا في 
الإطـار ذاته. وعدت ـ والحمد لله ـ بحصيلة طيبة 
من الوثائق والتقارير بعد أن غطّيت سبعة مراكز 
علميّة هناك، هي إرشيف زنجبار، وإرشيف بمبا، 
ومتحف القوميّة التنزانيّة بدار السـلام، وجامعة 
مكاريري، والإرشيف الوطني الأوغندي بعنتبي، 
والإرشـيف الوطنـي الكينـي بنيروبـي، ومتحف 
قلعة يسـوع بممباسـا. كما التقيت فـي تلك الدول 
الثلاث شـخصيّات أكاديميّة وعلميّـة على معرفة 

دقيقة بتاريخ العلاقات العمانيّة بشرق أفريقيا. 
قبل ذهابي إلى جزر القمر بذلت جهداً للحصول 
على معلومات كافية تساعدني في مهمتي الصعبة 
القادمـة، فالتقيـت ببعـض الشـخصيّات القمريّة 
هنا فـي مسـقط، أبرزها الأسـتاذ المرحـوم جعفر 
جمل الليل، الذي فاجأنا رحيله في ريعان شبابه. 
وقـد زوّدنـي الأسـتاذ جعفـر بأسـماء وعناويـن 
شخصيّات علميّة في الجزر الثلاث؛ القمر الكبرى 
ومهيلـي وهنزوان. لكـنّ الصورة ظلّـت ضبابيّة. 
خـلال  مـن  تعلمتـه  الـذي  الأهـم  الـدرس  وكان 
زياراتي المتكررة، تقريباً، لشرق أفريقيا أنك هناك 
علـى الأرض، وببعـض الحنكـة سـتجد حتمـاً ما 

تبحث عنه. فمضيت إلى الجزر وكان ذاك. 
اطمـأن  أقـول  ولا  ـ  قدمـاي  اطمأنـت  ان  مـا 
مقامـي- بفنـدق في مرونـي، العاصمة الرسـميّة 
بـدأت  حتـى  الكبـرى،  القمـر  ولجزيـرة  للدولـة 
التـي  العلميّـة  الشـخصيّات  بقائمـة  بالاتصـال 
لـديّ، وأولهـا الدكتـور حامـد كرهيـلا حمـد. في 
صبـاح اليـوم التالـي شـرّفني الدكتـور كرهيـلا 
بالزيارة، وشـرحت له مهمتـي العلميّة وتحادثنا 
قليـلاً، ثمّ انطلقنا بسـيارته لترتيب أمور السـكن 
التي لم تكن مسـتقرة بعدُ، وفـي وضع مقترحات 
وتوفيـر معلومـات لمهمتـي العلميّـة. منـذ البداية 
كان تواصلنـا مباشـراً ورائعاً. أذكـر بالضبط أن 
ثني عن مشروع علمي  الدكتور كرهيلا انطلق يحدِّ
شـغل ذهنه طويـلاً، ثم انصـرف عنـه لمقتضيات 
ة لبعض الوقت.  الحياة الدبلوماسيّة والسياسـيّ
حدّثنـي بشـغف وتفصيـل عـن جُومْبيـه فاطمة، 
سـلطانة موهيلي، وحياة القصر، والصراع حول 
نيـل قلبها، للنيل تالياً بمملكتها، من قِبل متسـلقي 
الداخل والقـوى الإقليميّة العمانيّة والفرنسـيّة، 

حينها. 
كرهيـلا:  الدكتـور  وقـال  طويـلاً  نفسـاً  أخـذ 
يشـغلني العنـوان الـذي يمكـن أن أضعـه لكتاب 
كهـذا! قلـت لـه: يـا عزيـزي، إنـه صـراع الحـبّ 
والسـلطة. أعجبتـه العبـارة كثيـراً، بل أسـرته، 
وأخـذ قلمـاً، وكأنمـا يخـاف أن يفقـد العبـارة إن 
لـم يدوّنهـا، ودوّنهـا. هذه هـي اللحظـات الأولى 
التـي عرفت فيها الدكتور حامـد كرهيلا، ووجدت 
فيـه المثقّـف والباحث والدبلوماسـي المقتـدر. كلّ 
ن شـخصيّة قمريّة  ذلك يجتمع في شـخصه، ليكوِّ
معتـدّة بجذورها ومتطلّعة إلى غد أفضل لبلادها، 
يتناسب وحجم مقدّراتها التاريخيّة وثرواتها في 

البحر والبرّ.
المكتبـة  كرهيـلا  حامـد  الدكتـور  أثـرى  لقـد 
العربيّـة بأبحاثـه المهمّة عـن جزر القمـر، ثقافتها 
وبعدهـا الإسـلاميِّ العربيّ، ككتابه «أثر الإسـلام 
في تشـكيل السـلوك الاجتماعي في جـزر القمر»، 
الدولـة  بـين  التاريخيّـة  «العلاقـات  وكتـاب 
البوسـعيديّة وجـزر القمـر». وهو بذلك يؤسـس 
لمعرفـة علميّة بهـذه الدولـة العربيّة التي نسـيها 
 » كتابـه  ويأتـي  تناسـوها.  أو  العـرب  إخوانهـا 

لطانة جُومْبيه فاطمة  صراع الحب والسلطة: السُّ
(1841-1887) التنافـس العُماني الفرنسـي على 
جزيرة موهيلـي القمريّة» تفصيـلاً لنقطة توقـفّ 
عندهـا فـي كتابه الثاني المشـار إليـه. وهو كتاب 
مهـمُّ جـداً فـي تاريخ جـزر القمر من ناحيـة، وفي 
تاريخ دولة السيّد سعيد بن سلطان البوسعيدي 
(1804-1856) المترامية الأطراف في قارتي آسـيا 
وأفريقيا. إنه يرصد بدايات التغلغل الاستعماري 
الغربـي في شـرق أفريقيـا. ذلك الاسـتعمار الذي 
ـرون والمستكشـفون والمغامـرون  المنصِّ لـه  هيـأ 
الظـلام،  قـارة  إلـى  بوصولهـم  الأوروبيـون، 
القـارّة وإمكانياتهـا وعناصرهـا  ودراسـة هـذه 
دراسـة مسـتفيضة، كان لهـا جوانبهـا الإيجابيّة 
على مسـتوى معرفة العالم بمنابع نهر النيل، أهم 
نهر في الحضارة الإنسـانية، والبحيرات الكبرى 
وغيـر ذلك من الكشـوفات الجغرافيّة، كما كان لها 
جوانبهـا السـلبيّة ؛ إذ قـادت إلـى اسـتعمار هذه 

الأراضـي واسـتنزاف مقدّراتها. وهـو جانب، بل 
فكر غـدا واضحاً من خلال قرينه «الاستشـراق»، 
الـذي كتب عنه البروفسـور إدوارد سـعيد كتابه 
المهـم بالاسـم نفسـه. و «الاسـتفراق» علـى وزن 
المصطلح الأول لا يختلف عنه فكراً وممارسـة، بل 

هو امتداد له.  
وإلى جانب العنصرين؛ العماني والفرنسـي، 
اللذيـن تنافسـا على جـزر القمر في هـذه الفترة 
بحكـم  ـ  تداخـل  طالمـا  ثالـث،  عنصـر  هنـاك 
الجغرافيـا- فـي مجريات الأحداث بجـزر القمر، 
ألا وهـو العنصـر الملجاشـي. فأقرب يابسـة إلى 
الجـزر هي جزيرة مدغشـقر. ولهـذا التقارب كان 
المؤرخون العرب القدامى يشـيرون بجزائرالقمر 
إلـى مدغشـقر والجـزر الأربـع الأخـرى. وأطماع 
سـلاطين مدغشـقر في الجزر قديمة قدم التاريخ، 
وكثيـراً ما كانوا يغيرون علـى الجزر وينهبونها. 
والسـلطانة فاطمـة مثـال جيّـد على ذلـك النفوذ 

الملجاشـي. فأبوها السلطان «رامنتاكا» ملجاشي 
الأصـل، هرب من بـلاده لصراعات على السـلطة 
هنـاك، واسـتولى عنوة علـى الحكم فـي جزيرة 
موهيلي الوادعة في عام 1832م، وتسـمّى باسـم 
مـع  وتحالـف  إسـلامه،  وأعلـن  الرحمـن،  عبـد 

السلطان سعيد بن سلطان. 
العنصـر الرابع هـم الطرف الأضعـف في هذه 
الحلقـة، وهـم سـكّان البـلاد الأصليـون، الذيـن 
انقسـمت ولاءاتهـم بشـكل متـوزّع بـين العناصر 
الثلاثة المشـار إليها. ولا شـك أن هناك قسـم ثالث 

كان ولاؤه للأرض نفسها، أرض جزر القمر.
وفـي فصـول الكتـاب يسـرد الدكتـور كرهيلا 
ذلـك الصراع بين تلك العناصر المختلفة على الفوز 
بـالأرض والفوز بالـزواج من الأميـرة الصغيرة. 
وهو يوضّح كيف أن الفرنسيين خططوا لهذا الأمر 
تخطيطاً بعيد المـدى، حتى ظفروا برعاية الأميرة 
الصغيرة، مسـخّرين لذلك المربيّـة «مدام درواة»، 

لتنشـئتها تنشئة مسـيحيّة «صافية». وقد اعتمد 
الدكتور كرهيلا في هذا الشـأن وفي أغلب الكتاب 
ة، التي اعتمدت  على المصادر التاريخيّة الفرنسـيّ
بدورها على تقارير رسـميّة، ووثائق، ومراسلات 
محفوظـة . ولا شـكّ أن هذا أمر إيجابـي. أعني به 
الاسـتفادة مـن المصـادر الفرنسـيّة، لأنهـا الأكثر 
إحاطـة ودقـة بتاريـخ جـزر القمر الحديـث. وإن 
كان لذلك الأمر إشـكاليّة لا تغيب عن العارف هنا. 
وهي أن الرؤية الفرنسيّة هي رؤية الآخر/ العدو، 
الـذي مـن مصلحتـه تشـويه صورتنـا. إلا أننا لا 
نملك بديلاً عن ذلك بسبب غياب المصادر العربيّة، 
فضلا عـن ضياع الوثائـق العربيّـة. والدكتور لم 
يقف أمام تلك الروايات الفرنسـيّة المتحاملة على 
الوجـود العربيِّ موقفاً سـلبياً بـل نقدها، ورفض 

منها ما لا يستقيم مع المنطق والواقع. 
دخـل  بخططهـم  الفرنسـيون  دخـل  وكمـا 
السـلطان سـعيد بثقله، فأبدى رغبته في الزواج 
من هذه الأميرة، تتويجاً لعلاقة أبيها عبد الرحمن 
مشـاغل  حالـت  أن  كان  ثـمّ  سـعيد.  بالسـلطان 
السـلطان دون إتمام ذلك فأرسل قريبه سعيد بن 
محمد بن ناصر البوسـعيدي، الملقّـب بـ»مكدارا» 
السـلطان  رسـول  ظفـر  أن  وكان  1864م).  (ت 
سـعيد بالزواج، وضمـن بالتالي تبعيّـة موهيلي 
لزنجبـار. ولا تشـير المصـادر الموجـودة إلى هذه 
الشـخصيّة. وقد عرفت أن هناك منطقة بممباسا، 
يقطنها البلوش تسـمّى «مكدارا». وأصل تسميتها 
أن سـكّانها نقلوا، لأسـباب نجهلها، من مساكنهم 
إلـى مواضـع أخـرى. فـكان النـاس يسـألونهم : 
لمـاذا نُقلوا؟ فيقولـون: «قدّر الله وما شـاء فعل». 
ويقولون أيضاً: مقادير. فسمّيت المنطقة «مقدارا» 
أو «مكـدارا» بالنطـق السـواحلي. وربمـا سـكن 
سـعيد هـذا بهذا المـكان، فـنُسـب إليه علـى عادة 

الثقافة السواحليّة. 
ونشـير أن أبنـاء «مكـدارا» حكمـوا موهيلـي، 
وكذلـك أبنـاؤه. ولم يمتـد نفوذهم طويـلاً هناك. 
وفي زيارتنا للجزر في العام الماضي التقينا باثنين 
مـن نسـل «مكـدارا» هـذا، وأطّلعنا علـى الوثائق 
الفرنسيّة والعربيّة التي تثبت أصولهم العمانيّة، 

وصوّرنا تلك الوثائق، والحفيدين الاثنين.  
 وقبـل أن نختـم هـذا التقـديم السـريع نـود 
العـودة إلـى نقطة ذكرناهـا في صدر هـذه المقالة 
هـي، كيـف ننطـق اسـم هـذه الدولة؟ كنـت قبيل 
وصولـي إليهـا أنطقهـا بضـم القـاف، نسـبة إلى 
طيـور القـمُـارى، وهي بضـم القاف أيضـا، التي 
قيـل إنهـا تكثر بهـا. وقد قـرأت هـذه المعلومة في 
مصـدر لا أذكـره الآن. وأذكـر جيـداً أن أحد طلاب 
أبي مسـلم ناصر بن سـالم البهلانـي النابهين هو 
ز في علم  برهان الديـن بن مكلا القمري، الـذي برَّ
النحو وأصبح يشار إليه بسيبويه زنجبار. وكان 
شاعرا لا بأس بنظمه. وعندماُ توفي أستاذه رثاه 
مَها  َـ بقصيدة تذوب أسـفاً على خسارة زنجباز عل
الأمكن. وأذكر أنني صوّرت هذه القصيدة الصيف 
الماضي من مكتبـة المعلم محمـد إدريس بزنجبار. 
وقـد ضُبطـت قبيلة برهـان مكلا، كما يتـراءى لي 
ى لي أمر جديد في اسـم  الآن، بضـم القاف. ويتبدَّ
هـذا العلـم وهو أنـه يحمل إشـارتين إلـى مكانين 
(مكلا، بحضرمـوت اليمن) و القمري، نسـبة إلى 
موطنـه الأخيـر. وهجـرات الحضارمـة إلـى هذه 
الجزر وتأثيرهم فيها لا ينافسـه إلا الأثر العماني، 

هجرةً  وحكماً. 
أمـا النطق السـائد لاسـمها فهـو جـزر القـمَر، 
بفتـح القـاف، لا بضمهـا. وذلـك ـ حسـب الرواية 
المتداولة ـ أن المهاجريـن العرب الأوائل في القرن 
الثامـن الميـلادي قبيـل أن ترسـو سـفنهم علـى 
شـواطىء هـذه البـلاد، وكان القـمَـر بـدراً، رأوا 
أشعته منعكسـة على صفحة مياه البحر الهادئة، 
فقالوا: هذه جزر القمـر. وهكذا أخذت هذه الجزر 

هذا الاسم الحالم الجميل.
ونحـن نميـل ـ رغم شـيوع التسـمية الثانية ـ 
أن التسـمية الأُولـى هي الأَولى، ذلك أنّ التسـمية 
الفرنسية لها ـ وهي مأخوذة عن التسمية العربية 
ـ ترِد بضم القـاف (Comoros). وما نقوله هنا 
ـة، ومحاولة التفسـير.  ّـ لا يجاوز حـدود الفرضي
والمسمّى الرسـمي الآن بفتح القاف، والقوم أدرى 

ببلادهم.
أخيراً، وليس آخراً، نقول إن هذا الكتاب يسـدُّ 
فراغاً في المعرفـة التاريخيّة بالعلاقـات العمانيّة 
ـ القمريّـة، ويفتح باباً واسـعاً للباحثين في عمان 
وجـزر القمر، والباحثين، عامّـة لنفض الغبار عن 
تاريـخ مشـترك علينـا معرفتـه والاسـتفادة مـن 

جوانبه الإيجابيّة، دون تباطؤٍ ولا تقصير.  

 تداعيات تداعيات
مناجاة مع محمود درويش

رياض معسعس ٭

(CNDRS المصدر: المركز الوطني للتوثيق والبحث العلمي ـ موروني)  السلطانة جومبيه فاطمة

■ عندما لم يمت محمود إلا جسدا، فتحت الأبدية بابها العالي، على قد 
قامته لاستقبال الروح الشاعرِ، من هناك، من عليائه تراه يطل طويلا على 

فلسطين ويبحث عن حصى البروة وعن ذكريات القمح في ذاكرة الحقول، 
وعن دموع البرتقال في بيارات يافا التي رحل عنها غارسها في يوم ريح. 

يكتب قصيدة بحبر شرايين الشهداء الذين دخلوا الباب معه أو سبقوه. من 
حضرة اللاغياب يرنو إلى جسده في جدثه الذي بات بعمر طفل يتعلم الخطو 

تحت التراب. وعلى حجر قبره قصيدته: على هذه الأرض سيدة الأرض ما 
يستحق الحياة. وروحه يقول: على هذه السماء، سيدة السماء ما يستحق 

الموت. لأنها امتداد لي. الأرض امتداد للجسد، والسماء امتداد للروح. يمر 
شريط الحياة سريعا أمام البصر. ثانيتان تغمران العمر بالمختصر. ثانيتان 
يا سيد الشعر فيهما ملأت الدنيا وشغلت الناس، وأشعلت النار في القلوب 

والحجر. ثانيتان مرتا سريعا بعمر السماء، وطويلتان طويلتان في عمر الورد 
والشموخ. يا سيد الشعر، أما زال الأزلي بعد شعرك يقول: الشعراء يتبعهم 

الغاوون، وكل أنام الأرض الذين صفقوا، ويصفقون لك ليسوا بغاوين؟ 
أطل كشرفة بيت على ما اريد

أطل على صورتي وهي تهرب من نفسها 
الى السلم الحجري 

وتحمل قنديل امي وتخفق في الريح
أطل على شبحي قادما قادما من بعيد

أليس هذا ما قلته يوما. ألم تقل أنك تزور نفسك وما أصعب على الإنسان أن 
يزور نفسه. ألم تسأل أباك لماذا ترك هناك الحصان وحيدا. 

من هناك أنت
وأنت من هناك 

وأنت أنت. 
أسطورة من أرض البرتقال والأساطير

من منبت الحضارات 
والكلام المقدس 

والألم المكبوت في شدو الشحارير
من هناك أنت يا سيدي، ونحن أيضا، نحمل معا أرضنا على أكتافنا ونرحل. 

نمدها بساطا أحمديا ونستريح على صفحات بيض تملؤها بشعر مقدس 
وتقول: على هذه الأرض ما يستحق الحياة، وظللت ترددها حتى باتت 

محفورة على شاهدة جدث الجسد
يا سيدي، يا سيد الشعر والرحيل أنت في عليائك، ونحن ما زلنا على بساطنا 

الأرضي 
لا أخوة لنا يا أخي، لا أصدقاء يا صديقي

هل ربيعنا هذا العام بأزهار مدماة، صوب أخوتنا بنادقهم صوبنا، ومات من 
مات.

لا أخوة لنا يا أخي، لا أصدقاء يا صديقي
سقط القناع عن القناع

سقط القناع ولا أحد إلاك
في هذا المدي المفتوح 

على الأعداء والنسيان
عرب أطاعوا رومهم
عرب باعوا روحهم

لولا هذه الدول اللقيطة
لم تكن دمشق ثكلى

استميحك عذرا يا سيدي في عليائك لقد استبدلت دمشق ببيروت فحالها 
اليوم على يد زمرة من أهلها حال بيروت الأمس مع أعدائنا جعلوها ثكلى تئن 
ودول العرب والعجم والروم تسترق السمع من خصاص الباب الموصد على 
جرائم تيمور لنك العربي المتربع في قاسيون. ذهب الذين نحبهم، ونحن هنا 

نجابه فوهات البنادق ونردد 
على هذه الأرض سيدة الأرض

ما يستحق الحياة
فإما نكون أو لا نكون.

سيدي يا سيد الشعر نسيت أن أقول إننا في الشهر الفضيل، شهر الصوم 
والمسلسلات الدرامية، في المساء عندما يرخي الليل سدوله، وينوء بكلكله، 

يخرج الناس أشتاتا من المساجد يهتفون للحرية، ويلعلع الرصاص في 
صدورهم، إخوتنا يقتلون إخوتنا ويرفعون شارات النصر على ظهر 

دباباتهم. يكيدون لنا كيدا، ويلومون الذئب، والذئب بريء من دم يوسف 
ودمنا المسفوح على أرصفة وإسفلت شوارع دمشق، وحمص، وحماة، 

وكل مدينة تقول: «الشعب يريد إسقاط النظام»، وسط هذه المجازر، وعلى 
الشاشات الصغيرة يحكون حكايتك، في مسلسل درامي، بعنوان: في حضرة 

الغياب. ولكن لا تحزن يا سيدي فمن قام بدورك لم يفه حقه ، ولا يصل إلى 
كاحل قامتك، والعمل بأكمله لم يكن على قد المقام فبابه صغير صغير.

وأطمئنك بأننا نحاصر حصارنا
لأنه

لا مفر، لا مفر.

٭كاتب صحافي من سورية يقيم في باريس

ة:  جومبيه فاطمة والصراع العُماني الفرنسي على جزيرة موهيلي القمريَّ

صراع الحب والسلطة

■ اعتــدت على قياس طولــي مذ كنت طفلــة بارتكازي 
وقوفــاً إلــى حائــط المطبخ، ثــم قيــام أمي بوضــع علامة 
بقلــم الرصاص علــى الحائط أعلى رأســي. وبمرور العمر 
والسنوات امتلأ الحائط بالخطوط والنقاط التي كتب إلى 
جانبهــا تاريخ اليوم الذي وقفــتُ فيه لأقيس طولي. كانت 
عملية روتينية اعتدنا القيام بها أنا وأمي، ليس لأني أشكو 
من قصر، بل لأني أشــكو من طول يعدّه البعض مفرطاً لمن 

هن في مثل عمري.
أتذكر كم كنتُ أخشــى مرور الأيام لأن طولي ســيزداد 
حينهــا ولــن يكفينــي حائــط المطبخ الــذي تراكمــت عليه 
القياســات، فــإن ازددتُ طــولاً ســيرتطم رأســي بعلــب 
البهارات والملح والقرفة المرصوصة والمرصوفة في الجزء 
العلوي مــن الحائط، وهذا ما لم أكن أريد له أن يحدث، فلا 
أريد لشعري أن تفوح منه روائح الهال وورق الغار وأنواع 
البهارات، كما أني لســت مســتعدة لتحمّل تعليقات أخرى 
جديدة في الصف كلما أجلســتني المعلمة في مقعد أماميّ 
أو متوسط، فتلقي بنات الصف الأقصر الجالسات ورائي 
ســهامهن اللاذعة ويبــدأن بالتلفظ بأشــياء أكرهها مثل: 
«واربــي جلســتك والتصقــي بالحائط كي نرى الســبورة 

والمعلمة».
وحــين تتناهى إلى ســمع المعلمــة مثل هــذه التعليقات 

كانت تعلن قرارها على الملأ قائلة:
ـ مــن الآن فصاعــداً، يكون الجلوس حســب الطول، من 

الأقصر إلى الأطول.
وكــي تُحقــقَ عــدلَ عُمَر علــى الأرض في دنيانــا كانت 
تقسّــمنا إلى مجموعات، ثم تنــادي كل مجموعة على حدة 

وتبدأ بفرزنا بحسب أطوالنا وترتبنا على الأدراج:
ـ من الأقصر إلى الأطول يا بنات..

وبذلك يكون المقعد الأخير من نصيبي بكل تأكيد! لا، لا، 

لم أكــن عملاقة كما يمكن للبعــض أن يتصور! كل الحكاية 
هي أن الدنيا جمعتني بمــن هن أقصر مني بكثير، لذا كنت 
أطولهن وكنــت عملاقة في نظرهن أيضــاً. حتى أمي كنت 

أسمعها تردد مراراً وهي تدعو الله بعد صلاتها:
ـ يــا ربّ قصّــر طــول ابنتي أو علــى الأقل ثبته إلــى أن تصل 
الثامنة عشرة، ولا تجعل حظها كحظ ابنة عمها سلمى العانس.

كانــت دعوات أمي تتراوح ما بــين «قصّر طولها يا الله» 
خاصة عندما يحصل زعل بيننا و»ثبته شيئاً يسيراً» حين 
يكون الوضع عاديّاً، وكأنها نســيت أنها وأبي بجيناتهما 

هما من صنعاني وكانا السبب فيما أنا عليه.
وشــاءت الأقدار أن أكبــرَ دون أن تتحقّق مخاوف أمّي، 
لكنّ شــيئاً مــا كان قد كبر في داخلي وجعلني أشــعر أني 
طويلــة بشــكل غيــر عــاديّ، فدأبتُ علــى شــراء أحذية لا 
ترفعنــي عن الأرض إلا بمــا لا يزيد عن ثلاثة ســنتيمترات 
فقــط. وكانــت تلــك مهمة شــاقة! أمّــا رحلة الذهــاب إلى 
الســوق بهدف شــراء الحذاء المناســب فكانــت جنوناً لا 
يريد أحدٌ أن يشــاركني فيــه، حيث أنّ الموضــة قد تغيرت 
وبات كلّ شيء في الأســواق حاضراً وجاهزاً للقصيرات 
فقــط! لذلك لازمتني عقدة مــن كل القصيرين والقصيرات! 
فلــم يكن حظي جيداً في الحصول علــى مقعد أماميّ أثناء 
دراســتي المدرســية، وعندما كبرت أصبح الســوق أيضاً 
مــن ألدّ أعدائي كونه لا يســتجيب إلا لمطالب الحســناوات 

القصيرات!
كنتُ أحسّ بأنّ كلّ شــيء معدّ ليكون سهلاً للقصيرات 
فقط! فالمقاعد في الباصات والطائرات تكون لهنّ أكثر من 
ملائمةٍ، بعكســي أنا! أعرف جيداً أن الحديث عن العقد أمرٌ 
في منتهى التعقيد والحماقة، ولكن يجدر بي أن أفعل ذلك 
كي أخرج من دائرة الغضب التي تقتحمني كلما نظرت إلى 

الصّــور في طفولتي. وكأنها تعيدني إلى المربع الأول الذي 
لطالما حبسني داخل ظلي الطويل جدّاً.

أمــا عندمــا تقدم باســل لخطبتــي كان قصــره أول ما 
استرعى انتباهي. وكأنه أمرٌ وجدته معيباً في الرجل الذي 
ســأكون على ذمته. فمن أي الزوايا ســأنظر إلينا إن كنتُ 
أطول منه؟ كانت تلك وجهة نظري في الأمر، وعلى الرغم 
من ذلك وافقتُ على الزواج منه والعقدة ما زالت تكبر في 

داخلي. فلقد كان أفضل من سابقيه.
لم أرتدِ في ليلة فرحنا حذاءً بكعب 9 سم كما تفعل 

العرائس عادة، ولم أفرح كما أردت. وعند التقاط 
الصــور كنت أخلــع حذائــي ذي الســنتيميترين 

الوحيديــن وأقــف حافية القدمين. شــعور غريب 
تملكني وقتها، فلم أعتقد أنّ أول ما سأخلعه في تلك 

الليلة أمام الناس وأمام زوجي سيكون حذائي كي نظهر 
متقاربين في الصور.

وعندما أراد باســل تقبيــل جبيني، وقــف على أطراف 
أصابعه، وقمتُ بثني ركبتيّ كي تســهلَ المهمة أمام الناس 
والكاميــرا. وعلــى الرغــم من أن ثنــي ركبتيّ لــم يظهر في 
الصــورة ولا أمــام النــاس إلا أنني شــعرتُ بجميع من في 

الحفل يتلصّص عليّ من تحت فستان فرحي الأبيض.
لــم أعلــم أن الأمــر ســيكون صعبــاً وقاســياً إلــى هذه 
الدرجــة. ولــم أدرِ بأن أمّي ســتلتصق بعقــدة الطول أكثر 
مني، فقد كانت تلازمني كملاك حارس أو شــيطان لا يكفّ 

عن الوسوســة أو قرين لعــين لا يتوقف عن تقريعي 
لأنــه لا يريدني أن أخطئ. اعتــادت أمي أن تقول 

مثلاً: «لا تحنــي ظهركِ». لكنّ حالهــا انقلب بعد 
زواجي، فتغيــرت نصيحتها: «انحني قليلاً 
بظهركِ ولا ترتدي أحذية الكعب العالي كي 

تتوافقي مع زوجك في مشيكما».
أعلــم أنهــا تريد لــي الخيــر كلــه، ولكنها 

تدفعني إلى حافــة الجنون بملاحظاتها الكثيرة! 
لدرجة أني واجهتُ باســل بعقدتي وســألته – رغم 
أني متأخرة – إن كان هذا الأمر يشكل له أي مشكلة 

أو عائق. فبادرني بقوله:
ـ هات يدكِ.

اســتغربتُ طلبه، وقررتُ أن أجاريــه فيه كي أعرف إلى 
أيّ الأفكار ســيقودني. كشف عن رســغي بيمينه وأمسكَ 
قلــم ألوان أحمــر وبدأ يرســم، وعندما انتهــى نظر في 

عينيّ مباشرة ثم قال:
ـ هــذان الخطــان همــا أنا وأنــتِ نحتضــن بعضنا 

البعض، و..
لكنني قاطعته بقولي:

ـ لكنّ أحدهما يعلو الآخر، ألا ترى 
ذلك؟

فأجاب: 
ـ نعــم.. هــذه أنــتِ، وهــذا أنا 
الخــطّ الســفلي الذي يحــرس قلبكِ 
ويعتنــي بــه جيــداً. أتعلمــين مــاذا 

رسمتُ على رسغك؟
كنــتُ  لأنــي  أجبــه،  لــم 

مشدوهة، لكنه تابع قائلاً:
ـ إنها أيقونة الحبّ، فهل فهمتِ 
الآن ما معنى أن أرسم على رسغك 

علامة حبّ كهذه؟

٭ كاتبة وأكاديمية من الأردن

أيقونة الحبّ قص
هيفاء أبو النادي ٭

لم يكد ينقضي ليلٌ حتى يحل ليل غيره وسماء العراق مدلهمةٌ  
يغشاها ظلام  حالك وكأننا في سباتٍ  طويلٍ لا يكاد ينقضي .. 

تضامنا  مع زميلنا الشاعر كاظم الحجاج في اعتصامه النبيل في 
بيته حتجاجا على فساد الحكومة العراقية ولتعمدها إذلال المواطن 

به ومنها العراقي وتلكئها في تقديم أبسط الخدمات اللائقة 
بكرامة الكهرباء والماء النظيف ورغيف الخبز المغموس 

ناهيك عن تحقيق الأمن والأمان والحياة الكريمة 
والرفاهية التي يستحقها الشعب العراقي الذي 
تجري من تحته بحيرات الذهب في الوقت الذي 

يعاني فيه الحرمان من كل مقومات الحياة، 
ولكون السكوت عن قول كلمة صدق في حق 

سلطانٍ جائر يعد جريمة لا أخلاقية، ومن 
أجل أن لا يدوم الفساد ويظل الفاسدون 

رابضين على صدر الوطن متلفعين زورا  براية 
الدين وهم أشد الناس بعدا عن قيمه السمحة، 
ومن أجل أن نطلق حناجرنا صارخين بصوت 

عال كي نعيدَ  للكلمة بهاءها ودورها في مقارعة 
الطغيان من هنا قدحت فكرة كتابة قصيدة 
هجاء طويلة لحكومتنا الفاسدة ربما ندخل 

منها الى موسوعة غينيس، نرجو من أصدقائنا 
الشعراء جميعاً  المساهمة فيها ببيت أو بيتين أو 

أكثر ولترسل المساهمات على الإيميل الآتي 
مع فائق الشكر والتقدير.

٭ شاعر من العراق يعيش في كاليفورنيا
  alwanhussein@yahoo.com

قصيدة هجاء حكومة الفساد 
علوان حسين ٭
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ابراج

الحمل:  

راقــب البريد بدقة واقــرأ الاعلانات 
فهناك فائــدة منتظرة وأخبــار مفرحة 
تنتظرهــا منذ فتــرة طويلة، وتســاعد 

على شؤونك العملية .  

الثور:  

يســتقر وضعــك العاطفي وتنظر 
مطمئنــة  بطريقــة  المســتقبل  إلــى 
وهادئة .. تحقق نجاحا بفضل أحد 

المقربين.  

الجوزاء:  

اليــوم مناســب للبدء فــي تنفيذ أية 
تغيــرات تخطط لتنفيذهــا والتعديلات 
التي تســتحدثها ستسجل نقاطا مهمة 

لصالحك.  

السرطان:  

كنــت دائمــا ســيد مصيــرك والآمر 
الناهــي فــي شــؤون حياتك فــلا تدع 
شــعلة  وتطفــىء  تهزمــك  الظــروف 

الحماس عندك.  

الأسد:  

تميل اليوم إلى التنويع في نشــاطك 
وتحرص على التمسك بالقرارات التي 
اتخذتها حول التغذيــة ويثني البعض 

على أناقتك.  

العذراء:  

ما كان يتمناه القلب سيدركه قريبا.. 
وســتجد قريبــا الحلول المناســبة لكل 

المشكلات العالقة هكذا تبشر الأيام.  

الميزان:  

يــدور اهتمامك حــول الأمــور التي 

تتعلق بالمنزل وإمكانات تعزيز الدخل، 
والقلق حول وضعك في العمل يزول.  

العقرب:  

الأجواء العاطفية غير مستقرة كلمة 
واحــدة تصــدر عنك بــلا قصــد كفيلة 
باشعال جبهات الحرب ضدك فادرس 

كلماتك جيدا.  

القوس:  

رغــم أنك مقبل على فترة فيها الكثير 
من الجهد والتعب فإنك تشعر بارتياح 

لأنك تسير بالاتجاه الصحيح.  

الجدي:  

تعود إلى أحضــان حبيب غاب عنك 
طويــلا هــذا إذا كنــت خاليــا.. ويكون 
اللقاء مؤثــرا ويتبين لك اخلاصه وإنك 

لم تغب يوما عن قلبه.  

الدلو:  

نشــاطك يتزايــد هــذا اليــوم وهــو 
مناسب لممارسة هواياتك المفضلة، كما 

تحصل على المزيد من المكاسب.  

الحوت:  

تحاول اليوم إنجاز الأعمال المتراكمة 
وتكثر الأماني والاحلام وتتضح أمامك 
صــورة المســتقبل ويتمكن مــن التكهن 

ببعض النتائج سلفا.  

سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها بملء المربعات الفارغة 
بحيث ان كل عمود او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 الى 9 شرط 
استخدام كل رقم مرة واحدة في كل خط افقي وعمودي وكل مربع 

من المربعات التسعة.

بق
لسا

ل ا
الح

بق
لسا

ل ا
الح

سودوكو الجدل مستمر في العراق حول مسلسل «معاوية والحسن والحسين»

بغداد ـ من رانيا الجمل:
تمثـل خطـوة اتخذهـا نائـب عراقي لحظر مسلسـل 
تلفزيوني عن الأحداث التي أدت إلى انقسـام المسـلمين 
إلى سـنة وشـيعة دلالة واضحـة على المخـاوف من أي 
شـيء ربمـا يشـعل التوتـرات الطائفيـة بينما تسـتعد 

القوات الأمريكية للانسحاب.
وأجرى مجلس النواب العراقي يوم السـبت الماضي 
اقتراعـا ليطلب من هيئة الاتصالات والإعلام وهي جهة 
تنظيمية للإعلام تابعة للبرلمان حظر مسلسـل «معاوية 
والحسـن والحسـين» علـى أسـاس أنـه يحـرض على 

التوترات الطائفية ويسيء عرض حقائق تاريخية.
وقال علي العلاق وهو سياسـي شـيعي يرأس لجنة 
الشـؤون الدينية «هذا المسلسل يتضمن طرح مواضيع 
حرجـة فـي التاريـخ الإسـلامي وكان عبارة عـن جدل 
تاريخي أدى إلى مشـاكل... فعرضه من خلال مسلسـل 

يؤدي إلى إثارة فتنة في المجتمعات الإسلامية».
وأضاف «حرصـا على الوحدة الوطنيـة العراقية... 

تعلمون أن واقعنا العراقي واقع حساس.»
وبرزت هشاشة الأمن العراقي الاثنين عندما أسفرت 
هجمات انتحاريين وتفجيرات عن سقوط 60 قتيلا على 

الأقل في انحاء البلاد في هجمات منسقة فيما يبدو.
وألقـت السـلطات باللـوم فـي هـذه العمليـات على 
جماعات مرتبطة بتنظيم القاعدة التي تقول إنها تختبر 

قوات الامن المحلية بينما تبحث بغداد وواشنطن ما إذا 
كان يتعين على القـوات الأمريكية أن تبقى لما بعد موعد 

الانسحاب المتفق عليه في نهاية العام.
ويظهـر الجدل الـذي أثاره المسلسـل مدى اسـتمرار 
التوتـرات الطائفيـة في العـراق بعد سـنوات محدودة 
فقط من القتل الطائفي بين الشـيعة والسنة والذي دفع 

بالبلاد إلى حافة الحرب الأهلية.
ويدور المسلسـل وهـو عمـل عربي مشـترك اخرجه 
سـوري وأنتجتـه شـركة كويتية حـول حياة الحسـن 
والحسـين حفيدي النبي محمـد ويسـرد الاقتتال الذي 
حـدث بين المسـلمين على الخلافـة الإسـلامية بعد وفاة 

النبي محمد.
ولا يعرض هذا المسلسـل سـوى قناة عراقية واحدة 
هـي بغـداد تي.في خلال شـهر رمضـان. ويملـك القناة 
حزب اسـلامي محافظ لديه عدد محـدود من المقاعد في 
البرلمان. وحتى ليل السـبت كان المسلسـل يعرض لكن 
القناة قالت يوم الأحد الماضـي إنها أوقفت عرضه حتى 

إشعار آخر.
وأطلقت قناة بغداد تي.في حملة تطلب من المواطنين 
المشـاركة فـي تصويت حول مـا إذا كان يجـب عليها ان 
تسـتأنف عرض المسلسـل الـذي تعـرض كل حلقة منه 
قائمة بالمؤسسـات الدينيـة والشـخصيات الدينية من 

السنة والشيعة التي وافقت على محتوى المسلسل.
وقـال محمـد العنزي وهو شـريك في شـركة الإنتاج 

المها إنه فوجئ بقرار وقف المسلسل.
وقـال لرويترز إنهـا أول مرة يتم فيها وقف مسلسـل 
تلفزيوني بمثل هذه الطريقة. وأضاف أن هذا المسلسـل 
لا يحتـوي على أي إهانة لأي شـخص او أي طائفة وأن 
البرلمان قام بالاقتراع لأسـباب سياسـية وليس بسبب 

مضمون المسلسل.
وتعرض المسلسـل لانتقادات فـي دول عربية أخرى 

لكن عرضه مستمر.
وفي مصر اعترض الأزهر على المسلسـل لتجسـيده 

آل البيت.
وفـي العراق انقسـم المشـاهدون السـنة والشـيعة 
فـي آرائهـم. وقال البعـض إنهـم يشـاهدونه رغم عدم 
موافقتهم على تجسـيد الحسـن والحسين لكن الآخرين 

لا يرون ضيرا.
وقال مصطفى عاصم (38 عاما) وهو عراقي سني في 
بغداد «هي قضية سياسـة طائفية... همة (في البرلمان) 
عايفـين (يتركـون) الدنيا ورايحـين يصوتـوا... هناك 

أمور أهم من المسلسل.»
لكن آخرين رحبوا بقرار البرلمان.

وقالت اسـراء سـاعدي وهي معلمة فـي حي الكرادة 
ببغـداد «أنـا ما أريد أشـوفه. حتـى ما شـوفته. دة ضد 

الشيعة.» 
(شـارك فـي التغطية مهنـد محمد في بغـداد وإيمان 

جمعة في الكويت وياسمين صالح في القاهرة) 

القاهرة ـ «القدس العربي » 

ـ من كمال القاضي:

شـيعت جنازتهـا فـي صمـت برغـم أنهـا الأكثـر شـهرة 
وذيوعـا والوحيـدة الملقبـة بمارلـين مونـرو، مصـر هنـد 
حسـن مراد رستم المعروفة بهند رسـتم توفيت مؤخرا بعد 
فتـرة تقاعد اسـتمرت سـنوات هجرت خلالهـا الأضواء أو 
بمعنـى أدق هجرتها الأضـواء وتوارت أخبارهـا واختفت 
صورهـا من أغلفة المجلات وهي التي طالما تاجرت بصورها 
الصحف السيارة، رحلة صعود مثيرة قطعتها الفنانة التي 
بدأت مشـوارها مـن أدوار الكومبارس لتصـل بعد ذلك الى 
قمـة العرش وتتربع عليه لأكثر قرابة نصف قرن، اكتشـف 
المخرج الراحل حسـن الإمام وأسـند إليها عدة بطولات في 
أفـلام مهمة كان من بينها فيلم الجسـد وهـو الذي أثار أزمة 
رقابية كبرى وقت عرضه لجرأته الشـديدة، كما أثار الفيلم 
ضجة علـى جانب آخر حيث كانت أفيشـاته الأكبر والأكثر 
جذبـا فـي تاريخ السـينما فقـد أراد المخرج أن يفجـر قنبلة 
ببطلتـه الجديـدة فأوصى بالإنفـاق على الدعايـة لضمان 
الانتشـار وتحقيـق أعلـى الإيـرادات فـي شـباك التذاكـر 
وبالفعل نجحت هند رستم كوجه جديد وارتبطت أدوارها 
فيما بعد بهذه النوعية من أفلام الإغراء وقد ساهد على ذلك 
طبيعتهـا الأنثوية ونعومـة صوتها وقدرتهـا على توظيف 
إمكانياتها الجسدية بما يعطي انطياعا بعدم الافتعال ومن 
هنـا حملت لقـب مارلين مونرو مصر فـي مقارنة بينها وبين 
النجمة العالميـة المتخصصة في هذا اللون من الأداء الناعم 

«مارلين مونرو».
علـى عكس ما يظن الناس كانت هند رسـتم تضيق بهذا 
التصنيـف الـذي يحصرهـا فـي نمط واحـد وتـرى أن هذا 
الربـط يظلمها كثيرا فهي تملك القـدرة على أداء كل الأدوار 
ولكي تثبـت ذلك قامت بدور مربيـة أو خادمة في واحد من 
أفلامها الجيدة أظنه كان بعنوان «من أجل ولدي» شـاركها 
البطولة فيه زوزو نبيل وحسن يوسف، ثم قدمت نوعيات 
أخـرى مختلفة تخلـت فيها عـن مقومات الإغـراء والإثارة 
وظهرت كممثلة فقط، علـى رأس الأعمال التي توجتها على 
قمة النجومية فيلمها الأشهر «الراهبة»، حيث ظلت بملابس 
الراهبـة طـوال الأحـداث في محاولـة منها لتحدي نفسـها 
ووضع قدراتها الفنية على المحكم ليتم الاعتراف بها كممثلة 
بغض النظر عن جمالها المتمثل في الشـكل والقوام والدلال 

الذي لفت إليها انتباه مخرج الروائع حسن الإمام.
في بدايـة انطلاقها قدمت الفنانة الراحلـة أفلاما خفيفة 
مثـل «إشـاعة حـب» مـع عمـر الشـريف ويوسـف وهبـي 
وعبدالمنعـم إبراهيـم إذ كانت تجسـد دور فنانة مشـهورة 
بنفـس اسـمها يزعم عمر الشـرييف أنـه متزوجـا منها كي 
يثير غيرة سـعاد حسـني بنـاءا على الخطة المرسـومة من 
جانب يوسـف بك وهبي، كما عملت هنـد مع فريد الأطرش 
وشادية وعبدالسلام النابلسـي دورا مهما أيضا قامت فيه 
بدور غريمة شـادية ومنافسـتها على وحيد أو فريد الشاب 
الغنوي صاحب الصوت الجميل محط أنظار الفتيات، وفي 
تقديـري أن رصيدهـا من هـذه الأفلام كان فـي فترة مبكرة 
نسـبياً من حياتها قبل مرحلة النضـج الفني وهو ما يخلق 
فروقا في المستوى الأدائي لديها، حيث لا يمكن المساواة بين 
دور كهـذا وأدوارها التالية في أفلام مثل صراع في النيل أو 
باب الحديد فالأخير على وجه التحديد تفردت هند رسـتم 
في الأداء التمثيلي كما لم تمثل من قبل إذ اسـتطاع يوسـف 
شـاهين أن يقلبهـا على كل الأوجه فيسـتفيد مـن تلقائيتها 
في الأداء ويرشـد من طاقتها كفنانـة موهوبة لديها القدرة 
علـى التلون فهي هنومـة البنت الدلوعة بائعـة «الكزوزة» 
التـي تـرى تأثيرها في عيـون الطامعين فيها فتسـتغل هذا 
لصالحهـا وتلعب على كل الحبـال وفي نفس الوقت لا يميل 
قلبها إلا للأسـطى حسـن فريد شـوقي كبير شيالين المحطة 
وزعيمهـم، بينما هي ايضا تستشـعر رغبة قنـاوي الأعرج 

فيها «يوسف شاهين» ولا ترده لأنها تستفيد منه.
في بـاب الحديد لم تقـدم هنومة إغـراءاً صريحاً بمعنى 
أنها لم تجتمع بأي من الأبطال في غرفة نوم مثلا أو ترتدي 
ملابس سـاخنة محظورة رقابيـا ولكنها تمكنـت من إقناع 
المشـاهد بأنهـا بنت لاعـوب تصطـاد الرجـال لتوقعهم في 
غرامهـا وتلعب بالبيضـة والحجر وهذه الميزة الأساسـية 
فـي فنهـا وأدائهـا وإمكانياتها الفنيـة اللا محـدودة وربما 

ظهـرت هذه القـدرات كذلـك في فيلم صـراع فـي النيل فقد 
لعبت دور راقصة الموالد التي توهم حمدان الشـاب الريفي 
الساذج بالحب لتتمكن من الحصول على محفظته وعندما 
تشـعر بالخطر قادم من ناحية رشـدي أباظـة الوصي على 
حمدان أو عمر الشـريف تسارع بتغيير خطتها بالاتفاق مع 
العصابة وتنقل العطا على مجاهد لإحساسـها بأنه الأقوى 
وبين المحاولتين يظل أدائها سلسـاً ممتعاً مقنعاً بأ،ها الشر 
المستطير والحية التي صعدت المركب لتفرق بين الصديقين 
بإغوائها ودهائها وأنوثتها الطاغية دون أي خدش للحياء 
أو الترخـص فـي اسـتغلال مفاتنهـا مثلمـا تفعـل ممثـلات 

أخريات لهن نفس التأثير الجسدي لكن يفتقدن الموهبة.
كانـت الفنانة في أيامها الأخيرة وبعد سـنوات اعتزالها 
تتأسـى علـى أيام شـبابها وتنعي زمن الفـن الأصلي حيث 
الدخـول إلـى حلبـة المنافسـة والنجوميـة بدون وسـاطة 
ولا محسـوبية، لا يحظـى الممثـل بشـرف تمثيل بـلاده في 
المهرجانات الدولية إلا بعد تمرسه ونجاحه محليا وإجازته 
نقديا والإجماع على أنه موهوب فبغير هذه الشروط لا يتم 

اعتماده كفنان على عكس ما يحدث الآن من تصعيد لوجوه 
جديدة لا تمتلك الحد الأدنى من الاستعداد!

هـذه واحدة مـن القضايا التي كانت تشـغل بال النجمة 
القديـرة وهـي من محـت أميتها بنفسـها وتعلمـت اللغتين 
كاملـة  إجـادة  أجادتهـا  حتـى  والفرنسـية  الانجليزيـة 
وتحدثتهما بطلاقة كأنها خوجاية ابنة خوجاية فلم تشأ هند 
رسـتم أن تترك نقيصة فـي حياتها، لذا عوضت ما فاتها من 
التحصيل الدراسـي ودخولها المدرسة والجامعة بالتثقيف 
والقـراءة والإطلاع وبذلك تفوقت على نفسـها، وحققت ما 
لـم يحققه غيرها ممن توافرت لهم فرص أفضل في الحياة، 
وبرغم ظروفها وكفاحها المرير في الوصول للقمة لم تشـعر 
الراهبـة في محراب الفن والإبداع السـينمائي ان شـيئا ما 
ينقصها وعاشت حياتها راضية قانعة بما حققته حتى بعد 
اعتزالها لـم تكتئب ولم تفارق الابتسـامة وجهها، تزوجت 
من طبيب مشـهور ومارسـت دورها الآخر كربة بيت ترعى 
الـزوج والأسـرة وتهيـأ مناخا كامـلا للاسـتقرار والراحة 

وظلت هكا الى ان رجلت وذهبت في رحاب الله.

■ لا أجــد حاجة للإغــراق في كثيــر من تفاصيل فشــل الخطاب 
الرســمي الســوري إذ أن معالــم العجــز فيه أوضح من أن  تســتلزم 

تحليل مفردات هذا الخطاب ومعطياته .. 
تعامــل النظــام الســوري مع الازمــة منــذ بدايتهــا بالاحجام عن 
التصريحات الرســمية لمسؤولي النظام مســتعيضا عنها بمتحدثين 
ومحللين تصفهم وســائل الاعلام عــادة بأنهم «مقربــون من النظام 
« وهي عادة قديمة في التهرب من الشــفافية ورثها بشــار الأسد عن 
نظــام أبيــه الذي طالمــا تعامل مع الاحــداث على اختــلاف أحجامها 
بالإغفــال أو سياســة التطنيش يمكننــا ان نذكر هذا جيــدا في مثال 
الأزمــة مــع تركيا عــام 98 والتــي تم اقفــال ملفها بصمت سياســي 
ســوري كبير.. في وقــت كان الأتراك يفتخرون فيــه بالفم الملآن عن 
اذعان حافظ الأسد بالســكوت عن لواء اسكندرون وتسليم عبد الله 

أوجلان مع ملف حزب العمال الكردستاني إلى الأبد. 
علــى ان اعتماد النظام الســوري على الشــح فــي التصريحات لم 
يفلــح فــي تحصينه عــن زلات السياســة التي بدت جليــة في مجمل 
القليــل الذي قدمه مســؤولو النظام .. تبدأ القصة من خطاب الأســد 
الأول بين التصفيق والضحك وقرض الشعر في مجلس الشعب وقد 
كان الزلل فيه واضح الفحش إلى درجة اضطرت الأســد إلى تحويل 
ظهــوره الثاني فــي مجلس الوزراء إلى ما يشــبه خطــاب التأبين في 
الجنازات التي يمنع فيها الضحك والتصفيق أو حتى المقاطعة بشعر 
يجعل من الأســد قائدا للعالم أو للمجرة بكواكبها. سلســلة الفشــل 
فــي خطاب السياســة هذه تنســحب إلى إلغــاء وليد المعلــم لأوروبا 
عــن الخارطة وصولا الــى تهديدات نقلت عن بثينة شــعبان بتحويل 
محافظــة حماة إلى قرية وكذلــك ربط رامي مخلوف بين الاســتقرار 
فــي ســورية وإســرائيل.. قد يعتــرض البعــض بأن رامــي مخلوف 
ليس مســؤولا رســميا ولكن العارفين بالشــأن الســوري يعلمون ان 
تصريحات مخلوف تنتســب إلى الرســمية أكثر مــن تصريحات أي 

وزير بل وحتى رئيس الحكومة عادل سفر. 
اربعة عناوين للزلل الرســمي تقاسمها الأســد مع شعبان والمعلم 
ومخلوف ربما تغني عن الإغراق في جزئيات الخطاب الرســمي التي 

تحتاج إلى صفحات من تفنيد ما فيها..
حالة الارتباك هذه لا تحيط بالخطاب السياسي فحسب بل تتعداه 
إلــى أداء الإعلام الرســمي وتطفو على ســطحه كبقعــة زيت أكبر مع 
زيادة مســاحة الاتصال بالمتابعين وهو ما يجعل مساحة الفشل فيه 
أكبر وأظهــر.. ولا ينكرها كثيرن من مؤيدي النظام بمن فيهم محللوه 
على الفضائيــات الذين يكررون الاعتراف بها على مضض .. ووصل 
شــيوع فشــلها إلى ان يعترف الأســد نفســه به في خطابه الأخير .. 
وحاول ترقيع الفشــل بأنه فشــل في المهنية لا فــي المصداقية.. وانا 
اظن أنــه أراد ان يكحلها فأعماها .. كيف والتلفزيون الســوري الذي 
اســتمرت مؤسســته في العمل منذ أكثر من 50 ســنة  يعتبر حســب 
العمر جدّاً لكل القنوات الفضائية «المتآمرة» التي لا يصل عمر أطولها 

عمرا إلى 15 عاما.

صحافة «مستقلة»

الفشــل في الاعلام الرسمي يعود إلى سببين رئيسين الأول منهما 
بنيــوي .. إذ ان كثيرا مــن العاملين في اعلام النظــام هم ممن عينتهم 
الوســائط والمحسوبيات ومدى التملق من النظام بل وكتابة التقارير 
للمخابرات والتي في أغلب الأحيان تكون المؤهل الأساسي للصعود 
والترقي الوظيفي وصولا الى منصب الوزارة.. ووزير الاعلام الحالي 
مثــال على الطرق المعوجّة للوصول الى هــذا المنصب حيث اخرج من 
التدريس في كلية الطب ورئاســة قســم الجراحة في مشــفى الاسد 
الجامعــي ليصبح وزيرا للاعلام لمجرد أنه كان يوما طبيبا شــخصيا 

لحافظ الاسد. 
لا نقصــد بهــذا أبدا الحط مــن قــدر العاملين في وســائل الاعلام 
الســورية بالاجمال ففيها بلا شك الكثير من المهنيين المتميزين وكثير 
منهم لا يرضون بأداء مؤسســاتهم مهنيا وبعضهم يكابر على ما هو 

فيه كما ان آخرين يعملون تحت الضغوط الصعبة ومنهم من استقال 
احتجاجــا كفرحان مطــر من التلفزيون الســوري وإياد عيســى من 
صحيفة تشــرين . نذكــر أيضا ان كثيرا من المســتقلين في آرائهم من 
الموظفين في صحــف النظام ممنوعون اليوم مــن إدراج أي مقال في 
شــأن الثــورة. ومن الطبيعي أن نــرى هذا في نظــام كان منذ بداياته 
عــدوا للاعلام والصحافــة الحرة .. وقد عاشــت ســورية عقودا في 
عهد حافظ الأســد في ظل صحافة حكومية فحسب رأى الأسد الابن 
ان يعدلهــا بتطوير وتحديث يجلب إلى ســورية صحافة تســمى في 
القانون «مســتقلة « وفي الحقيقة يتقاســمها رامــي مخلوف ومجد 
بهجت ســليمان ومناف مصطفــى طلاس وغيرهم مــن أبناء ضباط 
الجيش والاستخبارات الذين يملكون هذا الاعلام المنعوت «بالخاص» 

بينما يتنافس ملاكه في أن يكونوا ملكيين أكثر من الملك. 
فــي نماذج عــداء الصحافــة أيضا نتحــدث عن قســم الاعلام في 
جامعة دمشــق والذي تحول هذا العــام إلى كلية بعد ان تبرعت دولة 
الإمــارات ببناء مبنــاه الجديد ثم فوجــئ الطلاب مــع افتتاحها بأن 
معظم مدرجاتها قد اســتخدمت من قبل أقســام كلية الآداب وكانت 
أول نتائــج هــذا التطوير والتحديث خفض عــدد المقبولين الجدد في 
الكليــة اليتيمــة إلى 125 طالبــا من ســورية كلها بعد ان كان القســم 
يستوعب سابقا بين 400 إلى  500 طالب سنويا وهي سابقة حصرية 
للنظام الســوري بان يكون تحول القسم الذي كان له مدرّج واحد من 
كلية الآداب إلى كلية في مبنى مســتقل كبير ســببا في خفض طلابه 
إلــى الربع!!  مــع تاكيدنا على ان رقم ال 500 ضئيل جدا أيضا نســبة 

لعدد السوريين أو نسبة للكليات والاقسام الأخرى .. 

ندمان يا سيدي

إضافة إلى المشكلة البنيوية في إعلام النظام .. فإن السبب الثاني 
والأهم لفشــل الاعلام هــو ان من يقود الاعلام الرســمي ليســوا من 
الصحافيــين وإنما مــن المعتمدين مــن أجهزة الاســتخبارات والذين 
قد يســول لهم ذكاءهم أن أي كذبة منبعهــا جهلهم ببديهيات الحياة 
فضلا عــن بديهيات الصحافة والاعلام .. يمكــن تمريرها في الاعلام 
علــى انها حكاية مقنعــة .. والامثلة هنــا تكثر عن العــدد .. لكن فيها 
مــا بلغ حــد الطرافة العامــة كحكايات المطــر .. والاســتقرار وحركة 
الأســواق.. والبارجــة الألمانيــة.. والمصــور المصري.. والبيشــمركة 
فــي البيضا .. وحمــزة الخطيب الطفل الذي أراد ســبي النســاء!! .. 
وشحنات الأسلحة المهربة .. وأســلوب الاعترافات على طريقة علاء 
الديــن الأيوبي «ندمان يا ســيدي» والــذي يبدو ان النظام اكتشــف 
اخيرا انه لا يقنع حتى المخابرات انفســهم فتخلــوا عنه ولم نعد نرى 

منه الكثير. 
مــن حــق هــذا الــزواج بــين ضبــاط المخابــرات وفســاد الاعلام 
ومؤسســاته ان ينجب مثل هذا المســخ الإعلامي الذي يقدمه النظام 
اليــوم ليكــون مصيبة مضافة إلــى مصائبه.. وتبقى المشــكلة الأكبر 
للاعلام الســوري أنه إعلام عكس الواقع. إعــلام الكذب الذي وصفه 
ممدوح عدوان قبل ســنوات بقوله «الاعلام الســوري يكذب حتى في 

أخبار الطقس» .. 
دعــوا هذا كله فلحقيقة الفشــل في الخطاب الرســمي الســوري 
جانب أهم .. هو بقعة الضوء المبهرة التي يتكبد شباب الثورة العناء 
لتصويرها بجولاتهم وإخراجها إلى النور ويموت دون هذه الحقيقة 
في كل يوم عشــرات منهم .. ليقولوا لاعلام النظام أنت كاذب بأدلة 
عدســاتنا .. في ظل غياب الاعلام عن ســورية يحجــز كل واحد من 
هــؤلاء الأبطال دور المراســل الحربي الذي يقــف مقابل الرصاصة 
لنقل الحقيقة للعالم .. وهي رســالة نوجهها لمنظمة «مراســلون بلا 
حــدود « لتاخذ في اعتبارها تضحيات هؤلاء وموتهم دون الحقيقة 
.. لتضيف شــهادتهم إلى شــهادة غيرهم من المراسلين الذين ماتوا 
لإيصال الخبر للآخرين .. ولتضيف الأســد إلى قائمة «الصيادون» 
التــي تصنــف فيها المنظمــة أكثر النــاس خطرا في قمــع الصحافة 

وملاحقة الصحفيين . 

٭ كاتب من سورية
 azzibaq@yahoo.com

وفاة «مارلين مونرو» المصرية:

هند رستم نجمة عاشت تحت الضوء أربعون عاما
بارجة المانية وبيشمركة كردية في البيضا وأسلحة مهربة:

معادلة الفشل في الخطاب الاعلامي السوري
 

لقطة من مسلسل «معاوية والحسن والحسين»

هند رستم

محمود الزيبق ٭
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وارضيات

فضائيات

■ «هي قضية سياسية طائفية.. همّه (في البرلمان) عايفين (تاركين) الدنيا ورايحين 
يصوتوا... هناك أمور أهم من المسلسل». كان هذا تعليق نقلته وكالة انباء (رويترز) عن 
مواطن عراقي نكّده ترك البرلمانيين همومه المعيشية والأمنية وتخصيص جلسة للبرلمان 

ثم موافقة اغلبيتهم (دون نقاش للموضوع حتى) على منع بث مسلسل «معاوية والحسن 
والحسين».

«عافَ» النوّاب اذن بلدهم المكبّل بالاحتلال والفساد لمناقشة هذا المسلسل (من انتاج كويتي 
واخراج سوري) الأكثر أهمية من مقتل 60 قتيلا في تفجيرات ارهابية على امتداد العراق، 

والأكثر اهمية من سرقة ما يعادل ملياري دولار بصفقتين وهميتين للكهرباء، وكان لهم ما 
ارادوا.

وقد شهدنا صورة مشابهة (مع بعض التخفيف) لمنع مسلسل آخر جاءت هذه المرة من... 
فلسطين، حيث شمّر النائب العام عن سواعده وأعلن وقف برنامج «وطن ع وتر».

احزروا من قدّم طلب وقف البرنامج للنائب العام؟
نقيب الأطباء! ومدير عام الشرطة! ورئيس هيئة مكافحة الفساد!!!

أليس غريبا كيف اجتمع رأي مئات النواب العراقيين، وتكاتفت مرجعيات طائفية سنية 
وشيعية (المرجعية الشيعية في كربلاء، ديوان الوقف السني في العراق، الوقف الشيعي في 

العراق، «مجمع البحوث الاسلامية» في الأزهر، دائرة الافتاء الاردنية، هيئة كبار العلماء في 
السعودية الخ...) ضد مسلسل «ديني»، واجتمع نقيب الاطباء ومدير عام الشرطة ورئيس 

هيئة مكافحة الفساد والنائب العام على مسلسل «اجتماعي ناقد»؟
اجتماع الأضداد ليس من معجزات الديالكتيك وحده فالمرجعية الشيعية في كربلاء قالت ان 

مسلسل «معاوية والحسن والحسين»: «ينطوي على الكثير من التزييف والكذب والتحريف، 
كما ان النص كتبه  اشخاص يختلفون مع عقيدة أتباع آل بيت النبي»، اما هيئة كبار العلماء 

في السعودية فشددت بلسان احد شيوخها (قيس المبارك) على «ضرورة وجود ضوابط 
لتمثيل شخصيات الصحابة».

وترجمة هذين القولين هو ان «الحسن والحسين» هما ملكية حصرية للمرجعية الشيعية في 
كربلاء، اما الناطق باسم علماء السعودية فلا يختلف مع الرواية المقدّمة لكنه يريد «ضوابط» 

على تمثيلها، والنتيجة ان الطرفان لا يريدان عرض حكاية سبطي النبي، المختلف على 
تفاصيلها، كلّ لأسبابه الخاصة.

رغم هذا الاتفاق الشكلي بين الفقهاء، الذين يعتبرون التاريخ ملكاً لهم وليس للناس، 
يمكن مع بعض التدقيق القراءة ما بين السطور ليكتشف ان مسلسل «معاوية والحسن 
والحسين» هو شكل من اشتباك السيوف الدرامية الذي بدأ بهجمة ايرانية مع مسلسل 

«الامام علي» (وكذلك مسلسل «المختار الثقفي») الذي قدّم شخصية معاوية بن ابي 
سفيان بطريقة معاكسة للتي يقدمها مسلسل «معاوية والحسن والحسين» للرجل 

نفسه.
الأمر نفسه ينطبق على شخصية عبد الله بن سبأ التي تعتبرها المصادر الشيعية اسطورية 

بينما تقول كتب التاريخ «السنّية» انها حقيقية، وانها ساهمت في الشقاق بين المسلمين.
لسان حال الطرفين اذن: مسلسل مقابل مسلسل (ومعاوية مقابل معاوية) والبادئ أظلم؟
غير ان لسان حال المشاهدين هو مثل لسان حال المواطن العراقي وأتخيله يقول: حضرات 

النوّاب (والنائبات) الفتنة ليست نائمة، ومسلسلها مستمر منذ 14 قرنا. انتم، أنفسكم، من 
مشعليها والمستفيدين منها، بدليل استمرار الموت والفساد والاستكلاب على السلطة.

(الكلام موجه ايضا الى هيئة «مكافحة الفساد» في فلسطين ايضا والتي لا نفهم علاقة 
مكافحتها للفساد بالبطش ببرنامج درامي).

معارك السياسة والدين
■ هناك ثلاث مسلسلات أخرى اثارت جدلا، وحاول البعض منعها لكنها ما تزال تبث:

«الشحرورة» عن حياة الفنانة اللبنانية صباح، و»الغالبون» عن المقاومة الاسلامية في لبنان، 
و»طاش ما طاش»، الدراما الكوميدية السعودية.

وبهذه المسلسلات تجتمع كل تابوهات العرب، من الفقهي الديني، الى السياسي وصولا الى 
الشخصي.

واجه الشحرورة دعوى رفعتها ريما الرحباني باسم فيروز لأن المسلسل تطرّق اليها للمطربة 
اللبنانية الكبيرة ولزوجها عاصي الرحباني، وقد تم رد الدعوى.

اما مسلسل «الغالبون» الذي يعرض على قناتي «المنار» و»التلفزيون السوري» (تأكيداً 
لحلف «الممانعة» بين البعث «العلماني» السوري وحزب الله «الاسلامي» اللبناني) فأثار 

اشكالات حول الحجم الحقيقي الذي كان لحزب الله في أحداث كانت سابقة على تأسيسه، 
مثل معركة خلدة اثناء اجتياح اسرائيل للبنان عام 1982، فقد اثار تصوير هذه المعركة 

في المسلسل حفيظة الكثيرين فأصدروا صفحات «فيسبوك» بعناوين مثل «المنافقون» 
و»الكاذبون».

المسلسل تجاهل الأطراف التي شاركت في هذا الحدث التاريخي ونسب شرف المعركة 
لشبان ساهموا لاحقا في تأسيس «حزب الله» في نوع من الرؤية التملكية للماضي بعين 

الحاضر، كما انه أغفل الاشارة الى مشاركة الاحزاب اليسارية اللبنانية مثل الحزب 
الشيوعي والحزب السوري القومي الاجتماعي.

المدافعون عن محطة «المنار» ردّوا على هذا الهجوم بالقول ان المسلسل لا يوثق لمرحلة 
الثمانينات، وان العمل «يحاكي الواقع وليس واقعياً كلياً، ولو انه ضم شخصيات حقيقية».

نشهد هنا، مجدّدا، شكلاً آخر من المسلسل القديم اياه (بتاع ال14 قرنا) ولكن بطريقة 
جديدة. فاذا كان لحدث مثل معركة خلدة التي جرت قبل 29 عاما حكايتين مختلفتين، فكيف 

نفكفك خيوط حكاية جرت قبل الف واربعمئة سنة؟
«طاش ما طاش»، من جهته، والذي نشهد نسخته «التمنطاش»، حرّك كعادته المياه الراكدة 

السعودية، من خلال «حركشته» في حلقتيه الأولى والثانية بالمتطرفين دينيا ثم رأينا بعد 
ذلك الداعية محمد العريفي يصبّ جام غضبه على المسلسل وأين في قناة «دبي» الفضائية 

مطالباً الجمهور بمقاطعة المحطة السعودية!
اما في حلقة العاشر من رمضان للمسلسل فوجه النقد للخداع الذي تمارسه «البنوك 

الاسلامية» في استبدالها للفوائد برسوم عالية تفوق الفوائد التي تفرضها البنوك غير 
الاسلامية على زبائنها، مما دفع بعض الشيوخ ايضا للدفاع عنها وصد الغارة الطاش ما 

طاشية.
يحاول مسلسل «الغالبون» من رأسماليين رمزيين كبيرين: الرأسمال الاسلامي الشيعي 

(وهو ما يعيدنا، مثل مسلسلي «معاوية» و»الامام علي» الى صراع السرديتين السنية 
والشيعية)، ورأسمال المقاومة الوطنية اللبنانية.

«الاشتباكات» الكلامية الناشبة حول المسلسل دليل جديد على خطورة استخدام الدين في 
السياسة.

تحتمل السياسة التلاعب والتراجع والأقوال المتناقضة، كما رأينا في موقف حزب الله من 
الانتفاضتين الشعبيتين في سورية والبحرين، واللذين كال فيهما بمكيالين مختلفين، وهو 

ما يؤدي الى تأكل ليس في الرأسمال الرمزي السياسي فحسب، بل في الرأسمال الرمزي 
الديني ايضا.

قذائف ضوئية
ـ  عرضت «الجزيرة» قبل فترة تقريراً عن مظاهرة للموالين للنظام السوري في لبنان وقد 

لفتت نظري الهتافات التي استخدمها اولئك «الموالون» لكن اكثرها طرافة كان الهتاف التالي:
«لاكتب على الدبابة بشار أسد يا بابا»!

يبدو ان الكتابة على الدبابة هو أعلى مراحل الولاء!

ـ وفي مظاهرة شعبية سورية معارضة للنظام كان أجمل ما شاهدت من يافطات واحدة 
تقول:

«النظام اللي بيجيك منه شبّيح سقّطوا واستريح»!

ـ أثارت بعض وسائل الاعلام العربية قضية كبيرة من كون احد محللي النظام السوري، 
احمد الحاج علي، قام بشرب كوب ماء اثناء يوم الصيام، وقد عجبت من عجب هؤلاء 

لشخص لا يدّعي الايمان ويحاسب على عدم صيامه، وعجبت أكثر لمشاهد يرى هدم المساجد 
وقصف المآذن واعتقال عشرات الآلاف وحصار المدن وتجويعها وقنص النساء والأطفال 

ونبش القبور وسرقة الجثث، ثم يدافع عن هذا النظام الممانع، ويتابع صيامه وافطاره 
وسحوره!

٭ ناقد من أسرة «القدس العربي»

حسام الدين محمد ٭

«معاوية» الكويتي و»الامام علي» الايراني:
طبعة جديدة من مسلسل عمره 14 قرناً؟

جيرارد باتلر

القاهرة  ـ «القدس العربي»

 ـ من محمد عاطف:

انتهـى الفنـان أحمـد زاهـر مـن دوره فـي المسلسـل 
السـوري «في حضـرة الغياب» الذي يشـارك فيه ضمن 
ضيـوف الشـرف والـذي يتنـاول قصـد حياة الشـاعر 

الفلسطيني الراحل محمود درويش.
قـال أحمد زاهـر: بدأت تصوير مشـاهدي قبل أحداث 
25 يناير وأكملـت دوري كاملا، وأمامي عدة أيام وانتهي 

من تصوير مسلسل «آدم» بطولة تامر حسني.
عن مطالبة شباب الثورة بمقاطعة مشاهدة المسلسل 
بسـبب بطله المرفـوض منهم لمواقفه مع النظام السـابق 
قال زاهر: مسلسـل «آدم» أراهن علـى نجاحه لأن العمل 
صرفت عليه ميزانيـة ضخمة ليظهر بأفضل صورة وهو 
بطولـة جماعيـة تهـدف إلـى تسـليط الضوء علـى عدة 
قضايا ويحمل بين طياته نواحي إنسـانية لذا لا أرى أي 
داع لمقاطعـة المسلسـل لأنه عمـل جيد بعيـدا عن الموقف 
ضـد تامـر حسـني بسـبب دفاعه عـن الرئيـس المخلوع 

حسني مبارك.
أوضـح أحمد زاهر: أن الفنان ليـس بالضرورة يكون 
سياسـياً، وأن تكـون لديـه الدرايـة الكاملـة بتفاصيـل 
السياسـة ولا ينبغي محاسـبة الفنـان على رأيـه مادام 
لم يؤذ الآخرين. أشـار إلى ان التمسـك بمبـاديء ثورة 
25 ينايـر ضرورة وهـي تعني عدم إصـدار الأحكام ضد 
الفنانين وإطلاق الدعوات لمقاطعة أعمالهم، ومحاسبتهم 

عن آراء ظهرت لهم خلال ثورة 25 يناير.
وأكد زاهر أن الثورة كشـفت عن فسـاد كبير لم يعلمه 

أحد ولم يتوقعه الفنانين.
حـول عدم تخوفه مـن دوره في مسلسـل «آدم» وهو 
ضابـط أمن دولة وهـذا النوع الأمني توقـف بعد الثورة 
يعلـق زاهـر قائـلا: أقـدم دور ضابـط أمـن دولة يسـير 
على مباديء الحق، ولذا الشـخصية يشـعر بها المتفرج 
عـن قرب لأنه واحد مـن المجتمع الذي يبحـث عن العدل 

والديمقراطية.
بالنسـبة لرأيـه في مسـتوى الدرامـا الرمضانية هذا 
العام قـال: لا أحكم على الأعمال إلا بعـد انتهاء عرضها، 
أما من يرى حلقة فيحكم على مسـتوى المسلسل كله فهو 
من الأمـور الخاطئـة التي نتعـرض لها كثيرا فـي أعمال 
يكتشـفها الجمهـور بعد حـالات النقد المنفـردة المتعجلة 

ويجدوا بها مستوى جيد.
حـول وجوده بين عدد من النجوم مثل: تامر حسـني 
وماجـد المصري وعفاف شـعيب وعبدالرحمن أبو زهرة 

ومحمود الجندي ونهال عنبر ومي عز الدين وكيف يجد 
نفسه بينهم؟

يقول أحمد زاهر: كما قلت هذه البطولة جماعية وفيها 
كل شـخصية تظهـر بما هـو مطلوب منها على الشاشـة، 

وأنا سعيد بهذا العمل.
حـول عدم خوفـه من المقاطعـة والتي احدثـت تأثيرا 
سـلبيا علـى طلعت زكريـا ولم يحقـق فيلمـه «الفيل في 
المنديل» إيرادات تذكر، علق زاهر قائلا: اعتقد ان الدراما 
فـي رمضان لها رونقـاً خاصـاً وإقبال من كافـة الأعمار، 
وهناك جمهور تامر حسـني وجمهور نجوم العمل الذين 
يحرصـون على متابعـة اعمالهم عـن كثب، ولـذا أتوقع 
مشـاهدة جيدة للمسلسل لأنه على مسـتوى فني متميز 

وهذا يجعلني كلي ثقة بالمسلسل.

القاهرة  ـ «القدس العربي»

 ـ من محمد عاطف:

نجح الفنان الشاب شريف سلامة في أعماله الأخيرة 
وصعـد إلـى البطـولات ويعرض لـه حاليا فيلـم «إذاعة 

حب»، ومسلسل «م الباب للباب».
شـريف سـلامة يسـير للبطولة ببطء ولا يتعجل في 
اختياراته حتى لا توضع صورة على الكباري وبالميادين 

ثم يكتشف الجمهور ضعف الفيلم وسوء مستواه.
رغـم أن شـريف سـلامة شـقيق الممثلـة منال سـلامة 
وزوج الفنانـة داليـا مصطفـى إلا انـه لا يظهـر معهمـا 

بأعماله ويفضل ان يعمل كل منهم بمفرده.
■ هل ظهورك بفيلم «إذاعة حب» تغيير من أدوارك؟

■ فكـرة الفيلـم جديدة وهـي حدوتة لايـت كوميدي 
وتشـير إلى موضـوع مهم أن يكون الإنسـان نفسـه ولا 

يغير من نفسه لأي سبب حتى يظل على طريقه.
■ البعض يرى انك قبلت الفيلم بسبب غيابك السينمائي 

الطويل؟
■ غيـر صحيـح، أنـا أقـدم العمـل الـذي أراه متميزا 
وغيابـي السـينمائي لأننـي لا أرغـب في بطولـة احصل 
مـن خلالها علـى دعايـة ضخمة ويضعون صـوري على 
الكبـاري والمياديـن، وعندما يشـاهد الجمهـور العمل لا 
يحترمني عليه، هذا أمر لا أتحمله وأحب تواصل احترام 

الجمهور لي.
■ تكــرار تعاونــك مع منة شــلبي بعد مسلســل «حرب 

الجواسيس» يعني التفاهم بينكما؟
■ بالفعل هناك تفاهم بيننا كبير، وأشعر بالراحة في 
العمل أمامهـا، والممثل يحتاج الى نديـة مع زملائه حتى 

يخرج الفيلم أو المسلسل في صورة متميزة.
■ كيف ترى الأفلام بعد ثورة 25 يناير؟

■ لـم تظهر بعـد الأفلام الجديـدة، لأن ما يعرض كان 
جاهـزا قبـل بدء الثـورة، والموسـم القادم سـتظهر معه 

نوعيات الأفلام الجديدة التي كتبت بعد الثورة.
■ أتتوقع تغييرا في شكل السينما المقبلة؟

■ التغيير من طبيعة الفن، وكلما ظهرت أفلام جديدة 
لابـد أن يكـون بينهـا تغيير فـي الشـكل والنـوع، هناك 
تقنيـات جديـدة تظهر فـي الآتـي التصوير السـينمائي 
وأجهـزة المونتـاج والمعامل وهذا ينعكس على السـينما 
بشـكل جيد، وأتوقع ان تأتي نوعيات جديدة من الأفلام 

خلال المرحلة السينمائية المقبلة.
■ لمــاذا قــررت خــوض بطولــة مسلســل «مــن البــاب 

للباب»؟
■ اعجبتني الفكرة، والحلقات دمها خفيف وأحب ان 

أخوض هذه التجربة.

■ لكنها لا تعتمد على ممثل كوميدي؟
■ الحلقات تعتمد على المواقف الكوميدية وهذا سبب 

اعجابي بالمسلسل.
■ هل الدراما الرمضانية يمكنهــا ان تحقق النجاح مثل 

السنوات الماضية؟
■ الدرامـا يحبهـا النـاس فـي أي وقـت، وإذا قدمـت 
بمسـتوى فني جيد فسوف يلتف حولها الناس، واعتقد 
ان الكوميديـا مطلب جماعي هـذا العام حتى يتنفس من 

خلالها الناس.

يطالب الشباب بعدم مقاطعة تامر حسني لأن الفنان 
ليس بالضرورة ان يكون سياسيا

أحمد زاهر: ثورة 25 يناير 
كشفت فساداً لم نتخيله

لا يشارك في بطولة لا يحترمه الناس عنها

شريف سلامة: «إذاعة حب» أعجبتني 
فكرته ولأنه كوميديا خفيفة

■ لنـدن - (يـو بـي اي) يتقـدم الممثـل الأسـكتلندي 
جيرارد باتلر، لائحة النجوم الأنسـب لتجسيد شخصية 
لقـب  الـذي  ماكلـين  لينـي  الشـهير  البريطانـي  الملاكـم 

بـ»الرجل الأصعب في بريطانيا».
وقالت صحيفـة (الصن) البريطانية اليـوم الأربعاء، 
 The» إن منتجـي الفيلـم الجديـد المقتبـس عـن كتـاب
Guv'nor Tape» وجدوا أن باتلر (40 سنة) هو الخيار 

الأول للعب دور الملاكم سيء السمعة.
وأشـارت إلـى أن الفيلم الذي لـم يتم إختيار اسـم له 
بعد، يحكي قصة ماكلين من بداياته المتواضعة في شـرق 

لندن، وصولاً إلى شهرته كملاكم وممثل ومتهم بالقتل.
ويواجـه باتلر منافسـة مـن كل من الممثلين جايسـون 

ستاتهام ومايكل فلسبندر.
يشـار إلـى أن ماكلـين توفـي عـام 1998 إثـر إصابتـه 
بسـرطان الرئة، وذلك قبل وقت قصير على إطلاق فيلمه 
الأخير من إخراج البريطاني غاي ريتشـي، يعرف باسم 
The Guv'nor، بالإضافة إلى لقبه «الرجل الأصعب في 

بريطانيا».

رام الله  ـ من علي صوافطة:

قال عماد فراجين المخرج والممثل الرئيسي في البرنامج 
الكوميدي السـاخر (وطن ع وتر) الذي يبث على شاشـة 
تلفزيون فلسـطين للسـنة الثالثة خلال شـهر رمضان ان 

النائب العام قرر وقف عرض البرنامج. 
«ادارة  الاربعـاء  اليـوم  لرويتـرز  فراجـين  وقـال 
التلفزيـون تسـلمت القـرار بنـاء علـى الشـكوى المقدمة 
الـى النائب العـام من الدكتور جواد عـواد نقيب الاطباء 
واللواء حازم عطا الله مدير عام الشرطة ورفيق النتشة 

رئيس هيئة مكافحة الفساد.» 
ووصـف فراجـين القرار بأنـه «عار علـى الديمقراطية 
الفلسـطينية». وقال «الموضوع ليس (وطن على وتر) او 

عماد فراجين.. الموضوع حرية رأي (وطن ع وتر). 
واضـاف «السـؤال هـل الهدف من هـذا القـرار ان يتم 
التمهيـد لطمس كل الحريات خـلال الفترة القادمة... هذا 
امر خطير ونحن شـعب فلسطيني ما زلنا تحت الاحتلال 
نحتـاج الى هـذه المسـاحة من الحريـة في الوقـت الذي 
يضحي فيه كل الاخـوان في الدول العربية من اجل كلمة 

الحرية.»
ويتنـاول البرنامج الذي يعرض بعد الافطار مباشـرة 
خـلال شـهر رمضـان العديـد مـن القضايـا الاجتماعيـة 
والسياسـية والشـخصيات العامة عبر نقد لاذع بطريقة 

كوميدية ساخرة بمشاركة مجموعة من الممثلين. 
وتعهد فراجين باستمرار تقديم برنامجه أمام الجمهور 
وقـال «اليوم لن يكون هناك عرض على شاشـة تلفزيون 
فلسـطين. نحن سـنتوجه الى القضاء ليكـون حكم بيننا 

وبين النائب العام.» 
واضاف «اوقفوا (وطن على وتر) على التلفزيون لكن 
راح نسـتمر في الشـوارع. سـيكون عرض امام الجمهور 

يوم الخميس.» 
ووصـف ياسـر عبد ربـه امين سـر اللجنـة التنفيذية 

لمنظمـة التحريـر الـذي يـرأس مجلـس ادارة تلفزيـون 
فلسـطين القرار بانه «سـابقة خطيرة في تاريخ السـلطة 

الوطنية.»
ونقلـت صحيفة الايام عـن عبد ربه قولـه «ان النائب 
العـام نصب نفسـه مسـؤولا عـن الاعمـال الفنيـة وبات 
هـو المرجعية فـي البلد بـل والمسـؤول عن الـذوق العام 
وبنـاء عليه اتخذ القرار وهو ما يؤسـس لمرحلة في غاية 
الخطـورة تتعلـق بالحريـات العامـة وخاصـة الاعمـال 

الفنية والابداعية.» (رويترز)

الممثل جيرارد باتلر يتقدم لائحة النجوم لتجسيد شخصية 
ملاكم بريطاني شهير

منع بث برنامج «وطن ع وتر» 
الكوميدي الساخر على تلفزيون فلسطين  انفصال المخرج الأميركي جوليان شنابيل والصحافية 

الفلسطينية رولا جبريل
■ نيويــورك - (يو بي اي) انفصل 
الفنــان والمخــرج الأميركــي جوليــان 
الصحافيــة  حبيبتــه  عــن  شــنابيل 
الفلســطينية رولا جبريــل بعــد علاقة 

استمرت 4 سنوات.
ونقلت صحيفة «نيوويرك بوست» 
عــن مصــادر مقربة من الثنائــي إنهما 
انفصلا فــي حزيران/يونيــو الماضي 
بعــد جولــة ترويجيــة لفيلــم «ميرال» 
الذاتيــة  إلــى الســيرة  الــذي يســتند 
لجبريــل (38 عامــاً) والــذي أخرجــه 

شنابيل (59 عاماً).
وقــال المصــدر إن شــنابيل أنهــى 
فــي  الفنــون  معــرض  قبــل  العلاقــة 

البندقيــة فــي حزيران/يونيو، وأضــاف أن الأمور أصبحت صعبــة على الثنائي بســبب العمل معــاً على الفيلم 
والترويج له.

وتعمل جبريل كصحافية ومذيعة في إيطاليا.
ويروي فيلم «ميرال» قصة حياة سيدة فلسطينية، أنشأت دارا لرعاية الأيتام بعد حرب عام 1948.

السعودية تحجب موقع إذاعة هولندا العالمية
امستردام – من محمد الأمين:     

الالكترونية  المواقع  جميع  جبت  حُـ
التابعــة لإذاعــة هولنــدا العالميــة في 
العربيــة الســعودية. وعنــد  المملكــة 
محاولة فتــح موقع الإذاعة الهولندية 
يظهــر إخطار بــأن الموقع غيــر متاح، 
ويمكن للزائر أن يعبر عن عدم موافقته 
علــى الحجب من خــلال الضغط على 
رابط على الصفحة، يوصل إلى موقع 
سعودي حكومي معني بالرقابة على 

شبكة الإنترنت.
لم يتــم التأكد من ســبب الحجب، 
إلا أن إذاعــة هولنــدا العالمية رجحت 
أن يكون السبب هو نشــر تقرير على 
الموقع العربي للإذاعــة حول أوضاع 
العمــال الأجانب فــي المملكة، تضمن 
شــريط فيديو مأخوذاً مــن يوتيوب، 
يظهــر فيــه عامــل أجنبــي يتعــرض 
للضــرب، مــن قبل شــاب، يبــدو أنه 
العربــي  الموقــع  ونســب  ســعودي. 

ور في السعودية. وقد اثار المقال ردود فعل  للإذاعة لواضع الفيلم على يوتيوب، وللمعلقين عليه، أن الشــريط صُـ
كثيرة بين القراء، على الموقع، وعلى صفحة الفيس بوك.

في وقت ســابق من هذا العام نشر موقع الإذاعة أيضاً سلســلة تقارير حول الأوضاع السيئة لبعض العاملين 
في الســفارات الأجنبية في لاهاي، وكان أحدها يتعلق بالســفير السعودي الســابق، الذي اتهمه خدم سابقون، 

فلبينيو الجنسية، بإساءة المعاملة والاستغلال.
وفي تعليق على حجب مواقع الإذاعة في الســعودية، قالت الســيدة أردي براورز، نائبة رئيس تحرير الإذاعة: 
«يركز القســم العربي لإذاعة هولندا العالمية على قضايا حقوق الإنســان وحرية التعبير وقد أدت المناظر المفزعة 
للاعتداء على عامل مهاجر والمقالات حول اســتغلال خدم المنازل لموجة من ردود الفعل والمناقشــات على موقعنا 
بــين المدافعين عن المملكة العربية الســعودية والمنتقدين لأوضــاع العاملين الأجانب فيهــا. إن حجب موقع إذاعة 

هولندا العالمية في السعودية سيكون له اثر سلبي على حرية المواطنين في الحصول على المعلومات هناك.»
واضافت الســيدة براورز: «إن التغطية الإعلامية لما يحدث في العالم العربي يثير حفيظة الحكومات هناك، من 

وقت لآخر، مهما اتسمت بالتوازن والدقة.»

اخبار فنية

لقطة من «وطن ع وتر» 

جوليان شنابيل ورولا جبريل

لقطة من فيلم اليوتيوب

أحمد زاهر

شريف سلامة
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اسعار النفط تفقد 
بعض مكاسبها بعد بيانات 

زيادة المخزون الامريكي
■ نيويـورك ـ رويترز: فقدت العقود الآجلة لمزيـج النفط الخام برنت 
والخـام الأمريكـي بعـض مكاسـبها امـس الاربعاء بعـد أن اظهـر تقرير 
حكومـي ان مخزونات الولايات المتحدة من النفـط الخام زادت على غير 
المتوقع الاسـبوع الماضي بينما سجلت مخزونات البنزين هبوطا اكثر من 

المتوقع.
وقالـت الإدارة في تقريرها الاسـبوعي ان مخزونـات النفط الخام في 
الولايـات المتحدة خلال الاسـبوع المنتهي في 12 من آب/اغسـطس زادت 
4.23 مليون برميـل إلى 353.98 مليون برميل مقارنة مع توقعات المحللين 

في استطلاع لرويترز بنقص قدره 800 ألف مليون برميل.
واظهر التقرير ان مخزونات البنزين انخفضت 3.51 مليون برميل إلى 
210.08 مليون برميل مخالفة متوسـط توقعات المحللين بنقص قدره 1.3 

مليون برميل.
وبحلول السـاعة 1504 بتوقيت جرينتش ارتفع سـعر برنت في عقود 
تشرين الأول/اكتوبر 1.99 دولار إلى 111.12 دولار للبرميل بعد أن ارتفع 
في وقت سـابق حتى 111.74 دولار أعلى مسـتوى له منـذ الرابع من آب/

اغسطس.
وفـي بورصة نايمكس ارتفع الخام الأمريكي الخفيف في عقود ايلول/

سبتمبر 1.33 دولار ليصل إلى 87.98 دولار للبرميل.
وقال هاري تشـيلينغويريان رئيس اسـتراتيجية أسـواق السـلع في 
بي.ان.بي/باريبا «النفط ينتعش بشكل مطرد إن لم يكن بطيئا من موجة 
الهبـوط الناجمـة عن العزوف عن المخاطرة التي دفعت اسـواق الاسـهم 

للانخفاض ايضا».

ذهب منجم السكري المصري
يباع مباشرة بالاسواق العالمية

■ القاهـرة ـ د ب أ: قـال حمدي القاضي وكيـل وزارة المالية لجمارك قرية 
البضائـع بمطـار القاهرة امـس الاربعاء إن سـبائك الذهب المسـتخرجة من 
منجم السـكري بمرسـي علم لا تعود لمصر لأنها تباع فـي البورصات العالمية 
بعد تنقيتها وإقتسام ثمنها طبقا للتعاقد بين مصر وشركة ستامن الإسترالية 
التي تتولي اسـتخراج الذهب مـن المنجم الذي يعد من أكبـر 10 مناجم ذهب 

في العالم. 
وقال القاضي إن سـبائك الذهب تأتي من مرسـي علم فـي طائرات خاصة 
ليتم شـحنها، وسـط حراسـة مشـددة، إلـي كندا وذلـك بعد الحصـول علي 
الموافقـات اللازمـة مـن الجهـات المصرية المختصـة خاصة مصلحـة الموازين 

والتمغة وهيئة الثروة المعدنية بوزارة البترول. 
وتجـرى عمليـات تنقية للذهـب تصل إلـي 99.9٪ بأحـدث الأجهزة غير 
المتوفـرة فـي مصر ثـم يتم بيعه فـي البورصـات العالمية وتحصـل الحكومة 
المصرية علي نسـبة 3٪ علي أن تتقاسم كامل الإنتاج بعد استرداد المستثمر 

الأجنبي كامل مصروفاته. 
وكانت شـائعات ترددت عن خروج الذهب لصالح بعض مسؤولي النظام 

السابق. 
ووردت الشركة الإسترالية الحاصلة من وزارة البترول والثروة المعدنية 
علي امتياز اسـتخراج الذهب من منجم السكري بمرسي علم للخزانة العامة 
المصريـة 40 مليون جنيه في بداية هذا العام، وبلغ الانتاج 400 كيلوغرام من 

الذهب في الاشهر الاولى من 2011. 

الذهب يستمد دعما 
من المخاوف بشأن منطقة اليورو

■  لندن ـ رويترز: ارتفع سعر الذهب في التعاملات الفورية امس الاربعاء 
مدفوعا بقلق المسـتثمرين ازاء منطقة اليورو بعدما لم تفرز القمة الفرنسـية 
الألمانيـة حلولا دائمة لأزمـة الدين في المنطقة بينما ينم انتعاش الأسـهم عن 

تحسن في الاقبال على المخاطرة.
وعوض اليورو والاسـهم خسـائرهما بعدمـا لم يطرح اجتمـاع القمة بين 
الرئيس الفرنسي نيكولا سـاركوزي والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل حلا 

حاسما لأزمة الدين في منطقة اليورو.
وأظهرت بيانات يوم الثلاثاء أن النمو في المانيا -أكبر اقتصاد في منطقة 
اليـورو وأكبر دولة دائنة في المنطقة - توقف فـي الربع الثاني من العام مما 

أجج القلق العميق بشأن تأثير أزمة الدين علي اقتصاد المنطقة.
وارتفع سـعر الذهـب في السـوق الفوريـة 0.1 بالمئة إلـى 1787.39 دولار 
للأوقيـة (الأونصة) السـاعة 1220 بتوقيت جرينتـش بانخفاض نحو واحد 

بالمئة فقط عن مستواه القياسي 1813 دولارا المسجل الأسبوع الماضي.
وزاد السعر الفوري للفضة واحدا بالمئة إلى 40.42 دولار للأوقية.

وارتفـع البلاتـين أكثـر مـن 1.5 بالمئـة إلـى 1841.75 دولار فـي حين صعد 
البلاديوم نحو ثلاثة بالمئة إلى 773.72 دولار للأوقية. 

ارتفاع الانتاج العالمي من الأرز 
لمستوى قياسي بفضل الزيادة بآسيا

■ بانكـوك ـ د ب أ: قالـت منظمة الأغذية والزراعـة التابعة للأمم المتحدة 
(فـاو) امـس الاربعاء إن من المتوقع أن يصل إنتاج آسـيا من الأرز إلى 649.8 
مليـون طـن هذا العام بما يسـاهم فـي دفع النـاتج العالمي إلـى تحقيق ذروة 

جديدة. 
قالت الفاو في تحديثها الأخير بشـأن الوضع الغذائي في آسـيا إن إنتاج 
الأرز العالمـي مـن المتوقع أن يسـجل 718.3 مليـون طن «ليتجـاوز بمقدار 18 

مليون طن المستوى العالمي المسجل عام 2010». 
ووفقـا لتقديرات الفاو فإن حوالي 650 مليون طن من الأرز سـيتم حصده 

في آسيا مع تقديرات بأن 340 مليون طن سيتم حصدها في الصين والهند. 
مـن المتوقع أن تسـجل الهند زيادة بنسـبة 5٪ في إنتـاج الأرز هذا العام 

وذلك يعود في جزء منه إلى برنامج الحكومة لدعم الأرز. 
وقالت الفاو إن زيادة الدعم للمزارعين بنسبة 8٪ شجعهم على زرع مزيد 
من الأرز هذا العام.  وقال سوميتر بروكا خبير الفاو للأرز في بانكوك إنه «إذا 

كانت هناك سلعة بها وفرة كبيرة في السوق العالمية، فستكون الأرز». 
وتُبقـي الهند علـى حظر تصدير الأرز منذ عـام 2008 لكن تردد أنها تدرس 

رفعه. 
كانـت أسـعار الأرز ارتفعت في السـوق العالمية بشـكل طفيـف في تموز/ 

يوليو جزئيا بسبب تغيير الحكومة في تايلاند. 

ارتفاع انتاج السعودية النفطي
بأكثر من 900 الف  برميل يوميا

■ دبي ـ رويترز: أظهرت أحدث بيانات رسمية أصدرتها «مبادرة البيانات 
المشتركة» أن انتاج السعودية من النفط في حزيران/يونيو بلغ 9.813 مليون 

برميل يوميا مرتفعا نحو 918 الف برميل يوميا عن ايار/مايو.
وسـجل إنتـاج الخام السـعودي في حزيـران أعلـى مسـتوياته منذ بدء 
سجلات مبادرة البيانات المشتركة في عام 2002 . وبعد انهيار محادثات أوبك 
بشأن مستويات الإنتاج في الثامن من حزيران قال وزير البترول السعودي 

علي النعيمي إن المملكة ستنتج كل ما يحتاج اليه العملاء من النفط.
وصـدرت السـعودية 7.378 مليـون برميـل فـي حزيران بحسـب بيانات 
المبادرة المشـتركة بارتفاع قدره 539 ألف برميل يوميا عن مسـتوى صادرات 

ايار ومقارنة مع 5.577 مليون برميل يوميا في حزيران عام 2010.
وقـد تعكس هذه الزيادة المتواضعة في الصادرات السـعودية قياسـا إلى 
القفزة في الإنتاج زيادة الطلب المحلي على الخام لتوليد الكهرباء وعلى خام 

التغذية بعد استئناف تشغيل مصفاة رابغ.

دي.ان.أو  قالــت  رويتــرز:  ـ  أوســلو   ■
انترناشــونال إنها قد تشــتري أصــولا نفطية 
جديدة في الشرق الأوسط وقد ترفع في نهاية 
المطــاف الإنتاج في حقلهــا العراقي طاوكي مع 
تطلعهــا لاســتثمار ســيولة قدرهــا 1.77 مليار 

كرونة نرويجية (320 مليون دولار).
وتعزز المركز النقدي لشركة النفط النرويجية 
ببيع حصتها في شــركة النفط ديت نورســكي 
مقابل 521 مليون كرونة فــي صفقة أعلنت في 

وقت سابق امس الاربعاء.
وأبلغ هيلغي ايدي الرئيس التنفيذي للشركة 
رويتــرز في مقابلــة اليوم «قد نرغب في شــراء 
أصول نفطية جديدة بشــكل مباشر في الشرق 
الأوســط عــن طريــق مشــروعنا الجديــد (مع 
بتــرول راس الخيمــة) .. لن يكــون من الصعب 

العثور على أماكن للاستثمار فيها».
وقــال ترونــد أومــدال المحلــل لــدى أركتيك 
لــلأوراق المالية «وضع الســيولة لدى الشــركة 
قــوي حقا» مشــيرا إلى أنه من النــادر أن يكون 
الأمــر كذلــك مــع شــركات النفــط النرويجيــة 

الصغيرة مثل دي.ان.أو.
وارتفعــت أســهم دي.ان.أو 9.9 بالمئــة فــي 
الســاعة 1205 بتوقيــت غرينتــش متفوقة على 

مؤشر بورصة أوسلو الذي ارتفع 1.1 بالمئة.
وقــال ايــدي إن دي.ان.أو ستســتخدم المال 
أيضا للاستثمار في محفظة مشاريعها القائمة 
التــي يتركز معظمها في حقــل طاوكي الضخم 

بمنطقة كردستان العراق وفي اليمن.
وينبئ طاوكي الذي تقــدر احتياطياته بنحو 
636 مليــون برميــل مــن النفــط بفــرص كبيرة 
لشــركة دي.ان.أو لكنــه محــل نــزاع طويل مع 

مشرعين.
وتسلمت دي.ان.أو أولى مدفوعاتها وبلغت 
104 ملايــين دولار فــي ايار/مايــو مقابل نفط 
أنتجته فــي حقولها الكرديــة وتم تصديره إلى 
خــارج المنطقة. وكانــت حكومة بغــداد ترفض 
الدفع للشركات التي تصدر النفط من كردستان 
قائلة إن العقــود الموقعة مع حكومة الإقليم غير 

صحيحة.
وقــال ايــدي إن دي.ان.أو تســتطيع تعزيــز 
الإنتــاج فــي طاوكي إلــى 100 ألــف برميل من 
المكافــئ النفطــي يوميا مــن المتوســط الحالي 
البالغ 66 ألفــا و500 لكنه لم يذكر جدولا زمنيا. 
لكن ســيجري حاليا خفض الإنتاج إلى 50 ألف 
برميــل يوميا بينمــا تنتقل الشــركة إلى مرحلة 

التطوير التالية.
وقال «نحن في المرحلة الأولية (من الإنتاج) 
... مــن المهم ألا نجهد المكمــن إنتاجيا .. ويرجع 
الأمر أيضا إلى أننا نتطلع إلى المرحلة التالية من 

تطوير طاوكي ... أين سنحفر وما إلى ذلك».
مــن  بمزيــد  القيــام  إن  دي.ان.أو  وقالــت 
الاستثمارات في طاوكي ســيتوقف على تلقي 

توضيحات بشأن مدفوعات التصدير.
وقــال أومدال من أركتيك لــلأوراق المالية إن 
عــدم التيقن بشــأن المدفوعات ربمــا يكون أحد 
أســباب خفــض الإنتــاج الأولي فــي طاوكي. 
واضاف «ليس من المستبعد تماما أن تكون هناك 
علاقة .. ما من ســبب للعمــل بأقصى طاقة قبل 
الحصول علــى توضيح (بشــأن المدفوعات)». 
وتابــع أنه لا يتوقع تجدد النــزاع حيث يبدو أن 
الساســة العراقيــين يقتربون مــن الاتفاق على 

قانون للنفط سينظم شروط الدفع.

وقال «(في طاوكي) يقولون إنهم قد يصلون 
إلى 100 ألف برميــل بموارد محدودة. هذا أكثر 
تفــاؤلا ممــا قالــوه مــن قبل وقــد يتحقــق هذا 

بسرعة نسبيا».
وأبــدى هيلغي أندري مارتنســن المحلل لدى 
نورديــا ماركتــس قلقــا أكبــر بشــأن المخاطــر 
السياســية. وقال «(مســألة المدفوعــات) هذه 
مبعث قلق دائم (بالنسبة لشركة دي.ان.أو)». 
وقال «أحد أوجه الغموض الرئيســية بالنسبة 
لتقييــم الشــركة ككل هــو كيف ســترتبط آلية 

الدفع هذه بعقودهم القائمة».
كانت دي.ان.أو أعلنت الأســبوع الماضي عن 
إعادة شراء أســهم بينما تتفاوض للاستحواذ 
مقابل أســهم على حقــول للغاز مع مســاهمها 
الرئيسي شركة بترول رأس الخيمة الإماراتية. 
وعزت دي.ان.أو إعادة الشراء إلى اضطرابات 
الأســواق الماليــة العالمية. لكن ايــدي احجم عن 
الادلاء بمزيد من التفاصيل عن حجم أو توقيت 

إعادة الشراء.
وقالت الشــركة إنها ستسعى لإدراج ثانوي 
مزمع في بورصة لنــدن «بعد فترة وجيزة» من 
اســتكمال دمــج عملياتهــا النفطية مــع بترول 
راس الخيمة. ولــم يذكر ايدي تفاصيل أدق عن 
التوقيت. كانت دي.ان.أو وبترول راس الخيمة 

اتفقتا على الاندماج في تموز/يوليو.
وأكدت دي.ان.أو اليوم أيضا ارتفاع الأرباح 
الأساسية للربع الثاني من العام إلى 565 مليون 
كرونة (102 مليــون دولار) من 171 مليونا قبل 
عــام وذلك بعد نتائــج أولية صدرت الأســبوع 

الماضي.
الدولار يساوي 5.530 كرونة نرويجية.

شركة دي.ان.أو النرويجية تتطلع 
لشراء حقول نفط بالشرق الأوسط 

إجراءات عمانية 
لكبح ارتفاع أسعار السلع 

■ مسـقط ـ رويترز: أفادت وكالـة الأنباء العمانية الرسـمية امس الاربعاء أن 
حكومة سـلطنة عمان سـتحظر رفع أسـعار السـلع والخدمات ما لـم يكن بمقدور 

الموردين تبرير الزيادات.
ونقلـت الوكالة عن سـعيد بن خميس بن جمعـة الكعبي رئيـس الهيئة العامة 
لحمايـة المسـتهلك أن القـرار يمنـع المـورد مـن رفع سـعر سـلعة أو خدمـة إلا بعد 

الحصول على موافقة الهيئة.
ولم توضح متى يبدأ سريان القرار.

وسـيتيح القانون الجديد للمورد تقـديم طلب إلى هيئة حماية المسـتهلك لرفع 
سـعر سـلعة أو خدمة لكن سـيكون عليـه أيضا تقديم الأسـباب التي تبـرر زيادة 

السعر.
كان التضخم السـنوي في البلد العربي الخليجي قد تباطأ إلى أربعة بالمئة في 
حزيران/يونيو من أعلى مسـتوى في عامين 4.4 بالمئة الذي سـجله في ايار/مايو. 
وتوقع محللون استطلعت رويترز آراءهم في يونيو أن يبلغ التضخم أربعة بالمئة 

في المتوسط هذا العام.
ويأتـي الاجراء العماني فـي أعقاب خطوات من جانب دولـة الإمارات العربية 
المتحـدة لمحاربة ارتفاع أسـعار السـلع العالمية عـن طريق تثبيت سـعر نحو 400 

منتج غذائي واستهلاكي في 70 منفذا هذا العام.
وسـلطنة عمـان منتج صغيـر للنفط غيـر عضو فـي منظمة أوبك وقـد واجهت 
احتجاجات شـعبية هـذا العام للمطالبـة بمزيد من الوظائف ووقف الفسـاد وقد 
أعلنت في نيسان/ابريل عن برنامج إنفاق بقيمة 2.6 مليار دولار وتعهدت بتوفير 

50 ألف فرصة عمل جديدة ضمن إجراءات أخرى.
كان مسـؤول كبيـر بالبنـك المركزي قال هـذا الأسـبوع إن من المتوقـع أن ينمو 
اقتصاد السـلطنة خمسـة بالمئة بالأسـعار الحقيقية هذا العـام وإن من المرجح أن 

يظل التضخم بين أربعة وخمسة بالمئة.
وأظهـرت بيانات صدرت يـوم الثلاثاء نمـو اقتصاد عمـان 15.3 بالمئة بالقيمة 

الاسمية في الأشهر الثلاثة الأولى من العام الحالي مدعوما بقوة أسعار النفط.

الصـين  أ: سـعت  ب  د  ـ  بكـين   ■
للحصـول علـى مزيـد مـن الضمانـات 
بشـأن الإجـراءات الأمريكيـة للتغلب 
على أزمة الديـون امس الاربعاء وذلك 
مع وصول نائب الرئيس الأمريكي   جو 
علـى  الدولتـين  وحثـه  لبكـين  بايـدن 
التعـاون لمواجهـه التحديـات العالمية 

المشتركة. 
وفـي تعليـق لوكالـة أنبـاء الصـين 
الجديدة (شينخوا) جاء فيه إن حزمة 
الإجـراءات الأمريكيـة الأخيـرة للحد 
حـل  أخفقت»فـي  النقـدي  من  العجـز 
مشـكلة الديون المستمرة لأكبر اقتصاد 
فـي العالـم ممـا ينـذر بقنبلـة موقوته 

توشك على الانفجار». 
بايـدن  زيـارة  الوكالـة  ووصفـت 
بأنهـا تأتى في الوقت المناسـب لتهدئة 
المخاوف وتعزيـز العلاقات و قالت إنه 
من المتوقع أن «يطمئن القادة الصينيين 
علـى قـدرة و عـزم والتزام واشـنطن 
و  النقديـة  التحديـات  علـى  للتغلـب 
الاقتصاديـة». وأضافـت الوكالة «مثل 

هـذه الرسـالة سـوف تكـون مطمئنـة 
بالتأكيـد لـكل مـن الصـين أكبـر دولـة 
حاملة للسـندات الأمريكية وللمجتمع 

الدولي بأكمله». 
وقال بايدن قبل وصوله إن التعاون 
بين الدولتين سوف يفيد العالم بأكمله. 
وأضـاف بايـدن فـي تصريحـات مـن 
واشـنطن لصحيفة الشعب، الصحيفة 
الرسـمية للحزب الشيوعي الحاكم في 
الصين أن الولايـات المتحدة تهدف إلى 
وضع العلاقات مع الصين على «مسـار 

ثابت ومستدام لعقود مقبلة». 
وتابع القول «بالنسبة لي وللرئيس 
المتحـدة  الولايـات  أوبامـا،  بـاراك 
والصين تواجهان الكثير من التحديات 
مـن  العديـد  وتتحمـلان  المتشـابهة 
المسؤوليات بوصفهما دولتين كبيرتين 
لهمـا أدوار عالميـة فـي القـرن الحادي 

والعشرين. 
وقـال بايدن إن الشـركات الصينية 
و  أمريـكا  فـي  باسـتثمارها  مرحـب 
الاسـتفادة مـن سياسـتها « المنفتحة و 

الشـفافة و غيـر التميزيـة « وذلك على 
مـا يبـدو محاولـة لطمأنـة الصـين في 
مواجهـه المعارضـة السياسـة لبعـض 

الاستثمارات الصينية. 
الولايـات  أن  عـن  بايـدن  وكشـف 
المتحدة تخطط لمراجعة القواعد المقيدة 
لتصدير بعض المنتجات عالية التقنية 
إلى الصـين، وهو تحرك كثيرا ما طالب 
بـه المسـوؤلون الصينيون علـى مدار 

الأعوام الماضية. 
مـن  فقـط   ٪  1 إن  بايـدن  وقـال 
العـام  للصـين  ألأمريكيـة  الصـادرات 
الماضي تتطلب الحصول على تصاريح 
أن  نعتقـد  «نحـن  وأضـاف  تصديـر. 
الفعالـة  السـبل  يمكننا  اسـتخدام 
التجـارة  لتعزيـز  الاخـرى  العديـدة 
أكثـر  اقتصاديـة  علاقـات  وتحقيـق 

توازنا». 
ومن المتوقع أن يناقش بايدن خلال 
مباحثاتـه مـع القادة الصينيـين اليوم 
الخميس وغدا الجمعة المقبلين  مبيعات 

الأسلحة الأمريكية لتايوان. 

الصين تسعى لمزيد من الضمانات الامريكية
لسلامة اصولها المالية بالولايات المتحدة

أظهـرت  رويتـرز:   - الربـاط   ■
الميـزان  عجـز  أن  رسـمية  بيانـات 
التجاري للمغرب قفـز 21 في المئة في 
الفتـرة مـن كانـون الثاني/يناير إلى 
تموز/يوليـو مقارنـة بمـا كان عليـه 
قبل عام ليصل إلى مسـتوى قياسـي 
106.4 مليار درهم (13.3 مليار دولار) 
ويرجع ذلك بشكل رئيسي إلى زيادة 

الإنفاق على واردات الطاقة.
وأظهرت بيانات من مكتب الصرف 
إيـرادات  ارتفـاع  الأربعـاء  امـس 
 8.5 ذاتهـا  الفتـرة  فـي  السـياحة 
بالمئـة إلـى 33.1 مليار درهـم وزيادة 
تحويـلات المهاجريـن 8.2 بالمئـة إلى 

33.3 مليار درهم أيضا.
قابلـة  ليسـت  المغـرب  وعملـة 

للتحويـل الكامـل ويسـاعد أي نمـو 
فـي إيـرادات السـياحة وتحويـلات 
المهاجرين على التخفيف من أي تأثير 
ضار يتعرض لـه النظام المصرفي من 
صافـي تدفقـات النقـد الأجنبـي إلى 
الخـارج بسـبب الاتسـاع الكبيـر في 

العجز التجاري.
وبلغـت القـروض والاسـتثمارات 
الخارجية الخاصـة 12.7 مليار درهم 
بنهاية تموز منخفضة 14 في المئة عن 

مستواه قبل عام.
وبلـغ العجـز التجـاري 88 مليـار 
درهـم من في اول 7 شـهور مـن العام 

.2010
التجـاري  العجـز  رقـم  ويغطـي 
فقـط.  السـلع  وواردات  صـادرات 

مـن  المتحقـق  الفائـض  واسـتوعب 
صـادرات الخدمـات 34.5 مـن عجـز 
البلاد التجاري في السلع في النصف 

الأول من عام 2011.
ولا يوجـد لدى المغـرب نفط أو غاز 
وهـي واحـد مـن أكبـر بلـدان العالم 

استيرادا للحبوب.
وارتفعـت الـواردات 20 فـي المئـة 
إلـى 205.6 مليار درهم بعـد أن زادت 
فاتـورة واردات الطاقـة 39 فـي المئـة 
إلى 51.9 مليار درهم وارتفاع واردات 
القمـح والـذرة والسـكر 88 فـي المئة 
لتصل إلـى إجمالي مجمع يبلغ 12.86 

مليار درهم.
النفـط  أسـعار  متوسـط  وارتفـع 
الخـام والقمـح 32 و 65 فـي المئة على 

التوالـي مقارنـة مع اول شـهرين من 
العام الماضي.

وأظهـرت بيانات رسـمية أنه نظرا 
للارتفـاع الكبيـر فـي أسـعار السـلع 
الأوليـة العالمية فـإن إحتياطي النقد 
يغطـي  يـكاد  المغـرب  فـي  الأجنبـي 
الـواردات لسـتة أشـهر وهو مـا يعد 

أدنى مستوى تغطية في عدة أعوام.
وقـال صنـدوق النقـد الدولـي في 
بيان صدر هذا الشـهر إنه من المتوقع 
أن ينخفض الاحتياطـي قليلا بنهاية 
عـام 2011 بينما يظـل مريحا لتغطية 
مـا يزيد قليـلا عن خمسـة أشـهر من 

الواردات من السلع والخدمات.
درهـم   8.002 يسـاوي  الـدولار 

مغربي.

ارتفاع عجز المغرب التجاري لرقم قياسي

سبير بانك الروسي يسعى 
لجذب صناديق آسيوية وعربية 

لشراء حصة فيه
■ موسكو ـ رويترز: قال مصدران 
مصرفيــان لرويترز إن «ســبير بنك» 
أكبر مصرف روســي يأمل أن يحشد 
الاســبوع المقبــل صناديــق ثــروات 
سيادية اسيوية وعربية كمستثمرين 
أساســيين في عملية بيع حصة تبلغ 

7.6 في المئة.
ويــرأس الوفد المكلــف بالاجتماع 
مع الصناديق جيرمان غريف الرئيس 
التنفيذي للبنك والكســي اليوكاييف 
النائــب الأول لرئيــس البنك المركزي 

وعضو المجلس الرقابي في البنك.
وقال أحــد المصدرين يوم الثلاثاء 
«يعتزم جريف الاجتماع مع صناديق 
ثروة ســيادية من الشــرق الاوســط 
بالمشــاركة  اهتمامــا  أبــدت  واســيا 

كمستثمرين أساسيين».
وفي تموز/يوليو قــال جريف إنه 

ينــوي الاجتمــاع مع مســتثمرين من 
الصــين الشــهر الجــاري أو الشــهر 
المقبــل عقب تقاريــر بشــان احتمال 
انضمام شــركة الاســتثمار الصينية 
وهي صنــدوق ثــروة ســيادي يبلغ 
رأسماله 300 مليار دولار عملية شراء 

حصة في سبير بنك.
ينــوي  ان غريــف  واكــد المصــدر 
الاجتمــاع مع مســتثمرين في الصين 
وقــال ان صناديق مــن أبوظبي ربما 

تكون مهتمة أيضا.
ابلغــت  حزيران/يونيــو  وفــي 
ينــوي  البنــك  ان  رويتــرز  مصــادر 
بيــع الحصة قبــل منتصــف ايلول/
ســبتمبر. لكن ذلك كان قبل أن تؤدي 
تقلبات الاســواق العالمية إلى خفض 
قيمــة البنك بواقع مليار دولار. وتبلغ 

قيمة الحصة الان 5.2 مليار دولار.

فنزويلا تدرس نقل احتياطياتها 
المالية من اوروبا وامريكا 

الي الصين ودول اخرى
 

■ كـراكاس ـ رويترز: قـال نائب معارض بالبرلمان الفنزويلـي يوم الثلاثاء إن 
الرئيس هوغو تشـافيز ربما يحول مليارات مـن الاحتياطيات الاجنبية للبلاد من 

اوروبا والولايات المتحدة الي بنوك في دول مثل الصين وروسيا والبرازيل.
واضـاف خوليـو مونتويا فـي مقابلة تلفزيونيـة انه حصل علـى وثائق تحمل 
توقيع وزيـر المالية الفنزويلي ورئيس البنك المركزي تكشـف عـن خطط لتحويل 
اموال سـائلة تقدر بحوالي 6 مليارات دولار الـي دول الاقتصادات الصاعدة التي 

تتخذ مواقف أكثر ودية من سياسات تشافيز الاشتراكية. 
وقـال مونتويا ان المبـادرة تتضمن ايضا تحويل احتياطيـات من الذهب بقيمة 
11 مليـار دولار من عدة بنـوك في الخارج الي البنك المركـزي الفنزويلي. واضاف 
ان تشـافيز لـم يعتمد الخطة وطالب بتفسـير لما وصفه منتقـدون ومحللون فكرة 
متهـورة. وتابـع مونتويـا «هو ليس صاحـب الاحتياطيـات الدوليـة ولا ذهب أو 

دولارات فنزويلا».
وفـي تعليقات ادلى بها مؤخرا تحدث تشـافيز عن انهـاء «دكتاتورية الدولار» 

والحاجة الى نظام نقدي بديل. 
وعلـى الرغم من اهتزاز الثقة العالمية في الاقتصاد الامريكي فان معظم الدول لا 

تزال تعتبر الدولار عملة الاحتياطي الاكثر امانا. 
وقـال مونتويـا ان المعارضـة تعتقـد ان الصـين ودولا اخـرى طلبـت تحويـل 

الاحتياطيات لضمان قروض ضخمة منحتها لتشافيز على مر السنين. 
ولم يصدر تعقيب من الحكومة الفنزويلية على مزاعم مونتويا. 

■ القاهرة ـ رويترز: انتعشــت أسهم الشركة 
المصرية لخدمات التليفــون المحمول (موبينيل) 
امس الاربعاء وقفزت عشــرة بالمئة بعدما أشار 
متعاملون بالسوق إلى حديث عن تغيير محتمل 

في هيكل المساهمين في موبينيل.
لكــن رجل الأعمال المصري نجيب ســاويرس 
قــال لرويتــرز اليوم إنــه لا ينوي بيع أســهم في 
موبينيــل وهــي مشــروع مشــترك مــع فرانس 

تليكوم.
وردا على ســؤال عما إذا كانت لديه أي خطط 
لبيع أســهم في موبينيل قال ساويرس لرويترز 
عبــر الهاتــف «لا يمكنني القول ســوى إنه ليس 
هنــاك شــيء. هــذا ببســاطة لــن يحدث.إنهــم 
يعتقدون أنه بهذه المقاطعة ســيصيبني الســأم 

وأبيع ولكن هذه ليست شخصيتي».
فــي  اشــتراكاتهم  العمــلاء  بعــض  وألغــى 
موبينيل احتجاجا على رســم نشــره ساويرس 
واعتبــره البعض مســيئا للإســلام. وفي مطلع 
آب/اغســطس قــال الرئيس التنفيــذي لموبينيل 
لرويترز حســان قباني إن الشركة تأثرت بشدة 

جــراء حملــة مقاطعــة خدماتها لكنها ســتعود 
أقوى مما كانت.

وتكبد ســهم موبينيل خســائر بأكثــر من 30 
بالمئــة منــذ بــدء حملــة المقاطعة ووصل ســهم 
الشركة إلى أدنى مســتوياته منذ عام 2004 هذا 
الشهر بعدما ســجلت الشركة خسارة في الربع 
الثاني من العام في أعقاب الانتفاضة الشــعبية 

في مصر التي أطاحت بالرئيس حسني مبارك.
وكانــت موبينيل قــد أعلنت فــي نهاية تموز/

يوليو أنها تكبدت خســارة صافية قدرها 108.5 
مليــون جنيه مصــري (18.2 مليــون دولار) في 
الربــع الثاني من العام مقارنــة مع أرباح صافية 
قدرهــا 378.7 مليــون جنيه في نفــس الفترة من 
عام 2010. وأغلق ســهم الشــركة المقيد بالمؤشر 
الرئيســي للبورصة المصرية (ايجكس30) امس 

عند 101.32 جنيه بارتفاع 10 بالمئة.
وقــال إبراهيــم النمــر رئيــس قســم التحليل 
الفني بشــركة نعيم للوساطة في الاوراق المالية 
«ســهم موبينيل هبط مــن مســتوى 148 جنيها 
إلــى مســتوى 86-87 جنيها بــدون اي حركات 

تصحيحيــة وبالتالي كانت احتمــالات الارتفاع 
كبيرة. اتوقع الاســتمرار بالارتفاع إلى مستوى 

110 جنيهات. اتوقع الوصول إليها الأحد».
وقــال وائــل عنبــة العضــو المنتدب لشــركة 
الأوائــل لإدارة المحافــظ المالية «مفتــاح صعود 
السوق اليوم عند موبينيل وأوراسكوم تليكوم. 
يبــدو ان هنــاك أخبــارا ايجابية ســتظهر خلال 
الايــام المقبلــة». وأعــرب عنبة عن اعتقــاده بانه 
ينبغي لرجل الأعمال المصري نجيب ســاويرس 

التفكير في بيع حصته بالشركة.
ويمتلــك نجيب ســاويرس وعائلتــه أكثر من 
30 بالمئة من اســهم موبينيل بشكل مباشر وغير 

مباشر.
وقــال احمــد عادل محلــل قطــاع الاتصالات 
بشركة نعيم للوســاطة في الاوراق المالية»سهم 
موبينيل شــهد ارتفاعــات كبيرة غيــر مبررة مع 
تردد الشــائعات حــول احتمال بيع ســاويرس 
لحصته في موبينيل. أرى القيمة العادلة لموبينيل 

عند 117 جنيها للسهم».
الدولاريساوي 5.97 جنيه مصري.

أسهم موبينيل تنعش السوق المصرية 
وساويرس ينفي أي نية لبيع أسهمه 

بنك  باريبا الفرنسي يخطط لنقل 
بعض أنشطته الإدارية من البحرين

■ دبـي ـ رويتـرز: قـال مصـدران 
بي.إن.بـي/ بنـك  إن  الثلاثـاء  يـوم 

باريبـا الفرنسـي يخطـط لنقل بعض 
أنشـطته الإداريـة مـن البحريـن بعد 
الاضطرابات التي شـهدتها المملكة في 

وقت سابق هذا العام.
وقـال المصـدران اللذان طلبـا عدم 
الكشـف عن هويتيهمـا إن باريبا ربما 
يعزز مواقـع قائمة أخـرى في الخليج 
مثـل دبـي والدوحـة والريـاض على 
حسـاب البحرين رغم قول أحدهما إن 
من غيـر المرجح أن يخـرج البنك كلية 
مـن البحريـن حيـث يعمل لديـه 383 

موظفا.
عـدد  يعلمـان  لا  أنهمـا  وأضافـا 
يتأثـروا  أن  يمكـن  الذيـن  الموظفـين 
بهـذه الخطوات المقترحة. ولم يتسـن 
مـن  فـوري  تعليـق  علـى  الحصـول 

متحدثة باسم البنك.
وقـال المصـدران إن الأنشـطة التي 
الوظائـف  بعـض  تتضمـن  سـتنقل 
المحاسـبية والماليـة وأنشـطة أخـرى 

ليست لها علاقة بالتعامل مع العملاء.
ويعمل بي.إن.بي/باريبا في منطقة 
الخليـج منذ مـا يزيد عن ثلاثـين عاما 

وله تواجد أقل في دول أخرى.
وشهدت البحرين وهي منتج صغير 
للنفط وليست عضوا في منظمة أوبك 
اضطرابـات فـي فبراير شـباط حينما 
نـزل محتجـون معظمهم من الشـيعة 
إلـى الشـوارع مطالبـين بإصلاحـات 
ديمقراطيـة فـي المملكـة التـي يحكمها 
السـنة. ويعتزم بنك فرنسـي آخر هو 
كريـدي اغريكـول نقل مقـره الاقليمي 
مـن البحريـن إلـى مركـز دبـي المالـي 

العالمي.
وقـال مصـدر آخـر «مـن المتوقع أن 
يكـون الانتقـال إلـى دبـي فـي الفترة 
بين مـارس ويونيـو 2012» مضيفا أن 
كريدي اجريكول لديه نحو 55 موظفا 

في مكتبه بالبحرين.
وتابـع قولـه «سـيتم نقـل نحو 90 
فـي المئـة منهـم إلى مركـز دبـي المالي 

العالمي».

إجراءات صينية 
لتعزيز اقتصاد 

هونغ كونغ
 

■ هونغ كونغ ـ د ب أ: كشف نائب رئيس 
الوزراء الصيني لي كيكيانغ امس الاربعاء 
النقـاب عـن إجـراءات عديـدة تسـتهدف 
تعزيـز اقتصاد هونغ كونـغ ودورها كمركز 

خارجي رئيسي لتجارة عملة اليوان. 
وتشـمل الإجراءات تشـجيع الشركات 
الموجـودة فـي بـر الصـين الرئيسـي علـى 

التسجيل في بورصة هونغ كونغ. 
وقـال لي، الـذي مـن المتوقـع أن يخلف 
رئيـس الوزراء وين جيابـاو العام القادم، 
إن هونـغ كونـغ لعبـت دورا رئيسـيا فـي 

جهود الإصلاح وانفتاح بكين وتحديثها. 
جـاء ذلك فـي كلمة لـه أمام منتـدى عن 
الخطـة الخمسـية الثانيـة عشـرة للصـين 

خلال زيارة للمدينة تستمر ثلاثة أيام. 
واضاف لي إنه سـيتم تخصيص حصة 
بقيمـة 20 مليـار يـوان (3.1 مليـار دولار) 
لشركات هونغ كونغ للاستثمار في الصين. 
كمـا أطلـق بيـع سـندات خزانـة بقيمـة 20 
مليـار يوان في المدينة لتعزيز دررها كمركز 

خارجي لتجارة العملة. 
قال لـي «إنناواثقـون جدا في مسـتقبل 
الصـين، واثقـون جدا فـي مسـتقبل هونج 
كـونج. كمـا أننا واثقـون جدا فـي التعاون 

بين بر الصين الرئيسي وهونج كونج». 
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■ برلــين ـ رويترز: لقيت تحركات 
لتعزيــز  جديــدة  ألمانيــة  فرنســية 
التقــارب المالــي فــي منطقــة اليورو 
اســتقبالا فاتــرا من جانــب عدد من 
الــدول الأعضــاء الأخــرى وأخفقت 
في إقناع الأســواق بــأن أزمة ديون 

الكتلة تقترب من الحل.
الحليــف  النمســا  وانتقــدت 
التــي  الخطــط  لألمانيــا  التقليــدي 
أعلنتهــا المستشــارة الألمانيــة أنغيلا 
ميــركل والرئيــس الفرنســي نيكولا 
ســاركوزي للمضــي قدمــا صــوب 
«حكومــة اقتصاديــة» يتنــازل فيها 
أعضاء العملة الموحدة عن الســيادة 

على السياسة الاقتصادية.
وتفاعلــت أيرلندا بغير حماس مع 
خطــط برلين وباريــس للمضي قدما 
فــي تحقيــق التناغم بين مســتويات 
ضرائب الشــركات لديهمــا على أمل 

أن تقتدي سائر دول اليورو بهما.

لإضافة  منفصــل  مقتــرح  واعتبر 
قواعــد «كابحــة للديون» علــى غرار 
ألمانيــا في الدســاتير الوطنية للدول 
الســبع عشــرة الأعضاء فــي منطقة 
 2012 منتصــف  بحلــول  اليــورو 
طموحا أكثر مــن اللازم في ضوء أن 
ســاركوزي نفســه عانــى للحصول 
علــى أغلبيــة برلمانية لخطــة من هذا 

النوع في فرنسا.
وتســاءلت وزيرة مالية فنلندا إن 
كانــت قاعدة من هذا النوع ســتنجح 
عمليا وقالت إنها «ليست متحمسة» 

لتعديل دستور بلادها.
وقال مــارك وول الاقتصادي في 
دويتشــه بانــك «توقعات الأســواق 
تبدو دائما متقدمة عدة خطوات على 
مــا يســتطيع الزعماء السياســيون 
تحقيقــه وثمة خيبة أمــل واضحة .. 
الكثير مما أعلنته ميركل وساركوزي 
هو تكرار لمقترحات سابقة مع بعض 

التعديل».
وكان يمكن لبعض الخطوات التي 
كشــف عنها خلال مؤتمــر صحفاي 
فــي باريــس مســاء امــس الاول أن 

تبدو ثورية تقريبا قبل عام.
وأذعنــت ميركل لمطالب فرنســية 
قديمــة لإجــراء اجتماعــات دوريــة 
لزعماء منطقة اليورو وتعيين رئيس 
رمزي أو متحدث باســم الكتلة لكنها 
خطوات ســتؤدي إلى اتســاع الهوة 
بــين الدول الأعضــاء وغير الأعضاء 
فــي نــادي اليــورو داخــل الاتحــاد 

الأوروبي المؤلف من 27 بلدا.
لكن في خضــم أزمة حــادة تهدد 
باجتيــاح دول أكبــر علــى أطــراف 
منطقة العملة الموحدة مثل اســبانيا 
وايطاليا وربمــا دولة في قلب الكتلة 
مثــل فرنســا فقد قوبلــت الاعلانات 
الكثيريــن  قبــل  مــن  بانتقــادات 
باعتبارهــا «تقــدم أقــل القليل وبعد 

فوات الأوان».
وســاركوزي  ميــركل  وأوضــح 
أن إصدار ســندات مشــتركة لمنطقة 
اليورو وهو ما يراه بعض المستثمرين 
حلا سحريا للأزمة ليس على جدول 

أعمالهما.
لكــن اســبانيا وايطاليا تمســكتا 
بالأمل في أن خططا لمزيد من التقارب 
المالي قــد زادت فرص بحث مســألة 

السندات المشتركة في المستقبل.
وفرنســا  ألمانيا  زعيما  واســتبعد 
أيضا زيــادة حجــم آلية الاســتقرار 
المالي الأوروبي وهي صندوق إنقاذ 
بقيمة 440 مليار يورو لكنه أصغر من 

أن يساعد بلدا كبيرا مثل ايطاليا.
وقــال جــاك كايلــو كبيــر خبراء 
الاقتصاد الأوروبــي لدى آر.بي.اس 
لتلفزيون رويترز انسايدر «أعتقد أن 
مــن المرجح أن تتفاقــم الأزمة قبل أن 

تنفرج رغم إعلانات أمس».

عــدم  يفــرض  أن  المرجــح  ومــن 
تحقيق تقدم واضح من قبل الساسة 
ضغوطا إضافية على البنك المركزي 
الأوروبي الذي وافق في وقت سابق 
هذا الشــهر على اســتئناف برنامج 
لشــراء الســندات بشــراء السندات 
الايطاليــة والاســبانية في الســوق 

المفتوحة.
المركــزي  «البنــك  كايلــو  وقــال 
الأوروبي محاصر هنا .. لذا أعتقد أن 
الأمر قــد ينتهي بوجود 150 إلى 200 
مليار يورو من الســندات الاســبانية 
والايطاليــة فــي الميزانيــة العمومية 
للمركزي الأوروبي في غضون شهر 

ونصف الشهر».
ويتمثــل أحــد المخــاوف فــي أن 
المقترحــات الفرنســية الألمانيــة قــد 
تعيد فتح عدد من الســجالات داخل 
الاتحاد الأوروبي بما قد ينال بدرجة 

أكبر من ثقة المستثمرين.

دول منطقة اليورو تشعر بخيبة أمل 
من نتائج القمة الفرنسية الألمانية 

امستردام - من ايفانا سيكولاراتش 

باريس - من ميوريل بوسيلي:

سـتكون تداعيات النفط على الاقتصاد العالمي 
المتعثـر والعلاقـات المتوتـرة مع منظمـة أوبك من 
التحديات الرئيسـية التي سـتواجهها السياسية 
الهولندية والمعلمة السابقة ماريا فان دير هويفن 
حين تتسلم منصب مدير وكالة الطاقة الدولية في 

الأول من ايلول/سبتمبر.
وسـيتعين عليهـا أيضـا أن تعيـد النظـر فـي 
عضويـة وكالـة الطاقة الدولية التـي تمثل الدول 
المسـتهلكة للنفـط، إذ أن الصـين والهنـد تبزغان 
كأكبـر مسـتهلكي النفـط فـي المسـتقبل فـي حين 
يسـتقر الطلب في الولايات المتحـدة التي مازالت 

أكبر مستهلك للبنزين في العالم.
وأولئك الذين يعرفون فان دير هويفن يقولون 
إنهـا مؤهلـة لهـذا الـدور بفضـل ثـلاث سـنوات 
ونصـف أمضتهـا وزيـرة للاقتصاد وهـو منصب 

يتضمن المسؤولية عن سياسة الطاقة.
وقـال هانـز فيلبريـف المديـر العام فـي وزارة 
شـريك  وهـو  الهولنديـة  الاقتصاديـة  الشـؤون 
سياسـي سـابق لفان ديـر هويفن «إنهـا معروفة 
ومحبوبة. هذا أحد الجوانب فيها. ومن الجوانب 
الأخرى أنها تسـتطيع التركيز بشدة على ما تريد 
الوصـول إليه ومـا تريـد الحصول عليـه. بوجه 
عـام.. الجمع بين هذين الأمرين سـيجعلها مديرة 

قوية لوكالة الطاقة».
وعبر متعاملون طلبوا عدم نشـر أسمائهم عن 
قلقهـم بالقـول إن معلمـة التعليم المهني السـابقة 
التـي انتخبت نائبـة في البرلمان في عـام 1991 لا 

تعرف ما يكفي عن الطاقة.
لكـن داعميهـا يقولون إن الفتـرة التي أمضتها 
وزيـرة للاقتصاد مـن شـباط/فبراير 2007 حتى 
تشـرين الأول/اكتوبـر 2010 كان فيهـا كثيـر مـن 
قضايـا الطاقـة ومـن بينهـا وضع أهـداف طموح 
لهـا  أتيـح  نفسـه  الوقـت  المتجددة.فـي  للطاقـة 
بفضـل موقـع هولندا كبلد مصدر للغـاز أن تتصل 
بالأعضاء الرئيسـيين في أوبك خلال رحلات إلى 

الشرق الأوسط.
وقـال يـان وليـم فـان هوغسـتراتن العضـو 
المنتدب لشـركة أبوظبي الوطنيـة للطاقة (طاقة) 
في هولندا إن فان دير هويفن اسـتدرجت شركاء 
أجانـب ليلعبـوا دورا فـي تطويـر صناعـة الغاز 

الهولندية.
وقـال فـان هوغسـتراتن «هذه المشـروعات لا 
يمكـن أن تتحقـق بـدون دعـم قـوي مـن الدولة. 
ماريـا فان ديـر هويفن أوجدت الثقـة اللازمة بين 
الشـركات والبلدان المعنية عـن طريق إبداء دعم 

قوي وصريح من الدولة الهولندية». 
ومـن بين أولئـك الذين أثنوا عليهـا أيضا كلود 
مانديل المدير الأسـبق لوكالة الطاقـة الدولية في 
الفتـرة مـن 2003 إلـى 2007 والـذي يوصف بأنه 
أفضـل مديـر تنفيـذي للوكالـة حتـى الآن. وقال 
مانديـل «إنها تفكـر بوضوح شـديد وهذه فرصة 

عظيمة لها».
وبعـد مانديل جـاء نوبو تانـاكا الـذي تنتهي 
سـنواته الأربـع في المنصب في 31 آب/اغسـطس 
ليترك لفان دير هويفن تركة صعبة بعد أن أشرف 
على سـحب كميـات مـن النفـط مـن احتياطيات 

الطوارئ في حزيران/يونيو.
وكان الغـرض الرسـمي مـن السـحب هو سـد 

النقـص الذي خلفه توقف الإنتاج الليبي بسـبب 
الحـرب الدائرة هنـاك لكن الوكالة أشـارت أيضا 

إلى مخاوف بشأن الاقتصاد العالمي.
ولأن انقطاع الإمدادات الليبية حدث قبل أشهر 
من السحب فإن توقيت القرار جعل الوكالة تواجه 
اتهامـا بأنها تسـتخدام الاحتياطيـات لتؤثر على 
سـعر النفط وأنها انحرفت عن سياسـة مستمرة 
منـذ زمـن طويل فـي أن تظـل هـذه الاحتياطيات 

مخصصة لطوارئ انقطاع الإمدادات.
ومازال سعر خام برنت قريبا من 110 دولارات 
للبرميل مقارنة مع نحو 114 دولارا عشـية إعلان 

قرار السحب.
وقال محلل سـابق لدى وكالـة الطاقة الدولية 
طلـب عدم نشـر اسـمه «أعتقـد أن المسـألة الأهم 
هي كم من الوقت اسـتغرقوا لاتخاذ إجراء بشأن 
ليبيـا». وجـاء قـرار السـحب أيضا بعـد اجتماع 
لمنظمـة البلدان المصـدرة للبترول (أوبـك) انتهى 
بفشـل الـدول الأعضـاء فـي الاتفاق علـى مقترح 

سعودي بزيادة الإنتاج لتهدئة الأسعار.
وسـارع الأمـين العـام لمنظمـة أوبـك عبـد الله 
البـدري إلـى انتقاد قـرار وكالـة الطاقـة الدولية 
الاحتفـاظ  «ينبغـي  لرويتـرز  وقـال  آنـذاك. 
بالاحتياطيات الاسـتراتيجية مـن أجل غرضها لا 

أن تستخدم كسلاح ضد أوبك».
وبعـد ذلك خفـف البدري من حـدة لهجته لكن 
محللـين قالـون إن العلاقـات مـع أوبـك قـد تظل 
متوتـرة لعدة أسـباب مـن بينها أن الانقسـامات 

داخل أوبك تفاقمت.
والمراقبـون الذيـن يعرفـون فـان ديـر هويفن 
-أول مديـرة لوكالة الطاقـة الدولية- يثقون في 
قدرتها على كسـب كل الأطـراف وتجديد التعاون 

الـذي كان قائمـا بين وكالـة الطاقـة وأوبك لنحو 
عشرين عاما.

وقال مسؤول كبير سابق في وكالة الطاقة «لها 
علاقـة مع هـؤلاء الناس». وأضـاف «إنها تعرفهم 
جيـدا وعلـى علاقـة طيبـة منـذ أن كانـت وزيرة 

للطاقة في هولندا».
وأشـار المحلل السـابق في وكالـة الطاقة أيضا 
إلى ضرورة أن تشـرك الوكالـة الصين والهند في 
سياسـاتها بما في ذلك السحب من الاحتياطيات. 
ولم تسـفر المحادثات الطويلة بشأن منح عضوية 

الوكالة للصين والهند عن نتيجة حتى الآن.
ويرغـب المحللـون فـي أن تنضـم الصـين على 
وجه الخصوص إلـى الدول الثماني والعشـرين 
الأعضـاء فـي الوكالة فـي تقـديم بيانـات نفطية 
ذات مصداقيـة، وهو ما سيسـد فجـوة كبيرة في 
معلومات السـوق ويزيـل أحد عوامـل الضبابية 
المقترنة بتوقع العرض والطلب وقد يسـاعد على 

الحد من المضاربة.
ودعـت وكالـة الطاقـة الدوليـة أيضا روسـيا 
إلـى الانضمـام إلى صفوفهـا. ولم تنضم روسـيا 
قـط -وهـي تمتلك مـوارد طبيعية هائلـة ويفوق 
إنتاجهـا الحالـي مـن النفـط إنتـاج السـعودية 
أكبـر منتج فـي أوبـك كمـا أنها أكبـر منتـج للغاز 
فـي العالـم- إلى منظمـة أوبك وقـد ترفض أيضا 

عضوية وكالة الطاقة الدولية.
لكن مـن الممكن أن تصبـح العلاقـات أكثر دفئا 
تايمـز  موسـكو  صحيفـة  نشـرته  لتقريـر  نظـرا 
الروسية الناطقة بالانجليزية عن فان دير هويفن 
يعلـي من شـأن خبرتها في التعامل مع مسـؤولي 
الحكومة الروسـية ومسـؤولي شـركة غازبروم.   

(رويترز)

تمتلك مهارات تواصل وخبرة بالتعامل مع دول شرق أوسطية 
المديرة الجديدة لوكالة الطاقة الدولية ستواجه تحديات كبيرة

■ لندن ـ رويترز: قفز الفرنك السويسري امس الاربعاء 
بعدمـا اعلـن البنك الوطني السويسـري اجـراءات جديدة 
لوقف صعود عملة البلاد ولكنه احجم عن التدخل المباشرة 

أو ربط العملة كما تكهن البعض.
وقـال متعاملـون إن المسـتثمرين خشـوا المراهنـة علـى 
عدم تدخل السلطات السويسـرية وامكانية وضع مستوى 
مسـتهدف اقـل مقابـل اليـورو. لكـن تأكيـدا بأن مثـل هذه 
الاجـراءات غيـر مطروحة فـي الوقـت الحالي دفـع الفرنك 
السويسـري للصعود مع تجدد الطلب على العملة التي تعد 

ملاذا آمنا.
الفرنـك  مقابـل  بالمئـة  اثنـين  مـن  أكثـر  اليـورو  ونـزل 
السويسـري ليسـجل 1.12248 فرنـك فـي التعامـلات على 
منصة إي.بي.اس ويقل كثيرا عن المسـتوى المرتفع السابق 
عنـد 1.15499 فرنـك حين تخطـى مسـتوى 1.15 فرنك لاول 

مرة الشهر الحالي.

ونزلـت الاسـهم الاوروبيـة 0.8 فـي المئـة بينمـا تراجـع 
اليـورو 0.4 في المئة مقابل الدولار إلـى 1.4343 دولار بعدما 
فشلت الخطط الفرنسية والالمانية لتحقيق تكامل مالي أكبر 
فـي اقناع المسـتثمرين بان زعمـاء المنطقة اخـذوا اجراءات 

كفيلة باحتواء أزمة الديون في المنطقة.
وكشـفت فرنسـا وألمانيا النقاب عن خطط واسـعة المدى 
لدعـم التكامـل في منطقة اليـورو بما في ذلك سـقف للعجز 
ولقاءات قمة نصف سنوية وقالا إن إصدار سندات مشتركة 

ربما يكون خيارا على المدى الابعد.
ويعتقد خبراء أن السبيل الوحيد لضمان تمويل رخيص 
لـدول المنطقة الاكثـر معاناة مـن الناحية الماليـة هو اصدار 

سندات مشتركة.
كما اشـترى المسـتثمرون الين الذي يعد مـلاذا امنا ايضا 
ونـزل الـدولار 0.25 فـي المئة إلـى 76.60 ين قرب مسـتوى 

متدن قياسي عند 76.25 ين.

الفرنك السويسري يرتفع رغم قيام
البنك المركزي باجراءات جديدة لكبحه 

ويخطط لزراعة حبوب جديدة 
مقاومة للجفاف وملوحة التربة

 
■ بغـداد ـ رويترز: قال مسـؤول زراعـي إن العراق يخطط 
هـذا العام لبدء زراعة جيل جديد من بذور الحبوب يأمل في أن 
تكون أكثـر مقاومة للجفاف وملوحة التربة ويمكن أن تسـاهم 

في تعزيز محصول القمح في غضون عامين.
وكانـت إدارة الأرصـاد الجويـة العراقيـة قالـت الأسـبوع 
الماضي إنها تتوقع موجة جفاف تستمر ثلاثة أعوام بينما تعمل 
وزارة الزراعة على تحسـين الري وإنتاج بذور تتناسب بشكل 

أفضل مع مناخ العراق الحار الجاف.
وقال مثنى عكيدي مدير عام الهيئة العامة للبحوث الزراعية 
لرويترز إن الهيئة تقوم بإنتاج أنواع مختلفة من الحبوب بينها 
نوعـان من القمح الصلد وقمح الطحين لجعلهما أكثر قدرة على 
مقاومة الجفاف. وقال عكيدي إن العراق أنتج بذور القمح هذه 
لإيجـاد أصناف تسـتطيع النمو فـي البيئة العراقيـة وتتكيف 
مـع التغيـرات المناخيـة الحالية والمسـتقبلية. واضـاف أن من 
بـين مواصفات هـذا القمـح مقاومـة الملوحة والجـو الجاف مع 
إنتاجية عاليـة. وحصد العراق 1.73 مليـون طن من القمح في 
موسـم 2010-2011 انخفاضا من 1.866 مليون طن في موسـم 

2009-2010 بعد جفاف في هذا العام.
لكن عكيدي قال إن البذور الجديدة وتحسـين الري يمكن أن 

يزيد إجمالي إنتاج القمح إلى ثلاثة أمثاله بحلول 2015.
وسـتبدأ زراعة البـذور الجديدة في 2011 و2012 وسيشـهد 

موسم 2014-2015 جني أول محصول استهلاكي.

السلطات الصينية 
تشدد مراقبتها لتدفق

 اموال المضاربات
■ بكين ـ د ب أ: تعهدت إدارة النقد الأجنبي الصينية يوم 
الثلاثـاء بمواصلة مراقبـة تدفق أموال المضاربـات (الأموال 
السـاخنة) إلى البلاد خلال النصف الثاني من العام الحالي 
حيـث ارتفعـت التعاملات غيـر القانونية فـي النقد الأجنبي 

خلال النصف الأول من العام. 
ونقلت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) عن الإدارة 
القـول إنها سـتواصل محاربة تدفـق الأموال عبـر الحدودة 
بطريقة غير مشـروعة خلال النصف الثاني من العام في ظل 
الظـروف الاقتصادية الداخليـة والخارجية المعقـدة.  كانت 
إدارة النقد الأجنبي قد ضبطت خلال النصف الأول من العام 
الحالـي 1865 قضيـة تعامل غيـر قانوني في النقـد الأجنبي 
بزيادة نسبتها 26.2٪ عن الفترة نفسها من العام الماضي. 

وزادت قيمـة الأمـوال المضبوطة في هـذه التعاملات غير 
القانونية بنسـبة 26.9٪ إلى 16 مليـار دولار أمريكي خلال 

الأشهر الستة الأولى من العام الحالي. 
وقـد فرضـت سـلطات مراقبـة سـوق الصـرف الصينيـة 
غرامـات إداريـة خلال النصـف الأول من العـام الحالي على 
مخالفات قانون سوق الصرف بقيمة 260 مليون يوان (40.6 
مليون دولار) وهو ما يتجاوز حجم الغرامات التي تم فرضها 

العام الماضي ككل. 

■ بغداد ـ د ب أ: صرح وزير النفط 
العراقــي عبــد الكــريم لعيبي مســاء 
يــوم الثلاثاء أن بلاده تعمل على رفع 
سقف صادرات النفط الخام الى2.5 

مليون برميل يوميا العام المقبل. 
وقــال لعيبــي للصحافيــين خلال 
مأدبــة افطــار نظمتهــا وزارة النفــط 
«إن الأرقام الآن للصــادرات النفطية 
تصاعــدت ووصلــت الــى2.2 مليون 
برميــل في اليوم بعــد أن كانت العام 
الماضــي 1.890 مليــون برميــل فــي 
اليوم.. ونطمح إلى زيادة الصادرات 
النفطيــة إلى 2.5 مليــون برميل العام 
المقبــل بعد اســتكمال المرحلة الأولى 

من بناء عائم في مدينة البصرة». 
علــى  نعمــل  نحــن   » وأضــاف 
زيادة معــدلات إنتــاج النفــط الخام 
والصــادرات إلــى أكثــر مــن أربعــة 
فــي  الآن  عليــه  هــي  مــا  أضعــاف 
غضون الســنوات الخمســة القادمة 
وإنشــاء  التحتيــة  البنــى  وتطويــر 
للتصدير  ومرافــيء  للتكرير  مصاف 
لتجعل مــن العراق خلال الســنوات 
الخمسة المقبلة قبلة لكل المستثمرين 

والشركات العالمية». 
«وزارة  أن  إلــى  لعيبــي  وأشــار 
النفط حققت خلال الأشــهر الماضية 
خطتهــا بنســبة 100 بالمئــة من حيث 

الانتــاج والتصدير وأن العــام المقبل 
سيشــهد قفزة كبيرة في الصادرات 

والانتاج». 
وأوضح «إن العــراق حقق خلال 
عوائــد  الماضيــة  الســبعة  الأشــهر 
دولار  مليــار   48 تجــاوزت  ماليــة 
أســهمت بشــكل فعال بســد العجز 
الحاصل في الموازنة العامة وتوفير 
العراقيــة  الحكومــة  لــدى  مرونــة 
لدعم مشــاريع الخدمــات والبطاقة 
التموينيــة ونتوقع الــى نهاية العام 
الحالــي تحقيق أكثــر مــن 80 مليار 
دولار ستكون كافية لتغطية الموازنة 

العامة المقبلة للبلاد». 

العراق يطمح لزيادة صادرات النفط 
الى 2.5 مليون برميل يوميا العام المقبل

■ القاهـرة - رويترز:أغلقـت البورصة المصرية 
علـى ارتفاع امس الأربعاء مع تعافي سـهم موبينيل 
من الهبوط بفعل محادثات عن تغييرات محتملة في 
هيكل المسـاهمين بينما حققت معظم أسـواق الأسهم 

في الخليج مكاسب في تعاملات ضعيفة.
المصريـة  للبورصـة  الرئيسـي  المؤشـر  وزاد 
ايجكس30 بنسـبة 2.3 في المئة بفضل شـراء مكثف 
لأسهم موبينيل بعد أن قال بعض المتعاملين إن رجل 
الأعمال المصري نجيب سـاويرس ربما يبيع أسـهما 
فـي الشـركة. ونفى سـاويرس ذلك فـي تصريحات 

لرويترز.
وارتفع سـهم موبينيل عشرة في المئة محققا أكبر 
مكاسب على قائمة المؤشر. وهبط السهم 44 في المئة 
هذا العام ملامسـا أدنى مسـتوى له منذ التاسـع من 
آب/أغسطس عام 2004 حينما بلغ 86 جنيها مصريا. 
وارتفع سهم الشـركة الأم أوراسكوم تليكوم 5.2 في 

المئة.
وموبينيـل هـي مشـروع مشـترك بـين فرانـس 
تليكوم وأوراسـكوم تليكوم التي أسسها ساويرس 
حصـة  علـى  الروسـية  فيمبلكـوم  واسـتحوذت 
مسـيطرة فيهـا في آلاف/مـارس آذار. وتملـك عائلة 

ساويرس أيضا حصة في موبينيل.
الدولـي  التجـاري  مـن  أخنـوخ  أشـرف  وقـال 

للسمسـرة «تعرض السـهم حقيقة لضغـوط وهناك 
شـراء مكثـف فـي السـوق. يريـد الجميـع الشـراء 
عنـد 86 جنيها. ما نـراه اليوم يمكـن أن يماثل حجم 

التعاملات في شهرين».
للصناعـات  السـعودية  الشـركة  سـهم  وارتفـع 
المؤشـر  ليدفـع  المئـة  فـي   1.9 (سـابك)  الأساسـية 
الرئيسـي للسـوق السـعودية للصعود 0.6 في المئة 
بعدمـا أعلنـت الشـركة أنهـا تخطـط لإقامة منشـأة 

بتكلفة أكثر من مليار دولار في الصين.
ورغـم المكاسـب فـي المنطقـة قـال متعاملـون إن 
المسـتثمرين الخليجيـين غيـر مقتنعـين بجهود حل 

أزمة الديون الأوروبية.
وكشـفت فرنسـا وألمانيـا عـن خطط علـى نطاق 
واسـع يـوم الثلاثـاء لمزيـد مـن التكامل فـي منطقة 
اليـورو لكنهمـا خيبا آمـال المسـتثمرين باسـتبعاد 
إصـدار سـندات مشـتركة لدعـم منطقة اليـورو في 

الوقت الحاضر.
وقال عبد القادر حسين الرئيس التنفيذي لمشرق 
كابيتال في دبي «لـن تحدث تغيرات كثيرة في الأمد 
القصير. كان هناك أمل في السـوق بأنهما سـيأتيان 
بخطـة مختلفـة مثل إصدار سـندات لكـن ذلك بعيد 
المنـال. لا نـزال نتأرجح بـين ما يحدث في الأسـواق 

العالمية وما يحدث من حيث النمو العالمي».

وسـاعدت البنوك على صعود مؤشر قطر بنسبة 
0.8 فـي المئـة مسـجلا أعلى مسـتوى له تسـعة أيام 
ولكـن احجام التداول ضعيفة مع ترقب مسـتثمرين 
لأنبـاء تدفعهـم للشـراء. وارتفـع سـهم بنـك قطـر 
الوطنـي 0.6 بالمئـة والبنـك التجـاري القطـري 3.4 

بالمئة ومصرف قطر الإسلامي 1.4 بالمئة.
وقـال رامي صيدانـي مدير اسـتثمارات الشـرق 
الاوسـط لدى شـرودرز «قطر هي أكثر سـوق تتمتع 
بحمايـة مـن التقلبـات .. فدخلهـا أكبـر كثيـرا مـن 

اقتصادها ويمكنها أن تصمد أمام العاصفة»
وأضـاف «حجـم مواردهـم الطبيعية أكبـر كثيرا 
.. وهـم يحققون فوائض ضخمة وسـتثبت السـوق 
أنها بمنأى عن الاضطرابات. أسهم الشركات المحلية 
سـتكون دفاعية جدا في الاضطرابـات. وأي ضعف 

يمثل فرصة للدخول في هذه الأسهم».
وفـي عمان هبط سـهم النهضة للخدمـات 6.3 في 
المئـة قبل تعليق تداوله.وتراجع السـهم عشـرة في 
المئـة وهو الحـد الأقصى المسـموح للهبـوط ليومين 
مسـجلا أدنـى مسـتوى منخفض لـه علـى الإطلاق 
بعد أن أعلنت الشركة عن احتيال في وحدتها توباز 
وانخفاض صافي أربـاح النصف الأول من العام 77 

في المئة.
وسـاعدت أسـهم البنـوك مؤشـر سـوق مسـقط 

لـلأوراق الماليـة علـى الصعـود 0.6 فـي المئـة. وزاد 
سهم بنك مسـقط 0.6 في المئة وسـهم البنك الوطني 
العماني 0.7 في المئة وسهم بنك صحار 2.2 في المئة.

وقـال عـادل نصـر مـن المتحـدة لـلأوراق المالية 
«شـهدت السـوق دعمـا قويا مـن صناديـق التقاعد 
المحليـة وعـاد العمـلاء من الافـراد مـع التركيز على 

القطاع المصرفي.»
وتراجع مؤشـر سـوق الكويت 0.2 في المئة بينما 

أغلقت سوقا دبي وأبوظبي على استقرار تقريبا.
وفيمـا يلي إغلاق مؤشـرات أسـواق الأسـهم في 

الشرق الأوسط:
فـي مصـر ارتفـع المؤشـر 2.3 فـي المئة إلـى 4729 

نقطة.
وصعد المؤشـر السـعودي 0.6 في المئة إلى 6088 
نقطة. وصعد ايضا المؤشـر القطري 0.8 في المئة إلى 
8203 نقطـة. كما صعد المؤشـر العمانـي 0.6 في المئة 

إلى 5488 نقطة.
وتراجـع المؤشـر الكويتي 0.2 في المئـة إلى 5833 
نقطة. كما تراجع مؤشـر ابو ظبـي 0.03 في المئة إلى 
2585 نقطة، في حين صعد مؤشـر دبي 0.04 في المئة 

إلى 1467 نقطة.
وفـي البحرين أغلق المؤشـر مسـتقرا عنـد 1266 

نقطة.

سهم موبينيل يدفع البورصة المصرية للصعود وارتفاع بورصات الخليج 

■ هامبورغ ـ د ب أ: في الوقت الذي 
اشـتد فيـه السـجال فـي ألمانيا بشـأن 
محطـات الطاقـة العاملـة بالفحم فإن 
الصين تشـيد محطة أو اثنتين أسبوعا 

تلو الآخر. 
يبدو أن أكبر منتج ومستهلك للفحم 
علـى مسـتوى العالـم لم يسـد جوعه 
مـن الطاقة بعـد، حيث تزايـدت أعداد 
المصانـع خاصـة مصانع الحديـد التي 
تسـعى لتوفيـر حاجتهـا مـن الطاقـة 

بشكل رخيص. 
ويرى فولفغانغ تسيسـليك، رئيس 
جمعية مصدري الفحم في هامبورغ، أن 
الفحم الحجري هو أكثر مصادر الطاقة 
الحجريـة الأولية نموا فـي العالم وأن 
استخراج هذا الفحم واستهلاكه ارتفع 
خـلال العام الماضي بواقـع 600 مليون 

طن حتى وصل إلى 6.7 مليار طن. 
السـيناريوهات  معظـم  وتشـير 
المتوقعـة إلـى اسـتمرار هـذا التزايـد 

خـلال الأعـوام المقبلة. ويعتبـر ارتفاع 
تعداد سكان العالم السبب الأول وراء 
ارتفـاع اسـتهلاك الفحـم حيـث يزيـد 
سـكان العالم بواقع 70 إلـى 80 مليون 
سـنويا، أي عدد سـكان بلـد كبير مثل 
ألمانيا على سـبيل المثـال. ويعيش عدد 
متزايد من سـكان العالم في المدن التي 
يرتفع اسـتهلاك الفرد فيهـا من الطاقة 

عنه في الريف. 
الدوليـة  الطاقـة  وكالـة  وحسـب 
فإن عدد سـكان العالم سـيرتفع خلال 
المقبلـة مـن  الخمـس وعشـرين عامـا 
سـبعة مليارات في الوقـت الحالي إلى 

8.5 مليار نسمة. 
السـكان  هـؤلاء  أغلبيـة  أن  ورغـم 
يعيشـون في دول نامية ورغم أن أكثر 
مـن 20٪ مـن سـكان العالـم لا يمتلك 
تيارا كهربيا إلا أنهم يسعون للحصول 

عليه. 
الصاعـدة  الـدول  حاجـة  وتتزايـد 

والناميـة مـن الطاقـة فـي محاولتهـا 
للاقتـراب من الـدول الصناعيـة. ففي 
الهنـد مثـلا، ثانـي أكبـر دول العالـم، 
ارتفـع عـدد السـكان خلال السـنوات 
العشـر الماضية بواقع 16.2٪ ليصبح 
أن  المتوقـع  ومـن  نسـمة.  مليـار   1.22
يسـتمر هـذا الارتفـاع «وهـذا السـبب 
وحده يجعل الهند ذات أهمية محورية 
الطاقـة  علـى  بالطلـب  يتعلـق  فيمـا 
رأي  حسـب  العالـم»  مسـتوى  علـى 
البروفيسـور ميشـائيل برويننجر من 

معهد هامبورج للاقتصاد الدولي. 
وتعتبـر الهنـد والصين مسـئولتين 
معـا عـن تزايـد اسـتهلاك العالـم مـن 
الفحـم بنسـبة 90٪ حيـث أصبحتـا 
تسـتخدمان الفحـم غالبـا فـي تغطية 
حاجتيها من الكهرباء في حين لا تلعب 
الطاقـات المتجـددة ومفاعـلات الطاقة 

النووية سوى دور أقل. 
الرئيسـي  السـيناريو  وحسـب 

للوكالـة الدوليـة للطاقـة فـإن الصين 
سـتبني محطـات فحم إضافيـة بطاقة 
600 غيغـاواط تقريبا حتـى عام 2035 
أي مـا يعادل الطاقـة الحالية للولايات 

المتحدة وأوروبا واليابان مجتمعة. 
وفـي ضـوء ذلـك فـإن مسـتوردي 
السياسـة  مـن  مندهشـون  الفحـم 
القـرار  صنـاع  عـزم  ومـن  الألمانيـة 
السياسـي التخلي عن الطاقة النووية 
وسـعيها للتوسـع بقـوة فـي الطاقات 
والوتيـرة  الثمـن  باهظـة  المتجـددة 
السريعة التي تتبنى بها حكومة برلين 
هـذه الأهـداف. كل ذلـك يبـدو مبالغـا 
فيه بالنسـبة للوبي الفحم فـي ألمانيا.  
ومشيرا لذلك يقول  تسيسليك، رئيس 
جمعيـة مصـدري الفحم فـي هامبورغ 
«لسـنا ضد  الأفكار الحالمة، ولكننا كنا 
نتوقـع المزيد من الواقعية من الائتلاف 
الحكومي الحالي بين التحالف المسيحي 
الديمقراطي والحزب الديمقراطي الحر 

في ألمانيا.. لا نشـكك فـي جدوى إعادة 
حسـاب الضرائب لصالـح دعم حماية 
المنـاخ في ألمانيا ولكـن لابد أن يتم ذلك 
بشـكل لا يثقل علـى الاقتصاد ولا يؤثر 

على توفير حاجة البلاد من الطاقة». 
ومع تزايـد اسـتهلاك الفحم وغيره 
من مصـادر الطاقـة الأحفوريـة ترتفع 
انبعاثات أكسيد الكربون في الجو مما 
يضر بالمناخ والتي زادت العام الماضي 
على سبيل المثال حسب تقديرات شركة 

بي بي البريطانية للنفط إلى ٪5.8. 
ومشـيرا لذلك قال كريسـتوف رول 
كبير اقتصادي شركة بي بي «لسنا في 
طريق تحقيـق أية أهـداف خاصة بأي 

خفض للانبعاثات». 
لـن  الطاقـة  اسـتهلاك  إن  وحيـث 
يتراجـع فـإن لوبـي الفحـم فـي ألمانيا 
تجعـل  التـي  التقنيـات  علـى  يراهـن 
محطـات الطاقـة العاملـة بالفحم أكثر 

نظافة. 

شعبية الفحم تتزايد مرة أخرى مع زيادة 
عدد سكان العالم وتزايد الطلب على الطاقة

■ باريـس ـ ا ف ب: لم تتجاوب البورصات الاوروبية 
امـس الاربعاء بالاجـراءات التي اعلنتها المانيا وفرنسـا 
لاعادة الثقة الى منطقة اليورو وواصلت تراجعها وسط 

قلق حول النمو والدين العام.
فمن نيويـورك الى لندن، لم تثر الخطـة الطارئة التي 
كشـفها فـي باريـس مسـاء الثلاثـاء الرئيس الفرنسـي 
نيكـولا سـاركوزي والمستشـارة الالمانيـة انغيـلا ميركل 
سـوى القليـل مـن الحماس فـي الاسـواق التي شـعرت 
بخيبة امل من بعض المقترحات بعد 15 يوما من التقلبات 

الحادة. 
البورصـات  سـجلت  الثلاثـاء  يـوم  تراجعهـا  وبعـد 
الاوروبيـة انخفاضـا جديدا الاربعـاء متأثـرة ببورصة 
طوكيو التي خسـرت 0.55 بالمئة وبورصة وول سـتريت 

حيث تراجع مؤشر داو جونز 0.68 بالمئة. 
وعلق كير تشانغ يانغ المحلل النفطي لدى شركة فيليب 
فيوتشـرز في سـنغافورة ان «الاجتماع بين المستشـارة 
الالمانيـة والرئيـس الفرنسـي فشـل في تهدئـة المخاوف 

حول ازمة الدين في منطقة اليورو». 
واعلنـت ميـركل وسـاركوزي عن سلسـلة اجـراءات 
مسـاء الثلاثـاء هـي حكومـة اقتصاديـة لمنطقـة اليورو 
و»قاعـدة ذهبيـة» للميزانيـة وتواؤم ضريبـي وضريبة 
علـى التحويلات المالية. وجها امس الاربعاء رسـالة الى 

رئيـس الاتحاد الاوروبي هرمان فـان رومبوي طلبا فيها 
منه تولي رئاسة منطقة اليورو. 

وقال ساركوزي وميركل في رسالتهما ان «رؤساء دول 
وحكومـات البلـدان (ال17 الاعضاء فـي) منطقة اليورو 
سـينتخبون رئيسا لولاية مدتها سنتين ونصف السنة». 

واضافا «عبرنا عن رغبتنا في ان تتولوا هذا المنصب». 
الا ان كل هـذه الاجـراءات لـم تهدىء قلق الاسـواق، 
خصوصـا ان الاجـراءات الرئيسـية التـي تطالـب بهـا 
اسـتبعدت ومن بينها خيار السـندات الاوروبية وزيادة 
الصندوق الاوروبي للاستقرار المالي الذي يبلغ رأسماله 

حاليا 440 مليار دولار. 
وقال المحلل لدى ويلز فارغو فاسـيلي سيريبرياكوف 
«كان المسـتثمرون يركزون بحدة على هـذا المقترح (...) 
لكن نظرا الى استبعاده فسيكون من الصعب على القادة 

التاثير على الاسواق». 
مـن جهته قال مارك بادو المحلل لـدى مجموعة كانتور 
فيتزجيرالـد ان «اللقـاء لـم يعـط نتائج كبيـرة، حتى لا 

نقول انه لم يسفر عن اي نتيجة». 
وتتناقض هذه الصريحات مع موقف رئيس المفوضية 
الاوروبية جوزيه مانويل باروزو الذي رحب «بالقرارات 
المهمة» بينما شددت مدريد واثينا على الرسالة الايجابية 

التي وجهها اكبر الاقتصاديين الاوروبيين. 

قمة ساركوزي وميركل
تفشل بطمأنة الاسواق الاوروبية

■ اتلانتا ـ رويترز: قال مسؤول 
كبير في شــركة اجيليتي الكويتية 
المتخصصة في الدعم اللوجســتي 
إنهــا دفعت يوم الثلاثــاء بالبراءة 
من تهــم بالاحتيال علــى الحكومة 
بمليــارات  عقــود  فــي  الأمريكيــة 
الدولارات لتوريد امدادات للجيش 
فــي  الحــرب  خــلال  الأمريكــي 

العراق.
سياســيا  حساســة  والقضيــة 
حيــث  والكويــت  واشــنطن  فــي 

كانت اجيليتي أحــد أكبر الموردين 
الشــرق  فــي  الأمريكــي  للجيــش 
الأوســط خلال الحرب في العراق 
وهي متهمة بزيادة الأســعار على 
الجيش الأمريكــي في عقود بقيمة 
 41 مــدى  علــى  دولار  مليــار   8.5
شــهرا. وجاء اســتدعاء الشــركة 
للمحاكمة بعد جــدل قانوني على 
مدى 18 شهرا بشــأن ما إذا كانت 
الشــركة تسلمت بشكل سليم أمرا 
مــن الادعاء الأمريكــي عندما وجه 

الاتهام إليها أول مرة في 2009.
وقالــت الشــركة في بيــان إنها 
ترحب بالفرصة الســانحة لتبرئة 
ســاحتها مــن خــلال قيــام هيئــة 
محلفين محايدة بفحص أنشطتها 
لتوريد الغذاء للقوات الأمريكية في 

العراق والكويت.
واضافت أنها لا تزال مســتعدة 
للتوصــل إلــى حــل للقضيــة لكن 
تركيزها منصب الآن على توضيح 

الحقائق أمام هيئة محلفين.

شركة اجيليتي الكويتية تدفع بالبراءة 
من تهم الاحتيال على الحكومة الأمريكية 
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■ برلـين ـ د ب أ: حقق فريق أرسـنال 
الإنكليـزي فـوزا متواضعـا علـى ملعبه 
وتغلب على أودينيـزي الإيطالي 1/صفر 
فـي ذهـاب دور تحديـد المتأهلـين لـدور 
المجموعات ببطولـة دوري أبطال أوروبا 

لكرة القدم. 
لنـدن،  البريطانيـة  العاصمـة  وفـي 
سـجل ثيو والكوت هدف الفوز لأرسنال 
بعـد ثلاث دقائق فقط مـن بداية المباراة، 
لكـن الفريق أخفق في تعزيز الفوز بهدف 
آخر يسـهل به مهمتـه في مبـاراة الإياب 

التي تقام الأسبوع المقبل في إيطاليا. 
وحقق فريق فيكتوريا بلزن التشيكي، 
الـذي تـوج فـي الموسـم الماضـي بـأول 
لقب لـه في الـدوري منذ 100 عـام، فوزا 
ثمينا خـارج أرضه وتغلـب على مضيفه 
كوبنهاجن الدنماركي 1/3 ليتقدم خطوة 

كبيرة نحو التأهل لدور المجموعات. 
وافتتح فيكتوريا بلزن التسـجيل في 
الأيسـلندي  أحـرزه  بهـدف   52 الدقيقـة 
الدولي سولفي أوتيسن مدافع كوبنهاجن 

عن طريق الخطأ في مرمى فريقه. 
وبعدهـا أضاف فاكلاف بيـلار الهدف 
الثاني للفريق التشـيكي فـي الدقيقة 59 
ثم سـجل أوتيسـن هدفا لكوبنهاجن في 
الدقيقـة 69 قبـل أن يختتـم مارتين فيليو 
لفيكتوريـا  الثالـث  بالهـدف  التسـجيل 

بلزن في الدقيقة 79. 
وتعادل تفينتي أنشيخيده الهولندي 
البرتغالـي 2/2 كمـا  مـع ضيفـه بنفيـكا 
تعادل باتي بوريسـوف البيلاروسي مع 

ضيفه شتورم جراتس النمساوي 1/1. 
وسـجل هدفـي تفينتـي أنشـيخيده، 
فـي  رويـز  وبرايـن  يـونج  دي  لـوك 
أحـرز  بينمـا  و81  السادسـة  الدقيقتـين 
أوسـكار كاردوزو ونوليتو هدفي بنفيكا 

في الدقيقتين 21 و35. 

فوز متواضع لأرسنال على أرضه في الدور التأهيلي لدوري أبطال اوروبا

بنزي نجم منتخب اونديس (وسط) ينافس نجم ارسنال ساغنا (يسار) على الكرة

■ القاهرة ـ رويترز: قال سـمير زاهر 
رئيـس الاتحـاد المصـري لكرة القـدم إن 
المنتخـب الاولمبـي بقيـادة هانـي رمـزي 
سـيراليون  مواجهـة  مهمـة  سـيتولى 
والنيجـر لاسـتكمال التصفيـات المؤهلة 
المنتخـب  مـن  بـدلا   2012 افريقيـا  لامم 

الاول.
وتلتقي مصر مع سيراليون في الثاني 
من سـبتمبر ايلول المقبل فـي مباراة غير 
مؤثرة بعدما فقـد الفراعنة تقريبا فرصة 

التأهـل للبطولة المقرر اقامتهـا في غينيا 
الاستوائية والجابون.

واضـاف زاهـر «المباراتـان نتيجتهما 
تحصيـل حاصـل والمنتخـب الاولمبي في 
مرحلـة الجاهزيـة لاسـتكمال التصفيات 
الافريقية المؤهلة لاولمبياد لندن وستكون 
مباراتا سـيراليون والنيجر اعدادا قويا 

له».
المجموعـة  مصـر  منتخـب  ويتذيـل 
السـابعة فـي تصفيـات افريقيـا برصيد 

نقطتين مـن اربع جـولات بينمـا تتصدر 
جنـوب افريقيا المجموعـة برصيد ثماني 

نقاط.
الفنـي  المديـر  «سـنمنح  زاهـر  وقـال 
الجديـد لمنتخـب مصـر فرصـة لتكويـن 
منتخب أول جديد بعد مشاهدة مباريات 
الدوري المحلي حتـى يكون الاعداد جيدا 
لتصفيات كأس العالم وكأس امم افريقيا 

.«2013
ويفاضـل الاتحـاد بـين عـدة مدربـين 

المنتخب الاولمبي المصري سيستكمل تصفيات كأس افريقيا 

■ الجزائـر ـ د ب أ: اسـتأنف فريـق مولوديـة الجزائر لكرة 
القدم مسـاء الثلاثاء التدريبات اسـتعدادا للقاء ضيفه الأهلي 
المصـري في 28 آب/أغسـطس الجـاري في الجولـة الرابعة من 

مباريات المجموعة الثانية ببطولة دوري أبطال أفريقيا. 
وغـاب عـن صفوف الفريـق أربعـة لاعبين ممن شـاركوا في 
مبـاراة الذهاب التي خسـرها الفريـق أمام الأهلي فـي القاهرة 
صفـر/2 يـوم الجمعة الماضـي، وهم محمـد عمـرون والصديق 

براجة وهيرفي أسالي وحمزة زدام. 
وقال عبـد الحق مقلاتـي المدرب المؤقـت للفريـق إن المهاجم 
محمد عمرون يعاني من إصابة في الفخذ بينما يعاني الصديق 

براجة من ألام في الركبة. 

وأوضـح مقلاتـي أنـه لا يعلـم حتـى الآن درجـة خطـورة 
إصابتهمـا ومـدى إمكانية مشـاركتهما فـي مباراة الإيـاب أمام 
الأهلي.  وأكد أن إدارة الفريق سـمحت للمهاجم هيرفي أسـالي 
بزيـارة عائلتـه في بوركينا فاسـو على أن يعـود للفريق خلال 

الساعات المقبلة. 
واعترف مقلاتي بأنه لا يعلم سـبب غياب المدافع حمزة زدام 
وكذلك المدافع ياسـين يعلاوي غير المعني بدوري الأبطال لعدم 

حصوله على الرخصة الأفريقية. 
وتدرب المدافع وليد شـرفة، الذي أنهـى إجراءات تعاقده مع 
الفريق في وقت سابق، بمفرده قبل أن يغادر الملعب بعد حوالي 

40 دقيقة. 

مولودية الجزائر يستأنف التدريبات
 وسط حالات غياب عديدة بين صفوفه 

اجانب لتولي مهمة تدريب منتخب مصر 
وسيعلن القرار في غضون اسبوع.

واشـار زاهر الـى ان المنتخب الاولمبي 
سيتم تدعيمه بعدد من اللاعبين الجيدين 
مـن منتخب مصر للشـباب الذي شـارك 

مؤخرا في كأس العالم بكولومبيا.
علـى صعيد آخر نفى المعتز بالله اينو 
لاعب وسـط النـادي الأهلـي حامل لقب 
الـدوري المصـري، الأنباء التـي تناثرت 
مؤخرا حـول وجود خلافـات بينه وبين 
الجهـاز الفني للفريق بقيـادة البرتغالي 

مانويل جوزيه. 
وأكد اينو في تصريح للموقع الرسمي 
الفنـي  بالجهـاز  علاقتـه  أن  للنـادي 
وأن  مشـاكل»  أي  توجـد  ولا  «متميـزة 
مسـألة المشـاركة في المباريات من عدمها 
«وجهـة نظر فنيـة» وهو كلاعـب يحترم 
وجهة نظـر الجهاز، سـواء شـارك أو لم 

يشارك. 
أضاف إينو أنه منـذ انضمامه للأهلي 
لـم يحدث ان اثار أي مشـكلة بخصوص 
المشـاركة في المباريات مـن عدمها لأن كل 
تركيـزه منصب فـي التدريـب والالتزام 
بتعليمات الجهاز الفني حتى يكون دائماً 

جاهز في أي وقت. 
وعن مباراة مولودية الجزائر بدوري 
الأبطـال الإفريقي، قـال اينـو ان الفريق 
سيلعب المباراة من أجل الفوز والحصول 
على النقاط الثلاث لضمان الاستمرار في 

المنافسـة على حصد بطاقة التأهل للدور 
قبل النهائي للبطولة. 

«لكـن  صعبـة  المبـاراة  أن  وأوضـح 
الجهاز الفني واللاعبـون جاهزون لهذه 

المواجهة». 
وطلـب الجهاز الطبـي للفريـق الأول 
لكرة القدم بنادي الأهلي المصري بقيادة 
الدكتـور إيهـاب علـي من اللاعـب محمد 
بركات إجراء أشـعة طبيـة جديدة اليوم 
الخميس لمعرفة مدى تعافيه من الإصابة 
التـي تعـرض لهـا خـلال المعسـكر الذي 
سـبق المباراة أمام الـوداد المغربي في 17 

تموز/يوليو الماضي. 
وأكـد مصـدر بالجهـاز الفنـي للفريق 
أنه تأكد عدم مشـاركة بركات في المباراة 
المقررة أمام مولودية الجزائر في الجزائر 
ضمن الجولـة الرابعة مـن مباريات دور 
دوري  ببطولـة  (مجموعـات)  الثمانيـة 

أبطال أفريقيا. 
وأضـاف أن الجهـاز الطبـي طلب من 
بـركات إجـراء فحوصات طبية وأشـعة 
جديـدة لمعرفـة المـدة التـي سـيحتاجها 

للعودة إلى التدريبات الجماعية. 
وتزايـدت فرص عـودة أحمد السـيد 
للقائمـة بعـد شـفائه مـن الإصابـة التي 
تعـرض لهـا وحرمتـه مـن المشـاركة مع 
الفريـق فـي لقـاء المولوديـة بالقاهـرة، 
ويتوقـع أن يشـارك فـي مبـاراة الإيـاب 

بالجزائر. 

■ ميونيـخ ـ د ب أ: وجـه فيليب لام قائد المنتخب 
الألمانـي لكـرة القدم ولاعب خط الوسـط باسـتيان 
شفاينشـتايجر انتقـادات إلـى أوليفـر كان حـارس 
مرمى المنتخب السـابق ردا علـى على تصريحات له 

بأنهما يفتقدان للقدرات القيادية. 
وقـال كان فـي تصريحات لموقع «يوروسـبورت» 
على الإنترنت إن افتقاد القادة الحقيقيين على أرض 
الملعب يعد أحد أسباب عدم فوز الأندية الألمانية بأي 

من الألقاب الأوروبية لمدة عشرة أعوام. 
وأوضـح كان أن لام الذي يقود أيضا فريق بايرن 
ميونيخ وشفاينشتايجر الذي ينوب عن قائد بايرن 
ميونيخ والمنتخـب الألماني في حالـة غيابه، يمثلان 

الجيل الحديث للاعبين. 
وقال لام في مؤتمر صحافي عشية لقاء الفريق مع 
زيوريخ السويسـري في ذهاب دور تحديد المتأهلين 
لدور المجموعـات ببطولة دوري أبطـال أوروبا، إنه 

ليس منزعجا من وجهة نظر أوليفر كان. 
وأضـاف لام: «مـا يكتبه لاعب سـابق فـي مدونة 
أو شـيء كذلـك، لا يهمنـا. وهـذا لا يهـم باسـتيان 

(شفاينشتايجر) ولا يهم الفريق. 
شفاينشـتايجر  عـن  «بيلـد»  صحيفـة  ونقلـت 
قولـه: «أتذكـر أن  أوليفـر كان لـم يكـن يكره شـيئا 
قـدر كراهيتـه لانتقادات زملائه السـابقين من خلال 

وسائل الإعلام. 

وقال شفاينشـتايجر إن القضايا المتعلقة بأسرار 
فريق يجرى تحليلها والتحدث عنها بوضوح داخل 
الفريق، ولكنه وفيليـب لام لا ينتقدان اللاعبين على 

أرض الملعب مثلما كان يفعل أوليفر كان. 
كذلـك واصل يـوب هاينكس المديـر الفني لبايرن 
ميونيـخ دفاعـه عـن لام وشفاينشـتايجر قائـلا إن 
أسـلوبهما مختلف وليس من الضروري دائما ضرب 

الطاولة بقبضة اليد. 
وقال هاينكس: «ما يقولونه، له أهميته بالفريق»، 
وأضـاف أن أوليفـر كان والقائدين السـابقين لوثار 

ماتيوس وشتيفان إفنبرج كانوا «قادة مختلفين. 
وقـال أوليفـر كان الـذي فـاز مـع بايـرن ميونيخ 

بلقـب دوري أبطال أوروبا عـام 2001 إن الغياب عن 
منصـات التتويج في البطولات الأوروبية ربما يأتي 
بسـبب جيـل «ينفي ممثـلاه فيليـب لام وباسـتيان 
قـادة  إلـى  تحتـاج  الآن  الفـرق  أن  شفاينشـتايجر 
حقيقيـين يتحتـم عليهم أحيانا الحديـث عن حقائق 

غير مريحة. 
الذيـن  اللاعبـين  صـورة  أن  كان  أوليفـر  وأكـد 
يتمتعـون بإمكانيـات قياديـة، تبـدو أقـل أهمية من 

نجاحهم. 
وقـال أوليفـر كان إنه «بـدون قـادة حقيقيين من 
اللاعبين سيتحتم على أندية البوندسليجا الانتظار 

طويلا للتتويج بالألقاب الدولية. 

لام قائد المنتخب الالماني وشفاينشتايجر لاعب خط الوسط
 يوجهان انتقادات لأوليفر كان 

■ سـاو باولـو ـ د ب أ: نصـح نجـم 
كـرة القـدم البرازيلـي الشـهير ريفالدو 
مواطنيه الشـابين نيمار وجانسو نجمي 
هجـوم سـانتوس والمنتخـب البرازيلي 
بالرحيـل «بأقصـى سـرعة ممكنـة» إلى 
والشـهرة  الخبـرة  لاكتسـاب  أوروبـا 

الدولية وكذلك الكبرياء والاحترام. 
وقـال ريفالدو في تصريحات صحفية 
«أرى أنـه يتعـين عليهمـا عـدم البقاء في 
إلـى الرحيـل  البرازيـل، إنهمـا بحاجـة 
مـن البرازيل بأسـرع ما يمكن لإكتسـاب 
الخبرة وكذلك اكتساب احترام الآخرين. 
إنهمـا يعرفان الآن يكـف يؤديان بجانب 
بعضهمـا البعض في الـدوري البرازيلي 
ولكنهما لا يعلمان كيف يؤديان مثل لاعبي 

برشلونة وريال مدريد الأسبانيين». 
ويرى ريفالـدو أن الانتقال للاحتراف 
في أوروبا سيساعد اللاعبين على معرفة 

قـدرات وإمكانيـات المنافسـين المتوقعين 
لفريقهمـا فـي بطولـة كأس العالـم 2014 

بالبرازيل. 
ولعـب ريفالدو /39 عامـا/ مع مواطنه 
رونالـدو (الظاهرة) الدور الأكبر في فوز 
المنتخـب البرازيلـي بلقـب كأس العالـم 

2002 بكوريا الجنوبية واليابان. 
وقضـى ريفالدو أبرز فترات مسـيرته 
الكروية في الدوير الأسـباني حيث لعب 
لديبورتيفـو لاكورونـا وبرشـلونة كمـا 
فـاز بجائـزة أفضل لاعـب فـي العالم في 
استفتاء الاتحاد الدولي للعبة (فيفا) في 

عام 1999. 
«اللاعبـون  ريفالـدو  وأوضـح 
الموهوبـون  الشـبان  البرازيليـون 
يحتاجـون لمواجهة المنافسـين المحتملين 

لهم في مونديال 2014». 
فـي  البرازيليـة  الصحافـة  وأشـارت 

إلـى رفـض الأنديـة  الأسـابيع الماضيـة 
البرازيليـة للتفريط في نجومها الشـبان 
رغم العـروض الخيالية المقدمة إليهم من 

الأندية الأوروبية. 
وتلقـى سـانتوس عرضـا مـن ريـال 
مدريد الأسـباني لشـراء نيمار مقابل 45 
مليـون يـورو لكنـه رفـض العـرض كما 
رفـض التفـاوض بشـأن انتقـال نجمـه 
الآخر جانسـو إلى باريس سان جيرمان 

الفرنسي. 
كما رفض نادي سـاو باولـو التفريط 
في لاعبه لـوكاس إلى انتـر ميلان مقابل 

25 مليون يورو. 
وقال ريفالدو «أتفهـم، بالطبع، وجهة 
نظـر مسـئولي الأنديـة ولكـن المؤكـد أن 
هؤلاء اللاعبين سيرحلوا عن هذه الأندية 
إن عاجـلا أو آجلا للعب خـارج البرازيل 

من أجل اكتساب الخبرة والنضج». 

وأشـار ريفالدو إلـى أن الاحتراف في 
أوروبـا سـيكون مفيـدا أيضـا للمنتخب 

البرازيلي. 
زمـن جهـة اخـرى أكـد ريفالـدو على 
ضـرورة عـودة اللاعـب رونالدينيو إلى 
(راقصـو  البرازيلـي  المنتخـب  صفـوف 
السامبا) كوسـيلة لحماية مانو مينزيس 
المدير الفني للفريق من الضغوط الواقعة 
عليه بسـبب العروض السئية للمنتخب 

البرازيلي في الفترة الماضية. 
عـودة  أن  إلـى  ريفالـدو  وأشـار 
رونالدينيـو سـتمنح مينزيـس الفرصة 

والوقت لتشكيل فريق قوي. 
يكـون  أن  «يجـب  ريفالـدو  وقـال 
رونالدينيـو ضمـن صفـوف المنتخب. لا 
أعـرف مـا إذا كان سيشـارك فـي بطولة 
ولكـن  بالبرازيـل   2014 العالـم  كأس 
وجوده في صفـوف الفريق خلال الفترة 

للمـدرب  واقيـا  درعـا  سـيكون  المقبلـة 
مينزيس». 

وأعـرب ريفالدو عن قلقه من المسـيرة 
السيئة لراقصي السامبا في بطولة كأس 
أمم أمريكا الجنوبيـة (كوبا أمريكا) التي 
اسـتضافتها الأرجنتـين الشـهر الماضـي 
وخـرج فيهـا الفريـق مـن دور الثمانيـة 
باراجـواي  منتخـب  أمـام  بالسـقوط 

بضربات الترجيح. 
كما أبدى النجم الشهير قلقه من هزائم 
الفريق في المباريات الودية التي خاضها 
في الشـهور الماضية أمام الفـرق الكبيرة 
وبالتحديـد أمـام منتخبـات الأرجنتـين 

وألمانيا وفرنسا. 
زميـلا  عامـا/   31/ رونالدينيـو  وكان 
لريفالـدو في المنتخـب البرازيلـي الفائز 
بلقب كأس العالم 2002 بكوريا الجنوبية 

واليابان. 

ريفالدو ينصح نيمار وجانسو 
بالرحيل من البرازيل إلى أوروبا بأقصى سرعة 

■ برشـلونة ـ د ب أ: جـدد المدرب جوسـيب 
برشـلونة  لفريـق  الفنـي  المديـر  جوارديـولا 
الأسـباني لكرة القـدم إشـادته بلاعبه الجديد 
أليكسيس سانشيز مهاجم أودينيزي الإيطالي 

سابقا وزنجم هجوم منتخب شيلي. 
وأثنـى جوارديـولا علـى الأداء الـذي قدمه 
اللاعب في مباراة الذهاب أمام ريال مدريد يوم 
الأحد الماضي في ذهاب كأس السوبر الأسباني 

والتـي كانـت المبـاراة الرسـمية الأولـى له مع 
الفريق. 

وقال جوارديولا «أليكسـيس سانشيز تأقلم 
مـع زملائه.. قـدم اللاعب أفضل ممـا كنا ننتظر 

منه في هذا اليوم». 
وخاض سانشيز المباراة بأكملها على استاد 
«سـانتياجو برنابيو» في العاصمة الأسـبانية 
مدريد وقدم أداء رائعا لم يسـبقه إليه أي وافد 

جديد في أول مباراة له مع الفريق. 
كمـا أشـارد جوارديـولا بتواضـع اللاعـب 
مشـيرا إلى أنـه كان يعلـم أن سانشـيز ينتمي 
لعائلة بسـيطة للغاية وظهر ذلك في سلوكيات 

اللاعب. 
وقال جوارديولا «سيمنحنا سانشيز الكثير. 
لديـه الكثير مـن الإمكانيات ويتسـم بالطموح 

ليكون لاعبا بارزا». 

■ سـانتياجو ـ د ب أ: أعلـن سـيرخيو خـادوي رئيـس 
اتحـاد كـرة القـدم فـي شـيلي أن منتتخب شـيلي سـيلتقي 
نظيريه الأسـباني والمكسيكي وديا في أيلول/سبتمبر المقبل 
اسـتعدادا لبدء مسـيرته في تصفيات قارة أمريكا الجنوبية 

المؤهلة لبطولة كأس العالم 2014 بالبرازيل. 
وأوضـح «منتخبنـا سـيواجه نظيـره الأسـباني، بطـل 
العالـم، في مدينة جنيف السويسـرية في الثاني من أيلول/
سـبتمبر المقبل» مشـيرا إلى أن المباراة الأخرى أمام المنتخب 
المكسيكي ستقام في الرابع من الشهر نفسه بمدينة برشلونة 

الأسبانية. 
وأضـاف «يحـرص الاتحـاد الشـيلي لكـرة القـدم علـى 
إقامـة المباريـات الودية للفريق أمام أقوى المنافسـين ليكون 

الاسـتعداد علـى أعلـى مسـتوى قبـل بدايـة مسـيرته فـي 
التصفيات». 

وستكون المباراة أمام المنتخب الأسباني هي الأهم لمنتخب 
شـيلي في عـام 2011 علما بأن المنتخب الأسـباني سـبق له 
التغلب على منتخب شيلي 1/2 في الدور الأول لبطولة كأس 
العالم 2010 بجنوب أفريقيا قبل أن يكمل الماتادور الأسباني 

طريقه إلى اللقب العالمي. 
والتقـى المنتخبـان ثماني مـرات سـابقة فـكان الفوز من 
نصيـب الماتادور الأسـباني في سـبع مباريـات بينما انتهت 
المبـاراة الباقيـة بالتعـادل وكانـت فـي عـام 1981 ومـا زال 
منتخـب شـيلي في مرخلـة البحث عـن الفـوز الأول له على 

أسبانيا. 

منتخب شيلي يواجه اسبانيا والمكسيك وديا
 استعدادا لتصفيات المونديال 

■ الدوحة ـ د ب أ: صعد المنتخب الأولمبي القطري لكرة القدم 
إلى الدور قبل النهائي بالبطولة الخليجية للمنتخبات الأولمبية 
(تحـت 23 عامـا) المقامة حاليا فـي العاصمة القطريـة الدوحة، 
إثر فوزه على نظيره الكويتـي 1/2 على ملعب أكاديمية التفوق 

الرياضي «اسباير». 
وافتتـح المنتخب الكويتي التسـجيل عن طريـق عبد الهادي 
خميس في الدقيقة 35 ثم تعادل المنتخب القطري في الدقيقة 52 

بهدف سجله حسن الهيدوس. 
وقبـل تسـع دقائق على نهاية المباراة سـجل أحمـد النحوي 

هدف الفوز للفريق القطري. 
وعانى المنتخب الكويتي من النقص العددي حيث طرد حمد 

أمان من صفوف الفريق في الدقيقة 30. 
ويلتقـي المنتخـب القطـري نظيـره الإماراتي في الـدور قبل 

النهائـي غـدا الجمعـة كمـا يلتقـي المنتخـب السـعودي نظيره 
العماني في اليوم نفسه. 

وتأهل المنتخـب الأولمبي الإماراتي لكرة القدم إلى الدور قبل 
النهائي للبطولة إثر فوزه على نظيره البحريني 1/5. 

وحقق الفريـق الإماراتي هذا الفوز الكبير ليتصدر المجموعة 
الثانيـة برصيد ثلاث نقاط وبفـارق الأهداف فقط أمام المنتخب 
العماني الذي تأهل معه إلى المربع الذهبي والمنتخب البحريني 

الذي انتهى مشواره في البطولة. 
وسـجل الأهداف الثلاثـة للمنتخـب الإماراتي، عبـد العزيز 
هيكل فـي الدقيقة 29 وأحمد علي سـالم فـي الدقيقة 39 ومحمد 
فـوزي في الدقيقة 63 وعلي مبخـوت (هدفان) في الدقيقتين 83 
و86 في حين سـجل الهدف الوحيد للمنتخب البحريني اللاعب 

محمد علي في الدقيقة 85. 

الاولمبي القطري يصعد للمربع الذهبي
 بالبطولة الخليجية على أرضه 

الكـرة  شـهدت  ا:  ب  د  ـ  الدوحـة   ■
القطرية قبـل انطلاق الموسـم الرياضي 
لافتـا  حضـورا   2012/2011 الجديـد 
فـي  والجزائريـين  المغاربـة  للاعبـين 
حسـاب  علـى  وذلـك  الأنديـة  مختلـف 

المحترفيين البرازيليين والافارقة. 
ويبـدو أن هذا التواجـد الملفت للنظر 
للاعبي شمال افريقيا صار ظاهرة بدأت 
تغـزو الملاعـب القطريـة، اذ لا يـكاد يمر 
يـوم دون ان تتواتر الأخبار من مختلف 
أنحاء الدنيا حول مفاوضة أندية قطرية 
لعـدد من اللاعبين من الجزائر أو المغرب 

للتعاقد معهم. 
الرياضـي  الموسـم  انطـلاق  ومـع 
الجديـد في قطـر، تم رصد مـا لا يقل عن 
15 لاعبـا محترفـا جزائريـا ومغربيا في 
10 انديـة قطريـة من إجمالـي 12 ناديا، 
وهي الغرافة والسـد والوكرة والعربي 
والجيـش  والاهلـي  وقطـر  ولخويـا 
حـين  وفـي  صـلال،  وام  والخريطيـات 
اعتمد ناديان فقـط، هما الخور والريان 

على محترفين من جنسيات مختلفة. 

تعاقـد فريـق السـد، الملقـب بزعيـم 
الانديـة القطرية منذ الموسـم الماضي مع 

المدافع الجزائري نذير بالحاج. 
يشـار الـى ان نـادي الغرافـة يمتلك 
الذيـن  المغاربـة  اللاعبـين  أبـرز  أحـد 
اسـتفاد منهـم علـى امتـداد السـنوات 
الخمس الأخيرة وهو عثمان العسـاس، 
كما يمتـكل العربي موهبـة جزائرية من 
نوع نـادر وهو اللاعـب خوخي بوعلام 
بالإضافـة إلـى اللاعـب المغربـي محمـد 

الشيحاني. 
وضـم فريق قطر النجـم المغربي عبد 
السلام وادو إلى مواطنه يوسف سفري 
الـذي احترف مع الفريق خلال المواسـم 
الثـلاث الاخيـرة ونجـح فريـق لخويـا 
بطـل الدوري الموسـم الماضي في الحاق 
النجـم مجيـد بوقـرة، لاعب جلاسـجو 
رينجرز الإسكتلندي، بزميليه أنور ديبا 
المحترف المغربي السـابق لنادي الوكرة 
وكـريم بوضيـف الـذي يحمل جنسـية 

مزدوجة فرنسية جزائرية. 
مـن  بـدوره  الأهلـي  فريـق  وتمكـن 

التعاقـد مـع نجـم الإتحـاد السـعودي 
سابقا، هشـام بوشروان وأنهى الجيش 
صفقـة مـن العيـار الثقيـل بتعاقـده مع 
الجزائـري الدولـي كـريم زيانـي نجـم 
وتعاقـد  سـابقا  الألمانـي  فولسـبورج 
الخريطيات مع المغربي جمال العليوي، 
فيما حسـم أم صلال صفقة مدوية تتمثل 
في الظفـر بخدمـات الجزائـري الدولي 
الإيطالـي  لاتسـيو  لاعـب  مغنـي  مـراد 
سابقا بجانب التعاقد مع النجم المغربي 

طلال القرقوري. 
ويبدو أن هـذه الظاهرة الجديدة في 
الكـرة القطريـة، وإن ترسـخت بشـكل 
كبير في المواسـم الاخيرة، فإنها لم تكن 
جديدة عن الدوري القطري الذي شـهد 
وجود لاعبـين كبار ينتمـون للمنتخبين 
الجزائري والمغربـي مثل علي بن عربية 
ورشـيد روكي وحسـين عموته وسعيد 
شـيبه ويوسـف شـيبو ورفيـق صيفي 
رمـزي  وعـادل  المباركـي  وبوشـعيب 
وعزيز بن عسكر ويوسف روكي وتبقى 

القائمة طويلة. 

اجتياح جزائري ومغربي للملاعب القطرية 

■ مدريد ـ رويترز: فشــلت المحادثــات بين رابطة اندية 
الدوري الاســباني لكرة القدم ورابطــة اللاعبين الاربعاء 

في تفادي اضراب مزمع للاعبين مطلع الاسبوع المقبل.
وقال خوسيه لويس استيازاران رئيس رابطة اللاعبين 
للصحفيين بعد الاجتمــاع الأول بين الطرفين منذ الإعلان 
عــن الإضــراب الاســبوع الماضي «لــم نتوصــل لأي نوع 
مــن الاتفــاق». وأضاف «هنــاك خلافات جوهريــة لكننا 

سنستمر في العمل من أجل دفع الامور الى الأمام».
ودعــت رابطة اللاعبين للإضراب فــي أول جولتين من 
منافسات الدرجتين الأولى والثانية المقرر انطلاقهما يوم 

السبت المقبل.
والنقطــة الأكثــر اثــارة للخــلاف تتعلق برغبــة رابطة 
اللاعبــين في وجــود صندوق أكبــر للطواريء لمســاعدة 
اللاعبــين الذيــن لا يحصلون علــى رواتبهــم عندما تكون 

أنديتهم تحت الحراسة.

وقال اســتيازاران «نحن على اتفاق بشأن 80 بالمئة من 
الأمور ومن المؤسف ان تتسبب النسبة الباقية البالغة 20 

بالمئة في أن تضعنا في مثل الموقف الحالي».
وأضاف «لقد حققنا تقدما فــي الفترة الأخيرة.. ورغم 
ذلــك مــن المســتحيل الا تتأثــر مباريــات الجولــة الأولى 

للدوري بهذا الإضراب».
وقــال لويــس جيل ممثــل رابطة اللاعبين «ســنواصل 

العمل اليوم وغدا وسنجتمع مجددا يوم الجمعة».
وأضاف «أكبر مشــكلة هي رغبــة اللاعبين في ضمان 
الحصــول على اجورهم لأنه يوجد أكثر من 200 لاعب لهم 

أموال».
وتابع «في الوقت الحالي لا تفكر رابطة اللاعبين في أن 
يســتمر الاضراب لأكثر من جولتين. نريد تطبيق القانون 
الــذي يفرض على الأندية التي لا تدفــع اجور لاعبيها بأن 

يتم انزالها إلى درجات أدنى».

رابطة الأندية ورابطة اللاعبين
 تخفقان في التوصل الى اتفاق 

لتفادي اضراب مزمع للاعبين في اسبانيا 

■ ريـو دي جانيـرو ـ د ب أ: أعلـن 
الاتحـاد البرازيلي لكرة القدم الأربعاء 
عن خوض المنتخب الأول للبلاد مباراة 
ودية دولية أمام غانا الشـهر المقبل في 

لندن. 
يلتقـي  أن  المفتـرض  مـن  وكان 
المنتخب البرازيلي مـع نظيره المصري 

في السـادس من أيلول/سبتمبر المقبل 
وديا، ولكـن تم إلغاء المباراة لأسـباب 

تتعلق بالتنظيم. 
وكان الاتحـاد المصـري لكـرة القدم 
الرسـمي  المتحـدث  لسـان  علـى  نفـى 
عزمـى مجاهد اعتـذار الاتحاد عن عدم 
خـوض المبـاراة الوديـة الدوليـة أمام 

البرازيـل، مؤكـداً ان هـذا الـكلام عـار 
تماماً مـن الصحة، مشـيرا مع ذلك إلي 
أنه كان يوجد خـلاف على موعد إقامة 

المباراة. 
وتلتقـي البرازيل، التي تسـتضيف 
نهائيات كأس العالم 2014، مع غانا في 

الخامس من الشهر المقبل. 

البرازيل تستعيض عن مواجهة الفراعنة
 بملاقاة غانا وديا 

■ باتشوكا (المكسيك) ـ د ب أ: جاء أسطورة كرة القدم البرازيلي 
بيليه ونظيراه الأرجنتيني دييجو مارادونا والأسباني ألفريدو دي 
ستيفانو في مقدمة المجموعة الأولى لنجوم كرة القدم العالميين التي 
افتتحها الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) في المكسـيك خلال تموز/

يوليو الماضي. 
وضمت المجموعـة الأولى التـي اختيرت بمدينة باتشـوكا، على 
بعد 100 كيلومتر شـمال شـرق العاصمة مكسيكو سـيتي، 15 اسما 

من النجوم العالميين. 
وإلى جانب بيليه ومارادونا ودي ستيفانو، ضمت قائمة الشرف 
لعظمـاء كـرة القـدم كلا مـن الألمانـي فرانـز بيكنبـاور والبرازيلي 
جارينشـيا والفرنسي زين الدين زيدان والهولندي يوهان كرويف 
والفرنسي ميشـيل بلاتيني والإنجليزي بوبي تشارلتون والمجري 
فيرنك بوشـكاش وحارس المرمى الروسـي ليف ياشين والبرازيلي 

ماريو زاجالـو والألمانيين لوثار ماتيوس وجيـرد مولر والبرتغالي 
إيزيبيـو.  ووقـع الاختيـار على هذه الأسـماء خلال اجتمـاع مغلق 
بـين بعض الشـخصيات الكروية البارزة وعدد مـن الصحافيين في 
المكسـيك.  كمـا اختارت اللجنة 15 اسـما بارزا من نجـوم كرة القدم 
المكسـيكية أو من الأجانب الذيـن تركزا بصمة في الكرة المكسـيكية 
علـى مـدار تاريخهـا للانضمـام إلـى القائمـة. وكان من بـين هؤلاء 
الأجانب كل من الشيلي كارلوس رينوسو والباراجوياني خوسيه 

ساتورنينو كاردوزو. 
بينما ضمت قائمة المكسيكيين نجوم بارزين مثل هوجو سانشيز 

وأنطونيو (توتا) كارباخال. 
وافتتح السويسـري جوزيف بلاتر رئيس الفيفا قائمة الشـرف 
علـى هامش حضوره فعاليات بطولة كأس العالم للناشـئين (تحت 

17 عاما) التي استضافتها المكسيك الشهر الماضي. 

بيليه ومارادونا ودي ستيفانو
 أول المنضمين لقائمة الشرف في المكسيك 

جوارديولا يجدد إشادته 
بإمكانيات سانشيز

 ويثني على سلوكيات اللاعب 

وفـي المبـاراة التـي جمعت بـين باتي 
تقـدم  جراتـس  وشـتورم  بوريسـوف 
شـتورم جراتـس بهـدف سـجله مانويل 
ماركـو  أدرك  ثـم   12 الدقيقـة  فـي  ويبـر 

سـيميتش التعادل للفريق البيلاروسـي 
في الدقيقة 59. 

وفـي مباراة أخرى جـرت ضمن جولة 
الذهاب تغلب ليون الفرنسـي على ضيفه 

روبين كازان الروسي 1/3. 
سـجله  بعـدف  كازان  روبـين  وتقـدم 
فلاديميـر دياديـون بعـد دقيقتـين فقـط 
مـن بدايـة المبـاراة.  وبعدهـا رد الفريـق 

الفرنسي بثلاثة أهداف سجلها بافيتيمبي 
وسـالومون  بريانـد  وجيمـي  جوميـز 
كفيركفيليا لاعـب روبين كازان عن طريق 

الخطأ في مرمى فريقه. 
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ما هو رأيك؟   
«منبر القدس» مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في «القدس العربي»، 

وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات
 للمشاركة، نرجو ارسال رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة 

 menbar@alquds.co.uk  :الاراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة»ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني» 

أو على الفاكس رقم 442087418902+ (على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة)
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

السنة الثالثة والعشرون ـ العدد 6900 الخميس 18 آب (اغسطس) 2011 ـ 18  رمضان 1432هـ

■ عندمـا خـرج المصريـون يهتفـون مطالبين بسـقوط النظام.. 
ومضحين في سـبيل تحقيق ذلك بأمنهم وسـلامتهم الشخصية من 
أجل بلادهم.. لم يتخيل معظم الناس أن ينجح المصريون في تحقيق 
حلمهـم المشـروع في الحريـة والعيش فـي بلادهم وهم يشـعرون 
بالأمان دون (مباحث أمن دولة) تنتهك خصوصياتهم وتتجسـس 
على مكالماتهم وتحصي على المعارضين أنفاسهم.. فالمتابع لما يحدث 
في مصر أنه كانت هناك حالة من السـخط الشـعبي على سياسات 
الحكومـة وإسـكات أي أصوات تنادي بالحريـة ومحاولة قمع هذه 
الأصوات.. كما كانت هناك في الوقت نفسـه حالة من الملل الشعبي 

مما يحدث في مصر!
 ملـل من التعامل السـيئ للشـرطة مع الشـعب، فبـدل أن تكون 
الشـرطة فـي خدمـة الشـعب صـار شـعار الكثيرين ممـن يعملون 
بالشـرطة هو (الشرطة في إهانة الشـعب!) فصار الشرطي يصول 
ويجول ويعبث بمشاعر المواطنين دون احترام لآدميتهم في أحيان 
كثيرة مما سـاهم في تصاعد مشـاعر الغبن والعداء للشـرطة فكان 
ذلك من الأسـباب التي أوصلت الوضع للاحتقان ومن ثم الانفجار، 
وعندمـا اشـتعلت شـعلة الثـورة كان مـن الطبيعي هـروب الكثير 
من رجـــال الشـرطة من أماكن عملهم خوفاً  من مشـاعر الاحتقان 

هذه!
وبمـا أن المصريـين قدمـوا في هـذه الثـورة الشـعبية الكثير من 
التضحيات من شهداء وضحايا تعذيب وصمود في وجه الاشاعات 
التـي كانت تهـدف لامتصـاص غضب الثـوار ومن ثـم الانقضاض 
عليهـم وافتراسـهم علـى طريقة الانفـراد بكل مجموعـة على حدة! 
ولهذا فصـل آخر فمعظم صفحـات المثقفـين والصحافيين المصريين 
الشـرفاء على مواقع التواصـل الاجتماعي كانت تنـادي بمواصلة 
الثـورة حتـى يتم تحقيـق كل المطلـوب تحقيقـه وكنـت اتابع عبر 
(الصديقة) والأسـتاذة نوارة نجم ابنة الشـاعر الكبير محمد فؤاد 
نجـم حلمها بمصر الجديدة مصـر التي تختفي فيهـا ملامح اعتقال 
والدها من أجل رأيه السياسـي من الواقع لتظل في ذاكرتها تذكرها 

بأن مصر التي كان يحلم بها المثقفون صارت قريبة المنال.
فالشـعب المصـري كان حلمه ودافعه الأساسـي فـي الثورة هو 
الحرية وسـوف يسـجل التاريخ هذا الأمر بمداد مـن ذهب.. والآن 
بعـد أن تحقق الأمر ونجحـت الثورة يحاول البعـض على ما يبدو 
الإنقضـاض على الحلم بمصـر الحرية والعدالة مـن خلال التدخل 
الفج في الشـأن المصري ومحاولة فرض اجندة تعيد انتاج حكومة 
(مبارك) بشكل جديد، فـ»القدس العربي» كشفت في صفحاتها عن 

اتهامـات بوجـود تمويل (سـعودي وأمريكي) للتأثير على المشـهد 
المصري وإفسـاد صـورة مصـر الثـورة فالمعلومات تشـير لتمويل 
الليبراليـة  للأحـزاب  والأمريكـي  السـلفية  للجماعـات  سـعودي 
والهـدف هو تقوية هذه الكيانات لمواجهة القوى التي انتجت ثورة 
مصر، فالإسلاميون واليساريون برغم اختلافهم الفكري يجتمعون 
الأمريكـي  المشـروع  ومقاومـة  الصهيونـي  الكيـان  كراهيـة  علـى 
بديمقراطيـات لا تعترض طريق الأطماع الأمريكيـة في المنطقة هذا 
المشروع الذي تساهم في تمويله وتنفيذه السعودية من أجل سرقة 
الثورة المصرية! أي تدخل في الشـأن المصـري عبر محاولة التأثير 

على المشـهد السياسـي هـي خيانة لدمـاء وأرواح الشـهداء الذين 
خرجـوا يحلمـون بمصر جديدة تتسـع لـكل المصريين.. لـذا فعلى 
المصريـين الانتباه جيدا لما يحدث كـي تعود مصر في (رأس) محور 
الممانعة ولكي تبنى مصر بعيدا عن ما يقال ان السـعودية (تريده) 
أو أمريـكا تحلـم بـه.. بجـب أن يعمـل المصريـون على بنـاء  مصر 
لتتسـع للاسلاميين واليسـاريين، مصر للمصريين جميعا يعيشون 

فيها بكرامة وحرية كما كان حلم كل شهيد من شهداء الثورة.
الأحمدي فرح - الهند
ahmmedy@hotmail.com

مصر للاسلاميين والعلمانيين لا لأمريكا والسعودية!

■ مـا أحوجنا إلـى تدبر نفحات رمضـان.. لقد ظهر الفسـاد في البر 
والبحـر بمـا كسـبت أيـدي النـاس.. وعـم الظلـم وانتهكـت الحرمات 
وانقسـم النـاس.. وبـات الاسـتبداد يحاصرنـا مـن كل الاتجاهـات.. 
وبات الصمت والاسـتلاب.. وانسـداد الأفاق سـمات من سمات المشهد 
العربـي الإسـلامي.. ففـي هـذا المشـهد غابـت الحريـة وغابـت معهـا 
الكرامة.. انحسـرت العدالة وانتشـر الظلم.. انتهكت إنسانية الناس.. 
بتسـلط أنظمة أعادت للأصنام مجدها.. أنظمة اغتصبت حقوق النّاس 
الأساسـية في الحرّية والحياة الكريمة.. وحقهم في العيش في بلدانهم 
- مواطنـين لا رعايـا - .. كمـا اغتصبـت الوعي وصـادرت الحق فيه.. 
وفرضـت نسـقاً جديداً مـن أولوهية الحاكم الفـرد.. وعدنـا إلى عبادة 
الأصنام من جديد.  أنظمة أقامت شـرعيتها على الفتنة وتفكيك النسيج 
المجتمعي.. عبر اسـتنهاض كل وحـوش الطائفية والمناطقيـة والقبلية 
والإثنيـة.. وابتزاز الناس في معيشـتهم.. وإرهابهـم بفزاعات فتنوية 

متجددة. حتى بات لكل مرحلة فزاعاتها الخاصة!
فكانت المعاناة التي رسـمت خطوطها ومسـمياتها عبر عقود طويلة 
من القمع المنهجي.. الذي أوسـعت الشعوب ألواناً من التنكيل وتصنيع 
أدواتـه مـن «فوضويـين وبلطجيـة ولجـان ثّوريـة وزّعران وشّـبّيحة 
ومجهولـي النسـب والهويـة».. فاسـتباحوا الحقـوق بما فيهـا «الحق 
في الحيـاة» فكانت التصفية والتعذيب مصير كل من تسـول له نفسـه 

المطالبة بالحرية والكرامة.. وافتعلوا الفتن بين الطّوائف والمناطق. 
واليوم.. أصبحنا إزاء نمط تسـلطي في حكم شـعوب هذه المنطقة.. 
وباتـت الأنظمـة تتنافس في مـا بينها في عـدد الضحايا وأرقـام القتل 
والإيذاء الجسـدي وألـوان التعذيب.. دون أن يكون لهـذا القمع علاقة 

بتحقيـق الأمن بمقـدار ما يحققـه من «الخـوف والترهيـب والرعب».. 
حتى فقدنا الخيارات.. ولم يبق أمامنا إلا خيار واحد «إما أن أحكمكم أو 
أقتلكـم».  معاناة يقابلها تلكؤ دولي ورسـائل متناقضة.. وصمت عربي 
واسـع النطاق أو ردات أفعال خارج السياق الأخلاقي.. إذ تبدلت القيم 

والمعايير.. حتى خسرنا ملامحنا. 
ولكـن حين ظننا أن «لا عاصم لنا اليـوم من الماء».. غيض الماء وجاء 
الفـرج.. واسـتوت شـعوب الأمة على جـودي الحق.. تعلـن انتصارها 
علـى الخوف.. تنشـد الكرامـة والحريـة والعدالة والأمن والاسـتقرار 

الحقيقي.
فـي أجـواء هـذا المشـهد الطوفانـي العربـي.. يهـل علينـا رمضان.. 
بنفحات الرحمة والخير والتكافل.. وأفضل الطاعات.. فيه تتوحد الأمة 
في الصيـام والقيام.. ورمضان شـهر الجهاد.. ففيه حققـت أمتنا أعظم 

انتصاراتها.. وكسرت إرادة الظلم.. 
- فرمضان شهر جهاد النفس وتزكيتها من الشوائب.. 

التغييـر  - ورمضـان قنطـرة الإصـلاح ومنطلقـه.. وفيـه فرصـة 
والارتقاء..

- وهو شهر الحب والرحمة والصدقة والحسنات.. 
هـا رمضان يهـل علينا بنفحاته الطيبـات.. ويطرح علينـا جملة من 

التساؤلات:
- ألسـنا بحاجة إلى تدبر معاني الانعتاق؟ هذا الانعتاق الذي نقلنا 
مـن عبادة العبـاد إلى عبادة رب العباد.. فلا عبوديـة إلا لله ولا رب لنا 

سواه.
- كـم نحـن بحاجـة لاستشـعار نفحـة الصـلاح والإصـلاح؟ ولعل 

مـن نافلـة القول الإشـارة إلـى أن الخطوة الأولـى في طريـق الصلاح 
والإصـلاح وتحقيـق التقوى تبـدأ بإصلاح النفـس فـ{لا يغيـر الله ما 

بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم}. 
- ألسنا بحاجة إلى تزكية النفس بالنزاهة والمصداقية.. ومحاسبتها 
قبل أن يحاسبها الآخرون وصولاً إلى مساءلة المسؤولين ومحاسبتهم.. 

فـ (الكيس من دان نفسه)؟ 
- ألسنا بحاجة إلى استشعار قيم الإنسانية والمحبة والتراحم وقيم 
الخيـر والتكافل.. والتأسـي برسـول الإنسـانية؟ خاصة وأن شـعوب 
أمتنـا باتت أمام خيارات أحلاها مر.. إنهـا مخيرة بين الموت قتلاً وظلماً 

وتشرداً ولجوءاً.. أو الموت جوعاً وعطشاً؟ 
وأما عن نفحات الجهاد باعتباره «عمود الدين وذُروة سنامه».. فإن 
أمتنـا اليوم تقف على مفترق طريق بـين الهزيمة والانتصار.. ورمضان 
شـهر الانتصارات.. فيه كان الفرقان، وفيه كان الفتح الذي أعز الله به 
الأمـة وحـرر الوطن.. وفيه القادسـية.. وفيـه فتحت الأندلـس.. وفيه 

فتحت عمورية.. وفيه انتصر المسلمون على التتار في عين جالوت. 
أو ليـس مـن العيـب أن أمم الأرض تتحـرّر تباعـا مـن الاسـتبداد 
السياسي والإرهاب الفكري وتبقى أمة العرب والإسلام عرضة لهما في 

حين أن الحرية والانعتاق هي الجائزة الرمضانية لمن أحسن العمل؟ 
فمـا أحوجنـا اليـوم لتدبر هـذه النفحـات.. ونحن نخـوض معركة 
الإصـلاح والحـرب على الفسـاد والإفسـاد.. نفحات لعلهـا تقطع حالة 

الصمت المريب.. أو تبعث الدفء في هذا الصقيع الإنساني!
فلنستشعرن نفحات رمضان إعلاء لشأن الأمة وحريتها وكرامتها.. 
فــ[إن لربكم في أيام دهركم لنفحات، ألا فتعرضوا لها ] (صدق رسـول 

الله).

د.عيدة المطلق قناة
eidehqanah@yahoo.com

لا تنسنا يا أخي من دعائك
■ نعجز عن تصور حالة السعادة و الرضى التي شعر بها عمر بن 
الخطاب و الرسول صلى الله عليه و سلم يوصيه بالدعاء بعد أن أذن 
له بالعمرة قائلا» لا تنسانا يا أخي من دعائك» و لا نجد أبلغ من وصف 
الفاروق رضي الله عنه لها «فقال كلمة ما يســرني أن لي بها الدنيا».

رســول الله، أحب خلق الله الــى الله، المجاب دعــاؤه، المغفور ذنبه، 
المقبــول عملــه، رائــد الأمة الــى الجنــة و مفتّــح أبوابهــا يطلب من 
أخيــه الدعــاء تحببــا و توثيقــا لأواصــر الأخــوة و تطبيقا لســنته 
التــي أخبر أتباعه عنها و بشــرهم بأجرهــا و فضلها فقــال «دَعْوةُ 
لٌ  مِ لأَخيــهِ بِظَهْرِ الغَيْبِ مُسْــتَجَابةٌ عِنْد رأْسِــهِ ملَــكٌ مُوكَّ المرءِ المُسْــلِ
لُ بِهِ : آمِــينَ ، ولَــكَ بمِثْلٍ» مَــا دعــا لأَخِيــهِ بخيرٍ قَــال المَلَــكُ المُــوكَّ كلَّ

موقف يجعلنا نتحســر أننا لم ندرك رســولنا، و نتطلــع ليوم نكون 
فيه أهلا لتطبيق ســنته و أهلا لذخرى نبينا و شفاعته، يوم يسقينا 
بيده الشــريفة مــن حوضه المورود شــربة لا نظمأ بعدهــا، و نتعوذ 
مــن أن نكون من الذين يقول لهم»ســحقا ســحقا فقد غيرتم بعدي!»

و قــد مدح اللــه المؤمنين لــذات الفعل فقــال تعالى» والذيــن جاءوا 
مــن بعدهــم يقولــون :  ربنــا اغفــر لنــا ولإخواننــا الذيــن ســبقونا 
بالإيمــان »، و أمــر النبــي فقــال «و اســتغفر لذنبــك و للمؤمنــين 

و المؤمنــات» ، وقــال إخبــارًا عــن إبراهيــم عليــه الســلام   أنــه دعا 
الحســاب ». يقــوم  يــوم  وللمؤمنــين  ولوالــدي  لــي  اغفــر  «ربنــا 

نعجــز كذلك عن تصور شــدة المعانــاة و الألم و العجــز التي جعلت 
الصحابــة الذيــن ذاقوا صنوف العــذاب يتوجهون الى رســول الله 
رغبة في دعاءه المســتجاب و يقولون له « الأ تدعو لنا؟ الأ تســتنصر 

لنا» فيوجههم الى الصبر و يبشرهم بعاقبته.
و قــد قال أحد العلماء أن أفضــل الدعاء و أضمنه إجابة أن تدعو 
اللــه بلســان لم تعصيه بــه! فتحير النــاس! فما من إنســان الا و قد 
عصــى الله بلســانه! فأجابهم: و لكنكم لم تعصوا بلســان اخوانكم 
،فاطلبــوا دعاءهــم و احرصــوا عليه، و اســتكثروا مــن الصالحين 
فإن لكل مؤمن شــفاعة يوم القيامة فلعلك تدخل في شــفاعة أخيك.

و مــن ذاق حــلاوة أن يهــدي له أخوه شــيئا من دعــاءه ويعطيه من 
وقتــه و قلبه و مشــاعره، و يفــرح لفرحه داعيــا الله أن يتــم نعمته 
عليــه، و ينغــم لهمــه داعيا اللــه أن يفرج كربه، ســيعلم أن لا شــيء 
كالدعــاء يثبــت المحبة فــي القلب و يرســي دعائم الإيمــان فقد جاء 
فــي الحديث» أوثق عــرى الإيمان الحب في اللــه» و هذه المحبة التي 
يزينهــا الدعاء هــي التــي أجزلت أجر الأخــوة فجعلــت للمتحابين 

فــي اللــه منابر مــن نــور يــوم القيامــة يغبطهــم عليهــا النبييون و 
الشــهداء، و هــي الخلة التي تــدوم وتتصل عندمــا تنقطع الصلات 
و يهــرب النــاس مــن أحبابهــم و يعادونهــم الا اخوتهــم المتقــين.

وقــد كانــت هــذه العلاقــات مدخــل الصحابــة للتواصــي بالحق 
و الصبــر فكانــوا يلقــون بعضهــم و يقولــون «اجلــس بنــا نؤمــن 
و  بهــم  الأنــس  و  الاخــوان  لقــاء  محبــة  بــين  يجمعــون  ســاعة» 
الأنــس بطاعــة اللــه، و قد ذكر أبــي وائل قــال: انطلقت أنــا و أخي 
حتــى دخلنا علــى الربيــع بن خيثــم فإذا هــو جالس في مســجده 
فســلمنا عليه فــرد علينا الســلام ثم قال: مــا جاء بكــم؟ قلنا: جئنا 
لتذكــر اللــه عزوجــل فنذكــره معــك ،و تحمد اللــه و نحمــده معك.

و مــا أحوجنــا بالإضافــة الى دعــاء المحبــة للاخــوة أن نجتهد في 
دعــاء النصرة للأمة و نســتنصر اللــه للمجاهدين و المســتضعفين 
فــوق كل أرض و تحــت كل ســماء كــي لا تصيبنــا اســتغاثة ذلــك 
المســلم الذي أتــى الكعبة من بــلاد حــرب و تعلق بأســتارها داعيا 
«اللهــم إنــي أشــكو إليــك المســلمين نســونا حتــى فــي الدعــاء»!.

لا تنســانا يا أخي مــن دعائك: إن أنت قمت إلــى الصلاة بليل خوف 
أو رجــاءْ.. تدعــو الإله تضرعــا والعين قرحهــا البــكاءْ . فاذكر أخاً 
لــك بالذنــوب قد ســد أرجــاء الفضــاءْ.. فاجعل لــه مــا تنتقيه من 

الدعاءْ..  فلعل دعوة محسن تنجيه من ذاك الشقاءْ.
د. ديمة طارق طهبوب

■ لسـت بصـدد الحديـث عـن حريـة الوطـن والرغبـة فـي التفـكك من 
القيود الدولية والمحلية لانشـاء دولة كما نريد، أي سأبتعد عن التحليلات 
السياسـية التـي تناولت ذلك بافـراط ركيك وبلا داع أيضـا- الأمر واضح! 

أتحدث هنا عن محورين أساسيين أراهما في الحرية المجردة برأي:
المحـور الأول: ما هي الحرية أصلا؟! لعل وعسـى مفهـوم الحرية قد لاقى 
تعريفـات عـدة وبشـتى الأصعـدة والجوانـب، وربمـا اصطـدم بمعوقات 
ومحـددات.. ولكـن مـن قراءتـي لبعـض هـذه التعريفـات، أو الدخول في 
عالـم النقاش الجماعي حـول مفهومهم عن الحرية، والتـي ربما أول اجابة 
كانـت لديهم، بروز لمعة في العينين والتحديق في السـقف بانتظار الاجابة 
الشـافية.. كما أنني لاحظت من خلال اللوحات التشـكيلية التي عبرت عن 
الحرية، أن البعض منها صورها بحمامة بيضاء محلقة دون قيد، أو ذراعين 
متسـعتين علـى امتدادهمـا، أو قفص مكسـور.. الـخ، كل هـذا يجعلك تأخذ 
انطباعا، أن الجميع بشكل أو بآخر يتفق أن الحرية، هي أن تكون أنت.. من 
خلال التحليق دون حد، أو باحساسـك بالهواء وهو يتغلغل لكل مسـامات 
جلدك دون حواجز، وربما أشبه بالصراخ على أعلى قمة، ولكن هل كل هذه 
التشـبيهات البسـيطة تناولت الرأس مثلا؟! أم كانت أكثر عجزا عن وصف 
أهـم حرية، وهـي حرية الفكر، والتي أسـألكم ان كنا قـد وصلناها؟! أي هل 
نملـك ذواتنـا، وهل نحن قـادرون على اتخاذ أبسـط قرار فـي حياتنا، مثل 

اقدام أنثى على كنس شارع، أو بيع ترمس وغيره أمام الجميع، وأن يجاهر 
المـرء أيـا كان جنسـه أنه مقتنـع تماما بدينـه، بعملـه، بدراسـته، بحياته 
الزوجية والعـادات العائليـة، بحكومته والأراء السياسـية.. وغير ذلك؟! 
وهـل نحـن حقا من الشـعوب التي نسـتطيع أن نفتخر أن لا خوف يتسـلل 
الى أســرّتنا وعقولنا؟! وأن لدينا القدرة على دحض وتمحيص موروثاتنا 

العائلية والمجتمعية، واقصاء التالف منها ورميه طعاما لديدان القبر؟!
الحريـة: أن تملك ذاتـك.. أن تتنفس وتملأ صـدرك دون اكراه، أن تكون 
حنجرتـك لك وحدك وانعكاسـا لصوتـك، أن تُذوب الخوف فيـك، أن تكون 
مؤمنا بك، أن لا تحشـر جسـدك عند نقطة زاوية وتبدأ طقوس الوسـاوس 
والهواجـس والمجتمـع.. الحرية أن لا تنتظـر مني أن أقدم لـك حريتك!! كما 
قال جان بول سـارتر «قراراتنا هي السـبب الوحيد في كوننا مهمين»، وهذا 
مـا يتناسـب أيضا مـع مقولة أفلاطـون «الثمن الـذي يدفعه الطيبـون لقاء 

لامبالاتهم بالشؤون العامة، هو أن يحكمهم الأشرار».
واسـتدراكا لمـا قلته عن الحرية، والتـي طبعا لا أعني فيهـا - حق خرق 
دائـرة الآخريـن- والتطـاول عليهم، لأن هذا لسـوء الحظ مـا ندركه.. هذا 
هو مفهومنا السـلبي عن الحرية، أن نقول كل شـيء ونفعل كل شـيء دون 
احترام لمشاعر الآخرين.. الحرية احترام، احترام لذاتك وللآخرين، احترام 
للكائنـات الأخـرى باختلافهـا وللطبيعـة، وللـرب وللديانـات ولاختلاف 

الآراء.. ألست تملك فكرك.. أليس الفكر أساسه الاحترام والانسانية؟!
ومن هذا السؤال سأنتقل للمحور التالي، وان كان سيتداخل ولو جزئيا 
مع مفهوم الدولة بنظري.. وهو هل شـعبنا يملك مقومات الشـعب المناسب 
للدولـة، ولـن أقـول المثالـي؟! هـل نحـن مؤهلـون للحكـم ولادارة دولـة؟ 
هـل جميعنا نمتلك هدفا رئيسـيا كشـعب بجانـب أهدافنا الثانويـة، وماذا 
حققنا؟! هل نحن كما الصين واليابان؟! طبعا كل ذلك اسـتنادا لحرية الفكر 
وقراراتنا حـول مفهوم الحرية، فإن كان المرء يصبح حسـبما يفكر.. فنحن 
بحاجة لوقفة نقدية تأملية حول ماذا نفكر؟! وأذكر مرة سـمعت من شخص 
يتحدث حـــول رؤيتنـا للجيل اللاحق، وقد علق قائلا: أنظروا لاهتمامات 

أولادكم!!
انه لمن المحرج حقا، أن نكون أول أمة تحدثت عن الشورى «الديمقراطية»، 
وعـن القيمة الانسـانية وغير ذلك من المفاهيم النبيلـة ولب مفهوم الحرية، 
أن نجدنـا نحـن من نمـارس دور القضاة المجانـي ودون أي مؤهلات تذكر، 
وأننـا من نحاسـب كل من يجلس بشـكل مختلـف، ويأكل بشـكل مختلف، 
ومن بدل مواعيد قهوته، وأننا من نحاسـب ونقصي كل من لا يعتبر نفسـه 
نبيا، وكأننا لم نخلق في الحقيقة بشر! ونحن من نذبح الرقاب ونترك الدم 
ينسـاب فـي كل الأروقة باحسـاس وضمير مثلـج.. ألم يتأملـوا أهم مقولة 
قرأتها طوال حياتي، وهي لألبرت آينشتاين»من لم يخطئ، لم يجرب شيئا 
جديدا»! وأضيف أنا ولن يتعلم شـيئا جديدا، فطوبى للماضي، ولأخطائنا 

التي جعلتنا أكثر انسانية وأكثر عمقا.

فيروز شحرور
F_shahrour@hotmail.com

نفحات رمضان.. دعوة للتدبر والانعتاق

نحنُ على مشارفِ الحريّة!

حـــوار فـي قضــية اليـــوم      
حـــوار فـي قضــية اليـــوم      
حـــوار فـي قضــية اليـــوم      
حـــوار فـي قضــية اليـــوم      

ردا على رأي «القدس»:
ليبيا ومرحلة ما بعد القذافي 

■ من المعلوم ان القوات الغربية ســيطرت على العراق عن طريق اســتخدام القــوات البرية والجوية ثم اتت 
بالمجلــس الانتقالــي ووضعت فيه النخــب العراقية المرتبطة بامريــكا ثم نهبت المئات من المليــارات من ميزانية 
العــراق ونهبت ثرواتــه واججت الحروب الطائفية فيه مما آدى الى مقتل اكثر من مليون عراقي، ودمرت البنية 
التحيتية العراقية وهذا الســيناريو سيعود في ليبيا، ولكن بدون قوات برية، فالغرب تعلم من الخسائر المادية 
والبشــرية للوجود العســكري على الارض فحتى لو نجحت قوات المعارضة في انهاء حكم القذافي فان هناك 
حروبا طاحنة ستجري بين الكتائب العسكرية للمعارضة وبين القبائل للسيطرة على الارض، لان هذه الكتائب 
والقبائل مختلفة في الولاءات والايدلوجيات وغير متجانســة وستقوم الدول الغربية بتأجيجها لبنهب المئات 

من المليارات من ليبيا تحت ذريعة دفع فاتورة الحرب وتحت غطاء عمل شركات النفط واعادة الاعمار.
عمر محمد

لماذا الخوف من الاسلاميين؟
■ لماذا الخوف من الاســلاميين؟ ومعظم المسيرات والمظاهرات تنطلق يوم الجمعة من المساجد بعد الصلاة. 
وكذلــك لا يمكن نســيان القمع الــذي تعرضت له التنظيمات الاســلامية مــن قبل حكامهم حتــى صنعوا منهم 
متشــددين الى درجة الارهاب، وشوهوا صورة الاســلام امام العالم. وحتى الحكام يتخوفون من الاسلاميين 

فهذا زين الهاربين يقول لاحد وزرائه عاوز ياخذوها الاخونجية. 
فــي النهاية هنالــك اولويات يجب تحقيقها مــن قبل كل اطياف الشــعب في جميع البــلاد المنتفضة ثم يتم 
الاحتكام الى صناديق الاقتراع والرضا بالنتائج. الاســلام صنع من العــرب قديما امة عظيمة. وعندما اخذ به 

الاتراك صنعوا الامبراطورية العثمانية. فلا تصلح هذه الامة الا بما صلح به اولها.
سلامة العودة - الاردن 

الويل لليبيين اذا احتربوا!
■ حمــى الله ليبيا مــن العقيد القذافي ومــن حلف الناتو وعملائــه. ونصيحتي للثوار الليبيــين ان يوحدوا 
كلمتهم وصفوفهم وان يكون هدفهم العاجل اسقاط القذافي والحذر الشديد من اطماع ومؤامرات الناتو ومن 
يقــف وراءه مــن القوى الصهيــو - صليبية التي لا تريد لهــذه الامة الا كل عنت وســوء وهدفها هو امتصاص 
خيــرات العرب والمســلمين ومنعهم من أي ســبيل للتقدم والرقي، والمحافظة على تفوق اســرائيل على ســائر 
العرب والمســلمين وفي جميــع المجالات؛ بالاضافة الى اجهاض ثورات الربيــع العربي وافراغها من مضمونها 
الحضاري والانســاني. واذا انشــغل الثوار الليبيون بالتوافه قبل انجاز مهمة اسقاط النظام فسينطبق عليهم 
قولــه تعالــى (ولا تنازعوا فتفشــلوا وتذهب ريحكم) وعليهــم ان ينجزوا مهمتهم بنجــاح ويحتكموا الى افراز 

صناديق الاقتراع بعد فترة انتقالية قصيرة والا فالويل لهم ان احتربوا.
علي حسن

الفينيق البوعزيزي ورماده الانساني
■ ها هورماد الفينق التونســي يتحول إلى شــعلة لاهبة إكتسحت شــوارعنا العربية، وها هي رؤى شعراء 
النكســة أو الإنكسار تتحقق ويتحول الحلم إلى واقع حلو ومر في أن واحد، وها هي إنسانية الإنسان العربي 
تنبعث من رماد البوعزيزي ياسادتي الكرام، شوارعنا إمتلأت بالمطر وحقولنا أينعت أزهارها وسماؤنا واحدة 

من بنغازي إلى الإسكندرية، ومن الرباط إلى صنعاء وحماه ودمشق وأبو زيد والزاوية وجربة وهلم جرا.
كل قلــوب العالــم العربي مــع التحول لا مع الثبــات فلا داع للســباحة في أحواض الناتــو والجزيرة وترك 
إنســانية الإنســان العربي على الهامش يا ســادتي الكرام.. ولا تنتظــروا من العقيد أن يتلــو علينا بيانه الأول 
والثانــي، فيكفينا أطفالنا الذين يملأون الســاحات وهــم يهتفون البيان الأخير والأوحــد: زنكة زنكة بيت بيت 
داردار فرد فرد.. إنها قصيدة جميلة تمنيت لو يســتمتع بها  شــعراء النكسة ليحرقوا كل أشعارهم ويبدأوا من 

جديد.
احمد عبدالكبير

تعقيبا على مضاوي الرشيد:

السعودية: دموع تماسيح تسكب على سورية
■ فعلا الســعودية تحاول ان تثير الطائفية المقيتة في سورية وفي لبنان لتغطي عجزها عن القيام بمشروع 
نهضــوي قــوي في المنطقة.  يــوازي مشــاريع تركيا وايران واســرائيل على الاقــل، طريقة تفكيرهــم وعملهم  
كاريثية، فقد ســاعدوا في تدمير العراق كليا، خوفا ان يكون مركز قوة، والان يقومون بنفس الشــيء مع ايران 
وســورية بــدلا من التركيز كما ذكرت في المقال على ان يكون لهم مشــروع قومي وطنــي في المنطقة مبني على 

التطوير وبناء الدولة الحديثة.

دانيا يوسف

ماذا لو وزعت ثروة المسلمين لنهضتهم؟
■ اختطف النظام الســعودي مكانة الحزيرة العربية الاســلامية  الثقافية والاقتصادية ونسبها الى نفسه. 
النظام الســعودي لم يأت بالاســلام ومقدســات الاســلام الى ارض الجزيرة، ولم يضخ البترول من القمر الى 
اراضيها هو فقط ينســب هذا الشرف لنفســه وهو ليس بأهل له، ويستغل مقدراته لاهداف فئوية ضيقة. فعلا 
لو كان هناك نظام عصري وديموقراطية ناضجة تستطيع ان تسخر مقدرات هذا الوطن العملاقة لصالح شعب 

الجزيرة اولا وللأمة ثانيا لكنا في طلائع الامم المتقدمة بدون منازع.

زهير ملحم

الملك اسدى النصيحة فحسب
■ قــال الملــك عبد الله كلمة حق، ولم يصطف إلى معســكر بعينه. هل ممنوع أن يقولهــا! كل ما في الأمر أنه 
اسدى النصيحة: انصر أخاك ظالما أو مظلوما! لم يدع لطائفية ولا لغيرها وهذه الإحتجاجات نراها في سورية 
وليس في السعودية! كان الأولى إدانة القتل والممارسات القمعية للنظام السوري من اعتقال وتهجير وتجويع 
وقطع للإتصالات! فعلا هناك من يقتنع بممانعة النظام! لم تذكر الكاتبة إنجازات النظام السوري داخل سورية 

وكيف يعيش الشعب السوري!؟ لم تسع السعودية إلى أجندة طائفية بل فرضت عليها من إيران!
محمد عبدالله

احذروا الفتنة الغربية المتجددة
■ إن مــا تخطــط له الولايــات المتحدة والصهيونيــة العالمية هي إعــادة تجهيز المنطقة لحــرب كبيرة تنعش 
الاقتصــاد الامريكــي المتدهور وتجعل من العدو الاســرائيلي صديقــاً للعرب. انها الحرب الكبــرى بين العرب 
وإيــران، والتي تحلم أســرائيل بهــا أن تكون حليفاً للعرب فيها. حيث ســيكون الشــباب المصري والســوري 

وقودها ويكون النفط العربي ممولها. 
إن القنوات الفضائية المغرضة وذات الخطاب الديني اللا إنساني تحرض ابناء الشعب الواحد على بعضهم 
وهي جزء من حملة لنشــر الكراهية ضد الايرانيين وبالعكس. ان مباركة إسرائيل لما يجري من إضطرابات في 
المنطقــة, يعود لطموحها في أن تحصد الجائــزة الكبرى. حينما يتحول الصراع بينهــا وبين العرب إلى صراع 
ثانــوي ويتقدم عليــه الصراع بين الأخوة فــي الدين. من واجــب كل واع مخلص لعروبته أن ينبــه لهذه الفتنة 

ويعمل على وأدها في مهدها.
كميل سرحان
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عندما يرتبط الإصلاح بالثورات  سورية .. نظام يجب التخلص منه

الخارج وثورة الشباب في اليمن

استحقاق أيلول والشارع الفلسطيني .. بانتظار وجبة دسمة من طبخ الحصى

■ غريــب أمــر بعــض الأنظمة العربيــة، فما 
إن يبــدأ قيــام  الثــورات أو حتــى احتجاجــات 
شعبية في بلدانها،حتى تبدأ المناداة بالإصلاح 
الداخلي، وتغليب مبدأ الحــوار، والانفتاح على 
قوى المعارضة وغيرها من الخطوات الشــبيهة 
الأخــرى، وذلــك فــي محاولة لاســتمرارها في 
الحكــم أكثر منــه إيماناً أو قناعة بمــا تنادي به 
وتتخذه مــن خطوات. تكرر المشــهد في كل من 
مصــر وتونس قبيل ســقوط رئيســي البلدين، 
وانسحب التكرار على دول الإرهاصات الثورية 

العربية. 
بدايةً،فــإن مــن اعتمــد علــى القمــع وكبــت 
الحريــات وممارســة الدكتاتوريــة المطلقة،  لن 
يُقــدم على إصلاحــات حقيقية فــي بلده،وعلى 
الأغلب فإن دعوته الإصلاحية تأتي لإمتصاص 
النقمــة الجماهيريــة، فــي محاولــة واضحــة 
للحفــاظ علــى الــذات، فالرئيس الــذي يجري 
استفتاءاً جماهيرياً لولاية رئاسية ثالثة ورابعة 
بعــد انقضــاء ولايتين لــه، وذلك وفقــاً لغالبية 
العربية،فإنــه  الجمهوريــة  الأنظمــة  دســاتير 
بعيد بعد الســماء عن الأرض عن الديموقراطية 
وأسســها، وإصلاحاتــه علــى الأغلــب مزيّفة، 
يســتطيع تجاوزهــا عند هــدوء الأوضاع، ومن 
ثم تعود حليمة إلى عادتها القديمة في ممارسة 

الدكتاتورية القمعية على الجماهير.  
مــن زاوية ثانية، فإن الرئيــس الذي تزين له 
بطانته: أنه وحيد عصــره، والذي تقوم أجهزة 
مخابراته بتنظيــم مظاهرات حاشــدة لتأييده، 
باعتبــاره الزعيم الملهــم، والقائد الــذي وهبته 
السماء لشــعبه، ومن دون وجوده لن يستطيع 
النــاس تنفس الهــواء، رغم المديونيــة والبطالة 
وارتفاع الأســعار، والفقر والأمية وغيرها،ومع 
ذلك تنتشــر صــور الحاكم بأمره فــي كل المدن 
والقرى والساحات والزوايا، على ما يبدو ومع 
الحالة هــذه، يصــدّق المعني بالتأييد الشــعبي 

المطلق له ولحكمه.  
هؤلاء الحكام ، لا يدركون التقدم التكنولوجي 
وانتشــار المعرفة والثــورات الصناعية، بكل ما 

تبتكــره من تقنيــات جديــدة تجعل مــن العالَم 
قريــة صغيــرة مــن حيــث المعرفــة،  لا يدركون 
أن الديموقراطيــة هــي حاجــة إنســانية مثــل 
الماء والهواء الذي يشــربه ويتنفســه الإنسان، 
والــذي لا يمكن لمطلق بشــر أن يحيــا بدونهما.
الديموقراطيــة أيضــاً هــي اســتحقاق عضوي 
للبشــر، فمتى اســتعبدتم الناس وقــد ولدتهم 

أمهاتهم أحراراً؟.
هــي  السياســة  بــأن  الفلســفة:  تقــول 
اقتصــاد مكثف، وهــي مقولة صائبــة إلى حدٍ 
بعيد،فالمجــالان مرتبطان أشــد الارتباط، وهما 
بالضرورة مؤثران موضوعيان، ينعكسان على 
الواقــع الحياتي،  والــرأي العــام الجماهيري، 
الذي في النهاية يشــكل وعيــاً عاماً، محصلته: 
المواقــف المتخذة.. والوعي بــدوره هو انعكاس 

للواقع.
نقول ذلــك: لأن أنظمــة هذه الــدول تريد أن 
تحكــم الجماهير بدكتاتورية القرون الوســطى 
المطلقــة، مع أن الســمة الرئيســية لعصرنا هي 
المعرفة،هــذا مــع أن هــذه الأنظمــة غيــر قادرة 
علــى تلبيــة احتياجــات جماهيرهــا الحياتيــة 
والرئيســية، وصولاً إلــى الفقر المدقــع لغالبية 
النــاس، الذيــن لهم قــدرة على التحمــل. هؤلاء 
يصلون إلى حد الجوع وعــدم القدرة على تلبية 
المتطلبات الدنيــا للحياة، فمن الطبيعي والحالة 
هــذه أن يقــوم الانفجار الجماهيــري المعبّر عنه 
في الثورات. فمن ناحية ينكســر ويتهدم حاجز 
الرعــب من القمع، فيخرج الناس غير هيابين من 
كل الوســائل القمعيــة: ســواء أكانــت دبابات 
أو فرق عســكرية مدربــة جيداً على ما تســميه 
البلطجيــة  أو  الشــغب)،  الحكومات(مكافحــة 
وأزلام الأجهزة، ومن ناحية ثانية: فإن الأنظمة 
التي تعودت إســكات الجماهيــر بالقمع،تُفاجأ 
بأنه وحتى قتل الناس لن يؤدي إلا إلى إشــعال 
الثورات بمزيد من التســارع في بلدانها،وهو ما 
يؤدي إلى إســقاط الحاكم بأمــره، غير أن ذلك 
ليس هو نهاية الطريق، كما شــهدنا ذلك في كل 
من مصر وتونس وسنشــهده حتمــاً في بلدان 
الإرهاصــات الثورية العربية، فالحاكم والحالة 
هــذه هــو رأس نظام وحتــى وإن تم إســقاطه، 
فــلا يعني ذلك ســقوط النظــام المعبــر عنه في 

فئة حاكمة مســتفيدة مــن وجــود الرأس،لأنه 
يلبــي احتياجاتهــا ومصالحها، فمــن الطبيعي 
أن تطمــح إلى دوام النظام ولكن بوجه جديد أو 

وجوه جديدة.
لذلك وعلى طريق استمراريتها،تلبي الأنظمة 
بعــض الاحتياجــات الإصلاحيــة، والتي تُظهر 
وكأن عملية التغيير قــد تم إنجازها، في الوقت 
الذي تســعى فيه جاهدة لإعــادة عجلة التاريخ 
إلــى الوراء. لذلــك فإن الالتفــاف على منجزات 

الثورة هي إمكانية قائمة. 
التغييــر لن يتــم دون إســقاط النظام وليس 
رأســه فقط، وهذا ما لم تدركــه الكثير من قوى 
المعارضــات العربيــة، التــي لم تقــد الجماهير 
فــي بلدانها إلــى نهاية الطريق،كونهــا لم تُدرج 
إسقاط النظام على سلّم أولوياتها البرنامجية، 
فأقصــى ما كانــت تطالب به هــو: الإصلاح من 
خلال النظام،  وهي لم تســتقرئ حتمية الثورة 
الجماهيريــة علــى الأوضــاع، وكذلك مــا زالت 
حائرة في أي الشــعارات تريــد طرحه، إضافة 
إلــى تفرقها واختلاف مواقفهــا تجاه الذي يمر 
بالبلــد مــن أحــداث، الأمــر الذي يســهل لقوى 
الردة اســتمراريتها والعمل من أجل العودة إلى 

الوراء.
يبقــى القــول: أن الإصــلاح وإضافــة إلــى 
ضرورته فهــو ليس قناعــاً يلبســه الحاكم من 
أجل الخروج من أزمة على طريق اســتمراريته، 
مثلمــا حصــل في مصــر وتونــس،  ومثلما هو 
مؤهل للحــدوث في دول الإرهاصــات الثورية 
العربيــة، ومثلمــا هو مرشــح أيضــاً للطرح من 
قبــل بعض الأنظمة الحاكمة التي تخشــى قيام 
ثورات فــي بلدانهــا، بالتالي تطرحه تحســباً، 
كــي تبــدو أنهــا اســتوعبت العصــر. الإصلاح 
أولاً وأخيــراً هو ســمة رئيســية للعصر، طرحه 
مرتبــط بالضــرورة مرتبط بالحاجة المســتمرة 
اليه.. وهو احتياج عضوي للإنسان في تبعاته 
الديموقراطية، ونشــر العدالــة الاجتماعية بين 
الناس، وحرية التعبير عن الرأي، والقضاء على 
المحسوبية والفساد والفقر، أي باختصار:تلبية 

متطلبات الجماهير حياتياً وروحياً.

٭ كاتب فلسطيني

 ■  تتمدد المأساة على طول وعرض أرض الشام الآبية . تتلون 
المدن والقرى والحارات والازقة بلون الدم القاني . يودع الوطن 
أبناءه كل يوم شهداء وسـجناء ومعذبين ومهاجرين ومهجرين 
في ملحمة النسغ الصاعد نحو الحرية والكرامة،  والنسغ النازل 
المتشـبث بالتزوير والادعاءات الكاذبة . أنها معركة السلطة من 
أجل السـلطة،  ومعركة الوطن من أجل الوطن . فمن بين صفوف 
السلطة من يريد التغيير لكن تقاليد السلطة وثقافتها  وبهرجتها 
تقمعـه،  فيرتد خائفا من الغد الى أحضان السـلطة علها تحميه،  
ويعاود التوسـل بأسـاليبها مبتعدا عن شـعبه،  لأنـه يفتقر الى 
شـجاعة المراجعـة والنقد الذاتي . كذلـك المعارضة فبين صفوفها  
مـن لايعنيه الوطـن وكل عينه علـى منتجات السـلطة والحكم،  
لذلـك ليـس لديه الشـجاعة الكافيـة للجلوس في حـوار الوطن 
مع السـلطة للوصـول الى مشـتركات مقبولة من الجميـع،  فلقد 
أستسـاغ  المعارضة لأنها أصبحت علامته الفارقة،  خاصة عندما 
يسـلط الغـرب عليـه ألاضـواء ويسـتقبله بالاحضـان،  فيغدو 
الوطن لديه مجرد صفقة . لايمكن أن تخلو السـلطة ممن ينطبق 
عليهم وصف المسـؤول الخادم لشـعبه،  كما في المعارضة يوجد 
مـن ينطبـق عليه وصـف المُعـارض من أجـل تقـويم الاعوجاج،  
وكلا الوصفين هما العـلاج الناجع للوضع العربي عامة . لايمكن 
للمعارضة أن تطلب من سـلطة شـمولية مطلقة أن تتحول فجأة 
الـى سـلطة ديمقراطيـة،  كمـا لايمكـن للمعارضـة أن تقبـل على 
نفسـها دور التابـع للسـلطة،  وتتخلى عـن برنامجهـا وتمثيلها 

الشعبي لعيون السلطة . 
يقينـا أنهـا معادلـة صعبة وسـط كل هـذه الظـروف الدولية 
والاقليميـة الضاغطة على السـلطة والمعارضـة . فهذه الظروف 
تضغط على السـلطة بالمعارضة كي تجرفها نحو قسـوة أكبر في 
التعامل مع الشـعب،  كي تقطع كل الجسـور بينهـا وبين المواطن 
في سـبيل أسقاطها . وتضغط على المعارضة بقسوة السلطة كي 
يبتعـد الخطان عـن التلاقي من أجـل الوطن،  لأن اللقـاء بينهما 
سيفشـل المخطـط الغربـي . لكـن اللقـاء بـين الاثنين – السـلطة 
والمعارضة - أسـتحقاق خاص للمرحلة السـورية الراهنة،  كما 
أنه أسـتحقاق عـام للمرحلة العربية الراهنـة أيضا . نحن اليوم 
في سـورية لسـنا بحاجة الى سـلطة بالمعنى القهري كي نحافظ 
علـى خارطـة الوطـن،  فالحفاظ علـى الوجود المـادي والمعنوي 
للوطن لايأتي بأنهار الدم وقذائف الدبابات عندما تكون المعضلة 
داخليـة،  بل يأتـي بمواجهة السـلطة لنفسـها قبـل أن يواجهها 
الشـعب،  وعندما تغفل السلطة عن أستحقاقات الوطن وتواجه 
معارضة شـعبية كالتي في سـورية،  عندئذ عليها أن تتنازل عن 
غلوها بفعل راق وأحسـاس شـفاف وأقرار بأن التنازل للشعب 
والوطن هو ليس من معايب الاشـياء . كما أن الاسـتحقاق الآني 
للوضع السوري لايتطلب معارضة بالمعنى المتربص للوثوب الى 
الكرسـي فقط،  لأن أسـتحقاقات الجغرافية السـورية والتاريخ 
فيها والدور الذي لعبته فـي حياة الامة العربية على مدى قرون 
أكبر من ذلك بكثير،  وأن الوضع السوري الحالي يمثل أكبر فرصة 
تاريخيـة للقـوى الدولية والاقليميـة  المتربصـة بالمنطقة والتي 
تحـاول أخراج سـورية من البيـت العربي كما أخرجـت العراق. 
لذا على المعارضـة أن تبتعد تماما عن الحديث بالمنطق الطائفي،  
وأن تتخلى عن التمترس خلف مايسمى أغلبية سنية غير حاكمة 

وسـلطة علوية أقليـة،  وأن غلو السـلطة في البطش والقسـوة 
لايعطـي المعارضة الحق أبدا في أن يكون خطابها بهذه الصيغة،  
لان البوابـة الاسـتعمارية الغربيـة الجديـدة قائمـة الان علـى 
أساس التقسـيم الطائفي والعرقي،  وأن أي طرف يستخدم هذا 
الاسـلوب حصانا للوصول الى السلطة،  أنما سيجد نفسه أقرب 
الى الاجندة الامريكية السـائدة من الاجنـدة الوطنية المطلوبة. 
كمـا أن الابتعـاد عـن تصويـر الصـراع القائـم علـى أنـه صراع 
عربـي- أيرانـي علـى الارض السـورية،  بات ضـرورة مطلوبة 
حتى لاتتداخل الخنادق،  وكي لانمنح الاخرين أستحقاقات على 

أرضنا في حالة تغير الوضع السياسي السوري .
أن مـن حق كل مواطن عربي سـواء في سـورية أو غيرها من 
الاقطار العربية أن يتساءل اليوم،  أين كانت السلطة غائبة على 
مـدى أربعين عاما كي تبدأ الاصلاح الآن؟ ومن الذي أعطى الحق 
للحاكـم أن يبـدد أعمـار وأمال وأحـلام أجيال من شـعبنا،  فقط 
لانـه كان غافل أو سـارق أو ملتـزم بأجندة التركيـع والتخلف؟ 
من لكل هـؤلاء الذين يئنـون الآن في قبورهـم لأن أمالهم وئدت 
على يد زعماء القبائل والاقطاعيات السياسـية في هذا القطر أو 
ذاك؟ ومـا الذي تحقق على أيديهم طوال كل هذه السـنين؟ وأين 
ذهبت مليارات براميل النفط المحسوبة ثروة لكل مواطن عربي؟ 
وأيـن أراضينـا التي حرقنا دماءنـا وأعمارنا صبـرا كي نحررها 
كمـا كانوا يعدونـا؟ ولماذا قضينا العمر نـأكل كفافا ونلبس كفافا 
لأن (كل شـيء من أجل المعركة) كان هو شـعارنا؟  لكل هذا وذاك 
لـم تعد بعد الآن شـرعية لأي رئيس أو أمير أو ملك عربي سـواء 
شـرع بالاصلاح أم لم يشـرع . لان الإهـدار كان بالأجيال وليس 
بالموارد وحسـب . كان بالحقـوق وليس بالشـكليات . وأذا كان 
الملـوك قد فرحـوا بالمصيـر الذي واجهـه رؤسـاء الجمهوريات, 
متصوريـن أنهـم أصلح حالا مـن غيرهم فهم واهمـون كثيرا لأن 
الانسـداد التاريخـي الذي وصـل اليه حـال الامـة،  كان دورهم 
فيـه أكبر كثيـرا من الدور الـذي لعبته الانظمـة الجمهورية وهم 
يعرفـون ذلـك جيـدا،  لذلـك تراهـم اليـوم قـد فتحـوا خزائنهم 
كـي يرشـوا شـعوبهم بعـد طـول تقتيـر،  لانهـم يعرفـون جيدا 
تاريخهم وحجم السـوء الذي تسـببوا فيه للأمـة . لكن القناعة 
بالحاكـم لاتتولد بين يوم وليلة خاصة مع حكام تبين أنهم خانوا 
الامانـة وتخلـوا عـن التزامـات الراعي ونهبـوا حقـوق الرعية 
ومـلأوا خزائـن الدنيا بالاموال وكانـت كل أدوارهم أدلاء خيانة 
للغـزاة؟    أن الامـة تواجـه الان مصيرها وبدرجـة خطورة أكبر 
من أية مرحلة تاريخية سـابقة،  لأنهـا اليوم في صراع مع ذاتها،  
والصـراع مـع الذات يتطلـب درجة شـجاعة من نوع فريـد . أنه 
يتطلـب الاصطفاف الواعـي بين الجميع كي يكون خط الشـروع 
واحـد،  لان الاسـتثناءات والخطـوط الحمراء التـي يضعها كل 
مـن يتصـدى لعملية النهـوض المجتعي ضد هذا الطـرف أو ذاك،  
أنما سـتجعله يعطل نفسـه عن الوصول الى الهدف،  لانه سوف 
يحول شـرائح أجتماعية الى معارضات لامبرر لها،  وقد أخطأت 
الكثير من الانظمة العربية بسبب هذا الاسلوب وصنعت لنفسها 

معارضـات عرقلت برامجها السياسـية،  ثم أصبحـت معولا بيد 
القوى الاستعمارية أستخدمتها في الانقضاض على النظام . 

أن الوضـع المتفجـر اليـوم فـي سـورية  يتطلب من السـلطة 
التوقف عن كل الممارسـات اللاشـرعية التي تنتهجها مع الشعب 
. فالقـوة العاريـة تخلـط الدمـاء البريئـة الطاهـرة مـن العبث 
والاغـراض الدنيئـة بتلـك التـي تسـتخدم الشـعارات الوطنية 
سـبيلا للوصول الى السـلطة حتى لـو كان على حسـاب خراب 
الوطـن . أنه وهم قاتل ذلك الـذي يصور للحاكم بأن القوة يمكن 
أن تقمـع المطالـب المشـروعة . بـل هو العكـس تمامـا،  لان القوة 
تؤجج الشـعور بالعداء الشـعبي مع السـلطة بمـا يجعل حركة 
المواطن خارج حركة السـلطة،  وخارج أطـار توجهاتها حتى لو 

صحت تلك التوجهات،  وتبقي العلاقة عدائية بين الطرفين.
 أن تغيير السلوك الحكومي بات مطلبا ضروريا أمام السلطة 
السـورية،  وأذا عجزت عن هذا فـأن المصلحة العليا تتطلب منها 
التعامل بشـرف مـع القضية الوطنيـة،  التي تولت مسـؤوليتها 
لعقود من الزمن،  وأن تخضع للارادة الشـعبية أشـرف لها ولنا 
مـن الخضـوع للامـلاءات التركيـة والايرانيـة والغربيـة،  التي 
لايمكـن بأي حـال من الاحـوال أن تكـون مجردة عـن الاغراض 
الخاصـة،  خاصـة وأن الموقـف الدولـي يتطـور بسـرعة نتيجة 
الضغـط الامريكـي والغربـي،  ونتيجـة القسـوة المتناهية التي 
يمارسـها النظـام،  ممـا أحـرج القـوى الدولية التـي كانت حتى 

الامس القريب معه . 
وبالرغم من خطورة الوضع السـوري يبقـى الزعماء العرب 
أضعـف مـن أن يقفوا وقفة مشـرفة لاخراج حل عربـي من داخل 
الامـة،  وهم يعلمـون جيدا خطورة الحلول الخارجية للمشـاكل 
العربية . فهل سحب السفراء من دمشق سيضع حدا لمأساة أهلنا 
فـي درعـا وحماه ودير الـزور والبوكمـال وغيرهـا،  بينما يصر 
الامريـكان على تواجد سـفيرهم في دمشـق وجولاتـه في المدن 
السـورية؟ وهـل خطـاب الملك السـعودي التي صورته وسـائل 
الاعلام الخليجية على أنه فتح الفتوح،  سيحقن الدماء الشريفة 
النازفة في الطرقات؟ أنها أصوات وأفعال سـمعناها وشاهدناها 
بعد دعـوة وزيـرة الخارجية الامريكيـة للـدول العربية لاتخاذ 
موقـف حيـال الاحـداث،  ولـم تكن مبـادرة عربيـة خالصة على 
الرغم من سـذاجتها،  وهي خطوات رمزية كسـيحة فقط تؤشـر 
أننا هنا . وأذا كانت هذه هي صحوتهم وليست أستجابة لطلبات 
أسـيادهم،  فليقولوا لنا ماهي خطتهم لانقاذ الوطن السوري من 
التشـرذم علـى الطريقة العراقية فـي قوادم الايام؟ ولمـاذا لم نر 
العاهل السعودي يضع يده بيد أشقائه زعماء الخليج وينزل في 
مطار دمشق،  كي يصنع الحل العربي في داخل سورية بالضغط 
علـى الحاكم؟ الم يذهب الى بيروت ويده بيد الرئيس السـوري 

لحل المشكلة اللبنانية؟
أسـئلة كثيـرة تحتاج الـى أجابات شـجاعة من زعمـاء تقدّم 
عليهـم شـعبهم بشـجاعته وبطولتـه وتضحياته ولـم يعودوا 
صالحـين لقيـادة الامة في مرحلتهـا التاريخية الآنيـة،  بل باتوا 

يشكلون عبئا  كبيرا على كاهلها يجب التخلص منه .

٭ باحث سياسي عراقي
 

■ الثـورات لا تسـتأذن أحـدا ولا ترهـن مصيرها لما يقـرره الخارج 
وهـي بالمجمـل مصلحـة وطنية صرفة ولا شـأن لهـا باسـتقامة أو خلل 
موازيـن القوى الإقليميـة والدولية أو أي مصالح تتعـارض مع أهدافها 
مهمـا تكن أهميتهـا. وهذا لا يعنـي أن الباب مفتوحا لهـا على مصراعيه 
للإضراربمصالـح الغيـر. وثـورة شـباب اليمـن التـي أبهـرت العالـم 
بسـلميتها وبصمود وجلـد فتيانها وفتياتها حتى اليـوم أمام محاولات 
الإساءة إليها وتشـويهها والقضاء عليها من داخل الساحات والميادين 
ومن خارجها لم تحظ بتغطية إعلامية غربية مناسبة وبمواقف سياسية 
قوية كما هو حال ثورتي ليبيا وسـورية وقبلهما ثورتي تونس ومصر. 
ويبدو أن الفقر يلاحق اليمنيين حتى في الاهتمام بثورتهم إعلاميا. هذه 
الحالـة لا تخلو مـن ميزة تؤكـد أن الإعلام الخارجـي لا يصنع الثورات 

وأن الثورات صناعة وطنية.
 السلطة اليمنية استماتت لكي لا تسمع الثورة ولا ترى خارج اليمن 
ومنعت مراسـلين أجانب من دخـول اليمن وبعضهم أعادتـه من المطار. 
وقبـل إغلاق مكتب قنـاة الجزيرة ومنعهـا من العمل طرد مراسـلين من 
مراسـليها، بعد أن لـم يفلح اسـتنجاد الرئيس المبكر بأمير قطر شـاكيا 
«تأجيج الجزيرة وابتعادها عن المهنية وتزييفها للحقائق التي تنعكس 
بنتائجهـا سـلبا على الوطـن العربي وإحـداث التصدع فـي المجتمعات 
العربية والإضرار بوحدتها وتماسـكها والتشجيع على أعمال الفوضى 
والعنـف والتخريـب وأن تلـك الممارسـات لا تخـدم سـوى الأهـداف 
الصهيونيـة والجماعـات الإرهابيـة مـن تنظيـم القاعدة وأعـداء الأمة 
العربيـة عموما» (صجيفـة الثورة28 يناير). هذا كلـه مجتمعا تقوم به 
هذه القناة طبقـا للرئيس. الرئيس الذي لم يعنه الله على صدق القول 
ندعـو اللـه أن يعينه على اتخاذ القرار السـليم بترك السـلطة لتجنيب 
اليمن المزيد من كوارث سـلطته ومن كوارث قد تطول أسـرته، كان قلقا 
مـن تكـرار ما حدث في تونس وفـي هذا التاريخ لم يكـن نظام مبارك قد 

سـقط. وحديثه الذي ابتعد عن لغة التخاطب الراقية بين رؤساء الدول 
لم يكن حكيما وعبر عن عصبية وإدراك لسوء المآل بعد سقوط نظام بن 
علـي. واليمنيون يعلمـون أن اتصالاته المسـائية لا تخلو من تجاوزات 
كثيرة وكبيرة. الرئيس تجنب الإشـارة إلى ما يحدث في اليمن وفشـل 
فـي توصيـل رسـالته بطريقـة لائقـة ليضمـن تحقيـق كل أو بعـض ما 
يريـد وتحدث باسـم الحـكام العرب بـدون تفويض منهـم متجاهلا في 
نفـس الوقت مأزقه. وقطعا لم يكن في ذاكرته سـوى تونس وخشـيته 
مـن تكـرار ماحدث فيهـا في عقـر داره. ووقتهـا كان دائـم التواصل مع 
الرؤسـاء الذين يواجهون ثورات شعبية. وكان الإعلام الرسمي يتعمد 
نشـرالصور والآخبار السلبية عن ثورتي تونس وثورة مصر. واستمر 
هذا حتـى 4 حزيران/ يونيو حينما بثـت الفضائية اليمنية صورا تحت 
عنوان «تونس بعد الثورة» قبل نشـرة التاسـعة مساء أساءت للثورة 
التونسـية والقصـد كان واضحا وهـو أن مصيركم يا مـن تصدقون أن 
نظامكـم جمهـوري وتخرجون عـن طاعة ولـي الأمر، الخليفة الراشـد 
السـادس، الصـادق الأمـين، كمصيـر تونـس. أين نحـن فـي اليمن من 
تونـس؟ فتونـس فيها مـاء وكهرباء وغـاز وبترول ومـواد غذائية ولم 
يدمر أحد أحياء عاصمتها ويجوّع سـكانها. وحنقا من نجاحه المتفاوت 
فـي نقـل صور حيـة عن الثـورة تتهم السـلطة الإعـلام العربـي بأنه لا 
يتحـرى الحقائق وأن السـلطة وحدها تملك هذه الحقائـق. أما الإعلام 
الغربي وهو الذي تخشاه السلطة أكثر من غيره فلم يغط أحداث الثورة 
اليمنية كما يجب فهو يركزعلى الربيع العربي في ليبيا وسـورية. وهذا 
طبيعي لأن الإعلام يتبع السياسة والمصالح ويخدم أهدافهما وهو ليس 
محايدا ومصالح الغرب المباشرة وغير المباشرة في سورية وليبيا أكبر 
من مصالحه في اليمن الذي تحول إلى متسول لديه بفعل افتقار السلطة 

لأي سياسة تنموية وتفشي الفساد الذي التهم المال العام.
 «Hard talk وكعينـة فـإن السـيد سـتيفن سـاكر مقـدم برنامـج 
حديـث صعب» فـي فضائية البي بي سـي لم يخطر على باله أن يسـأل 
وزيـر خارجيـة بريطانيـا السـيد وليم هيج فـي برنامـج 7 يوليو الذي 
كان عنوانـه الربيـع العربـي عـن ربيـع اليمـن وثورته كمـا أن هيج لم 
يتحدث عن اليمن إلا في سـياق رده على التدخل العسـكري للسعودية 
والإمـارات في البحرين عندما أوضح الأسـباب الأمنيـة للتدخل وربط 
ذلك باليمن عندما قال بأن بريطانيا والسـعودية تنسـقان سياستيهما 
إزاء اليمـن مختـزلا الوضع في اليمن فـي النطاق الأمنـي البحت المقلق 
لبـلاده «اليمـن خطر كبيـر علـى الاسـتقرارالعالمي والطريـق لتحقيق 

الاستقرار فيه هوالعمل مع السعودية». 
بعد ذلك قفز السـيد سـاكر من ليبيا وسـورية إلى افغانسـتان التي 
ليسـت من دول الربيع العربي وليست عربية أصلا. ثورة شباب اليمن 
أمامهـا تحد كبيـر وهو إقنـاع الخارج قريبـه وبعيده بأنها ليسـت ضد 
مصالحهـم ولن تثير إشـكالات لهم وهي غيـر قابلة للتصديـر وأهدافها 
ليسـت عابرة للحدود لكـي لا تكون كلفة التغيير باهظـة جدا كما حدث 

بعد ثورة 1962. 
ولأن لـكل ثورة بيئتهـا وطبيعتها الخاصة فإن لهـا محيطا جغرافيا 
قد يكـون صديقا أو عدوا. واليمن كجزء من محيط جغرافي كبير وغني 
وشقيق ويقع في خاصرة أكبر مستودع للنفط في العالم ويتمتع بموقع 
اسـتراتيجي هـام يجعـل التغيير لديه غيـر مهضوم من قبـل الاخرين. 
وهـذا هوالمحيـط الذي لم يقبل بسـهولة ثورة الشـمال وتحفظ بشـدة 
علـى اسـتقلال الجنـوب ويتردد فـي قبول اليمـن في مجلـس التعاون 
الخليجـي ليس بسـبب اختلاف النظم وإنما لأسـباب أخـرى من بينها 

وصولنا إلى عتبات الدولة الفاشـلة المتسولة التي تجعل العضوية فيه 
عبئا وقـد تمكن عناصر القاعدة التي تتذبـذب صلتها بالنظام ورعايته 
لهـا من التنقل بحرية في كل الخليج. هذا المحيط يتمتع أيضا باسـتقرار 
مشهود ويخشى على هذا الاستقرار ونجح في خلق قناعات بأن أنظمته 
أفضل حالا من أنظمة الشـعارات الكبيرة ذات الممارسـات المغايرة تماما 
التـي تحولت من جمهورية نتيجة غيـاب الديمقراطية الحزبية والعامة 
وهيمنة «العائلة الثورية المقدسـة» إلى أنظمـة وراثية الولاء فيها ليس 
للجمهوريـة والدسـتور ولكن للقائـد الفذ الرمز والضـرورة التاريخية 
التـي تشـرق الدنيا بنوره ويسـبح المنتفعـون بحمده والـذي لامحالة 
سـيخرج مـن التاريخ فور تركه السـلطة. دسـاتير بعض هـذه الأنظمة 
أمكن تغيير موادها لتناسـب التوريث. (سورية عدلت المادة 83 في عام 
2000 واليمـن عدلت المادة 12 في كانون الثاني/يناير 2011 ثم تراجعت 
سـلطته التشـريعية عن التعديل الذي كان وراءه المفتونون بآل البيت 
تنفيـذا لتوجيـه خفي). دول الجـوار تبدو أمورها طبيعيـة ولا تثير أي 
فضـول فهي فـي الأصل دول ملكيـة وراثية أنجزت الكثير لشـعوبها في 
مجالات معينة، بينما تحجب عنها حقوق طبيعية في جوانب أخرى من 
بينها الديمقراطية والمحاسـبة والحريات العامة وبعضها حقق فعلا في 
الاقتصـاد ما يشـبه المعجزات في غضون أربعة عقـود وحول الصحراء 
إلـى جنة على الأرض والرمال إلى ثروة تسـتثمر. ومثلما أن التغيير لم 
يعد يتـم بانقلاب يخطط له جيدا لضمان نجاحه لأن الفشـل فيه يعني 
مصيرا أسـودا فإن التغيير بالإرادة الشـعبية ليس سـهلا ويقاوم بقوة 
ويطعن في نبل مقاصده دفاعا عن مصالح غير مشـروعة. لذلك لابد من 
الانتبـاه إلى دور الخارج وعدم إغفاله لئـلا يتحالف مع الداخل المقاوم 
للتغيير. لقد كان للدور الخاجي تأثيره الملموس في التسريع برحيل بن 

علي ومبارك. 
خذ مثـلا ماقالته الإدارة الأمريكية على لسـان اوبامـا وكلينتون ثم 
أردوغـان عن وجوب ترك مبارك والقذافي للسـلطة وما قاله وليم هيج 
عن عدم وجود مستقبل قابل للحياة للقذافي وأن القذافي يهدد استقرار 
مصـر وتونـس وأن بشـار يفقد شـرعيته وأن علـى بشـار أن يصلح أو 
يتنحـى. مثـل هذا الكلام لم نسـمعه فيمـا يخص ثورة اليمـن وغاية ما 
يقـال في أكثـر من عاصمـة غربية هـو ضرورة الاسـراع بنقل السـلطة 

وتكرار المطالبة بالحوار مع سلطة تغتال نتائج كل حوار. 
وفي اليمـن لم يكن يتصور أن الخارج سـيترك العنان لسـلطة عفى 
عليهـا الزمن ويحاول إشـراك نظام مرفوض شـعبيا في صنـع التغيير 
الذي يسـتهدفه. وعندما قاوم النظام سـنة من سنن الحياة واختار وأد 
الثـورة بالمجـازر الكبيـرة والصغيرة في سـاحات ومياديـن عدن وإب 
وصنعـاء والحديدة والبيضاء وذمار وغيرها صوّر الثورة في خطابيه 
السياسـي والإعلامـي كعمـل تخريبـي ومؤامـرة خارجيـة تسـتهدف 
الثلاثي الأثير لديه (الوحدة والاسـتقرار والأمن) الذي لم يعمل شـيئا 
إيجابيـا واحدا لمده بأسـباب البقاء والنماء تديرها غرفة في إسـرائيل 
يشـرف عليها البيـت الأبيض (حديث الرئيس فـي جامعة صنعاء في 3 

آذار/مارس) كان يدرك قيمة الدور الخارجي. 
ومـداراة لإفلاسـه داخليـا لجـأ إلـى التوظيـف المفـرط لمقولة نشـر 
الفوضـى الخلاقة لإدارة بوش المحافظة التي ليس للإدارة الديمقراطية 
الحالية صلة بها وليسـت في جدول أعمالها. وللمفارقة فإن هذه المقولة 
يرددهـا مثقفون عرب يحازبون النظام السـوري الذي يسـترخص دم 
الشـعب هناك كل يـوم ويقصف مسـاجده كما قصف الحجـاج الكعبة. 
حتـى الأن لـم تنحـاز أي دولة لثـورة اليمن وتقـول للرئيس مـا تقوله 
للقذافـي وللأسـد وحتـى الأمم الأمم المتحـدة تسـير على نفـس المنوال 
وهـذا يتطلـب مـن قوى الثـورة جميعـا التواصل مـع صناع القـرار في 
الخارج وزيارة عواصم عربية وغربية وموسـكو وبكين وعدم الاكتفاء 

بالتحاور مع السفراء في صنعاء. 

٭كاتب يمني 

■ رام اللـه تغلـق عينيها عـن الاحتلال وممارسـاته اليومية 
وتصـم أذنيهـا عن زخـات الرصـاص أثنـاء المداهمـات المتكررة 
وتتجاهـل عن عمد وسـبق إصـرار عمليات تهويـد القدس التي 
تـكاد تلتهم مـا تبقى من بـؤر صغيـرة وجيوب متناثـرة يعيش 
فيها من تبقى من المقدسـيين المكسـورين المهمومين، لا يعرفون ما 
تخبـئ لهـم الأيام بعـد أن أدار الجميع لهم ظهورهم.  سـلطة رام 
الله مشـغولة بشـيء أهم. لا حديث ولا تعليق ولا هم لرجالاتها 

إلا ما أطلقوا عليه «إستحقاق أيلول».
لا يلتئـم مجلـس أو لقـاء فـردي أو جماعـي هنا في فلسـطين 
المحتلـة إلا وقفز هـذا الموضوع إلى الواجهة.  وقد أصبت بشـيء 
من ذهول لكثرة ما تردد هذا الموضوع في كل مرة أدخل في نقاش 
مـع صديـق أو مسـؤول أو إعلامـي أو مثقـف أو وزير سـابق أو 
مستشار أو موظف أو إنسان عادي لديه شيء من وعي واهتمام 

بالسياسة وشعابها المعقدة.
وسـأحاول أن أنقل وجهـات النظر لهذا التوجـه الذي أصبح 
محـور برنامج قيادة السـلطة الفلسـطينية في الأشـهر الأخيرة 
وصـولا إلـى دورة الجمعيـة العامة السادسـة والسـتين والتي 
سـتبدأ أولى جلسـاتها ثالـث ثلاثاء من شـهر أيلول (سـبتمبر) 
القادم في مدينة نيويورك تحت رئاسـة الممثـل الدائم لقطر لدى 

الأمم المتحدة، سعادة السفير ناصر عبد العزيز النصر.
 ومـع أنني لا أحبذ اسـتخدام  كلمة «إسـتحقاق»، هذه المفردة 
الغامضـة التـي قذفت بها الصحافـة اللبنانية إلى لغـة الإعلام ، 
إلا أننـي مضطـر أن أسـتخدمها هنا محاولا قدر الإمكان تبسـيط 
المفهـوم مـن منظـور سياسـي والـذي يعنـي تصميـم السـلطة 
الفلسـطينية التوجه إلى الجمعيـة العامة في أيلول (سـبتمبر) 
القـادم لاسـتصدار قـرار بالاعتراف بدولة فلسـطينية مسـتقلة 
علـى حـدود عـام 67 رغـم الضغوطـات والتهديـدات الأمريكية 
الإسـرائيلية لثنـي القيـادة عن الاسـتمرار في هـذا النهج تحت 
حجـة انتهـاك الآلية التـي تم الاتفاق عليها  في معاهدة أوسـلو، 
وهي آلية المفاوضات المباشـرة ، السـبيل الوحيـد للوصول إلى 
حـل نهائي للصراع الفلسـطيني الإسـرائيلي ولا يجـوز لأي من 
الطرفـين اتخـاذ خطـوات انفراديـة تسـتبق نتائـج المفاوضات 
لتفـرض وضعـا جديـدا غير متفـق عليـه بينهما بمباركـة راعي 
عملية السلام (الولايات المتحدة) وبمباركة مرجعية المفاوضات 
(اللجنـة الرباعيـة) وباعتمـاد الاتفـاق أخيـرا من لـدن المجتمع 

الدولي. 

خطوة ضرورية لتشديد العزلة على عدو معزول أصلا

يعتقد المتحمسـون لمثل هذه التوجـه أن الذهاب إلى الجمعية 

العامة لاستصدار مثل هذا القرار خطوة مهمة ضمن استراتيجية 
القيـادة التـي تعمل علـى أكثر  من مسـار.  فمن جهـة أثبتت أنها 
قادرة على إعـداد البنى التحتية للدولة حيث اجتازت السـلطة 
الفلسـطينية هـذا الامتحان بشـهادة البنـك الدولـي وصندوق 
النقد الدولي، واستطاعت أن توحد الأجهزة الأمنية وأن تضبط  
العصابـات الخارجة علـى القانـون وأن تحرز تقدمـا اقتصاديا 
علـى كل المسـتويات فالانتعـاش الاقتصـادي ماثـل للعيـان بل 
والثقـة فـي الاقتصـاد الفلسـطيني تعـززت كثيـرا وخاصة بعد 
عقد مؤتمر للمسـتثمرين العرب فـي بيت لحم عام 2010 أدى إلى 
قيام عدد من المشـاريع الكبرى برأسـمال عربي وخاصة من قطر 
والإمـارات.  الأجهزة الحكومية تعمل بانتظام والقضاء مسـتقل 
أو علـى مشـارف الاسـتقلال التـام وسـيادة القانـون واضحـة 
للعيـان ومحاسـبة الفاسـدين مسـتمرة، فقـد سـقط عـدد مـن 
الـرؤوس الكبيرة وهم الآن خلف القضيان أو مطلوبون للعدالة 
بتهم الفسـاد، وأكبر دليل على ذلك الإطاحة بإمبراطورية محمد 
دحلان التي عاثت في البلاد فسادا وبلطجة وعنجهية وأصبحت 
دولة ضمن الدولة تعتقل وتصفي وتخطف وتقيم علاقات عربية 

ودولية دون مرجعية أو مساءلة.
فالتوجـه إلـى الأمم المتحـدة خطوة علـى الطريـق الصحيح 
لانتزاع اعتراف دولي بالدولة الفلسـطينية القائمة على الأرض 
أصـلا. وقد جـاءت  المصالحـة بين حركتـي فتح وحمـاس لتعزز 
هذا التوجه حيث سـتتقدم منظمة التحرير الفلسطينية (وليس 
السـلطة الفلسـطينية) لانتـزاع هـذه الاعتراف باسـم الشـعب 
الفلسطيني لتصبح دولة فلسـطين واقعا ملموسا وكيانا معترفا 
بـه دوليا.  صحيح أن بعض أجزاء مـن أراضي هذه الدولة واقع 
تحت إحتلال بلد أجنبي (إسـرائيل) لكن دولة فلسطين المستقلة 
والمعتـرف بها سـتعمل ضمـن القانـون الدولي لإنهـاء الاحتلال 
بالمفاوضات بين بلدين مسـتقلين متكافئين ومن حق كل طرف أن 
يدفـع باتجاه تحقيق الحـد الأقصى من طموحاتـه وإذا ما حدث 
وتم الاتفـاق علـى كافة المسـائل الخلافية فسـيتم حينئـذ إبرام 
معاهدة سـلام شـاملة بين دولتين بضمانة المجتمع الدولي الممثل 
في الأمم المتحدة.  لا يوجد لدينا ما نخسره فلو أفشلت الولايات 
المتحدة مثل هذه الخطوة ستزيد من عزلتها أمام المجتمع الدولي 
بما في ذلك حلفاؤها الأوروبيون وسيعلم العالم كله أن الولايات 
المتحـدة فقـط هي من يقف حجـر عثرة في طريق إنشـاء الدولة 
الفلسطينية.  بعد ذلك ستكون كل الخيارات مفتوحة بما في ذلك 
استقالة السلطة والعودة إلى الكفاح السلمي بما في ذلك إطلاق 

انتفاضة ثالثة.

خطوة يائسة تشير إلى ضياع بوصلة السلطة الفلسطينية

المعارضون لهذه الخطوة يعتبرون أنها هروب للأمام ومعركة 
المفلس الذي استنفذ كل ما في جعبته من أوراق ولم يبق لديه إلا 

اختلاق معارك وهمية بعد أن فشـلت في كل ما وعدت به الشعب 
الفلسطيني، فلا الدولة المستقلة أنجزت ولا الاستيطان توقف ولا 
تهويد القدس تباطأ ولا الجدار غير الشـرعي حسب رأي محكمة 
العـدل الدوليـة توقف عن الإلتفـاف حول المعـازل والكانتونات 
التـي يحبـس فيهـا الفلسـطينيون، ولا السـجناء خرجـوا ولا 
اسـتفزازات المسـتوطنين توقفت.  سـجل إنجازات السلطة التي 
أفرزتهـا أوسـلو لم تجلـب للشـعب الفلسـطيني الكـريم المقاوم 
الفخـور بوطنـه وكرامتـه إلا المصائـب والكـوارث والخراب بل 
وسـاهمت في تسهيل مهمة الاحتلال حيث عملت وكيلا عنه تنفذ 
أوامره وتعفيه من مسؤوليته التاريخية والقانونية أمام العالم.  
لقد تفرغت قوات الاحتلال بعد مجيء السلطة وإعفائها من مهمة 
مراقبة الداخل الفلسـطيني إلى تعميق الاحتلال وتوسيع رقعته 
من جهة وإفشال أية جهود جماعية لمقاومته حتى بأبسط الطرق 
السـلمية.  إن تعميم الوهـم كان جزءا من تكتيـك القيادة لإقناع 
الشـعب الفلسـطيني بسـلامة الموقف الرسـمي للقيـادة.  لقد تم 
التركيـز علـى مظاهـر الدولة كالعلم والنشـيد وحرس الشـرف 
والاسـتقبالات والمهرجانـات وعقد المؤتمرات ومـا إلى ذلك دون 
الاهتمـام بحقيقـة قيـام الدولة في ظـل الاحتلال فاسـتبدل ذلك 
بتغييـب الاحتـلال وتعميـم الوهـم بأن الـدول قائمة فعـلا.  لقد 
أصبـح تغييب الاحتـلال أمرا واقعا خاصة لسـكان المـدن الذين 
لا يحتكـون بالحواجـز ولا يضطرون للتعامـل اليومي مع قوات 
الاحتلال.  في شباط (فبراير) الماضي أطلقت السلطة حملة كبرى 
لنقل موضوع المستوطنات إلى مجلس الأمن وافتعلت ضجة غير 
عاديـة حول الخطوة. وكالعادة  ضغطـت الولايات المتحدة على 
السـلطة الفلسـطينية لتثنيها عن عرض ملف المستوطنات أمام 
مجلس الأمن.  لكن السـلطة العتيـدة رفضت الرضوخ للضغوط  
وعرضت المسألة أمام مجلس الأمن في 18 شباط (فبراير) فصوت 
14 عضـوا لصالح مشـروع القـرار لكن الولايـات المتحدة، راعي 
عملية السلام، استخدمت حقها في نقض القرار فانتهى أمره إلى 
سلة المهملات واعتبرت السلطة ذلك إنجازا تاريخيا على طريقة 
إنجازاتها السـابقة.  المشهد نفسـه يتكرر.  تفتعل السلطة ضجة 
حـول أهمية التقدم بمشـروع أمـام الجمعية العامـة وقد تحصل 
علـى عدد مقنـع من الدول الأعضاء يزيد عـن 130 دولة.  لكن أمر 
الإعتـراف بالـدول مـن اختصاصات مجلـس الأمن قبـل عرضه 
علـى الجمعية العامـة.  ولو عرض مشـروع القـرار على مجلس 
الأمن سـيلقى نفس مصير مشـروع قرار المسـتوطنات.   وعندها 
ستدعي السلطة نصرا وهميا آخر تعلل به وجودها أمام الشعب 
الفلسـطيني وتعود تبحث عن معركة وهميـة أخرى إنطلاقا من 
شـعار «في الحركـة بركة» مثلها كمثل الأم التي شـاهدت أولادها 
الصغـار يصرخون ويولولون من الجوع فلـم تجد ما تقدمه لهم 
فوضعت في قدر شيئا من حصا وماء ووضعته على النار وكأنها 
تعـد طعامـا شـهيا للأطفـال المتضورين جوعـا، وبقيـت تعللهم 
بـأن قدرالطبـخ ما زال علـى النار وقريبـا ينضج الطعـام وكلما 

علا صـراخ الأطفال قالت لهـم الأم إنظروا إلى البخـار المتصاعد 
مـن حواف القدر، إنها مسـالة وقـت وعليكم بالمزيد مـن الصبر.  
ولـم يكـن يعلم الأطفال الجوعى أن ما في القـدر عبارة عن حصا 
ومـاء يغلي وينفث البخار ليتوهم الأطفـال أن الطعام على النار 
ونضجه مسـألة وقت وما عليهم إلا أن يصبروا ويصبروا، وبقوا 
ينتظـرون طعامـا لم يـأت قط فغلبهـم النعاس فنامـوا على معد 

خاوية.

الدولة وشروط قيامها

فـي مداخلـة حول شـروط قيـام الـدول والاعتراف بهـا أمام 
مجموعة من الموظفين الحكوميين من الرئاسـة والخارجية وعدد 
من الوزارات،  قلت: لقد اتفق علماء السياسة والاجتماع أن هناك 
ثلاثة شـروط لقيام الدولة أضيف إليها شرط رابع عام 1933 في 
معاهـدة مونتفيديو بالأورغواي.  والشـروط الثلاثة التي يجب 
توفرهـا في الدولة هي: وجود شـعب بشـكل دائم ومسـتمر، في 
رقعـة جغرافيـة محددة ، وحكومـة تمارس سـيادة على الأرض 
والشـعب.  وأما الشـرط الرابـع الذي أضيف هـو إعتراف دولي 
بتلـك الدولة بحيث تسـتطيع تلك الدولة الدخـول في معاهدات 

واتفاقيات ثنائية  أو متعددة الأطراف مع أية دولة تختار.
فتعالوا نراجع هذه الشـروط لنعرف هل هي متوفرة فعلا في 
حالة إعلان قيام دولة فلسطينية مستقلة.  هل هناك حكومة قادرة 
على ممارسـة السيادة على كافة أبناء الشعب؟ هل تملك حكومة 
تلـك الدولة فيما لو قامت حق زيارة القدس الشـرقية ناهيك عن 
اتخاذ قرارات تتعلق بسـكانها.  هل الرقعـة الجغرافية محددة؟ 
هل الأرض التي تسـمى مجازا «أراضي الدولة المسـتقلة» خالية 
إلا من سكانها الفلسطينيين.  أما عن الاعتراف الدولي فهو شرط 
أساسـي ويجب أن يمر إلى الجمعية العامة بناء على توصية من 
مجلـس الأمن.  فمثلا تتوفر الشـروط الثلاثـة الأولى في تايوان 
لكنهـا ليسـت دولة معترفـا بها بسـبب وقوف الصـين بالمرصاد 
لاسـتخدام الفيتو فيمـا لو تقدمـت بطلب الإعتـراف الدولي من 
مجلس الأمن.  بورتو ريكو فيها حكومة منتخبة تمارس سـيادة 
ناقصة على شـعب في رقعـة جغرافية محددة لكنها لا تسـتطيع 
إقامـة علاقات مسـتقلة دون رضى واشـنطن ولذلك هي ليسـت 
دولة.  إسـرائيل مثلا، إعطيت شـرعية ضمن قرار التقسـيم 181 
الصادر عن الجمعية العامة بتاريخ 29 تشـرين الثاني (نوفمبر) 
1947 وأعلن بن غوريون قيام الدولة عشـية الرابع عشر من أيار 
(مايـو) 1948 لكـن الإعتراف بها لـم يتم إلا بعـد  اعتماد مجلس 
الأمـن قرار الإعتراف رقم 69 بتاريـخ 4 آذار (مارس) 1949 الذي 
يوصـي الجمعية العامـة بالإعتراف بإسـرائيل.  بتاريخ  11 أيار 
(مايو) 1949 اعتمدت الجمعية العامة القرار 273 والذي شـرعن 
وجود دولة ذات سيادة اسمها إسرائيل وصفها  زورا وظلما بأنها 
«دولة محبة للسـلام تقبل التزاماتها المنصوص عليها في ميثاق 

الأمم المتحدة وهي قادرة وراغبة في تنفيذ تلك الإلتزامات».
إن آليـة الإعتـراف لا تصل إلـى الجمعية العامـة إلا بناء على 
توصية من مجلس الأمن.  ومن هنا نعود إلى المربع الأول ونقول 
إن الولايات المتحدة قادة على إجهاظ الفكرة قبل إكتمال شروط 
الـولادة.  وهل يختلف إثنان علـى أن الولايات المتحدة هي التي 
عطلـت قيـام الدولة الفلسـطينية كل هـذه السـنوات وهي التي 
كانت وما زالت تمول وجود الكيان نفسـه وتسـهل بل وتسـاعد 
وتمـول عمليـات الإسـتيطان وضـم الأراضـي وبنـاء الجـدار 
وتسـليح وتحديـث الجيـش الإسـرائيلي منذ الرئيـس ترومان 

وصولا إلى الرئيس الحالي باراك حسين أوباما؟

آلية الحل- انتفاضة جماهيرية على الطريقة اليمنية

لا مانع من عرض القضية أمام الجمعية العامة في شـهر أيلول 
(سـبتمبر) ولكن بشـرط ، قلت أمام مجموعة من أصدقاء الصبا 
والشباب التقينا لنتذاكر أيامنا الخوالي على مأدبة رفيق حافظ 

على نظافته السياسية رغم الكثير من المغريات. 
الشـرط أيها الإخوة أن ننقـل التجربة اليمنية إلى فلسـطين: 
مظاهرات سلمية شاملة مستمرة عارمة لا تتوقف ولا تضعف ولا 
تـكل ولا تمل ولا تنهزم ولا تتراخـى ولاتتراجع ولا تتوقف تحت 
أي ظـرف مـن الظروف.   أعـدوا لمظاهـرة مليونية يوم مناقشـة 
الموضـوع أمـام الجمعيـة العامـة تنطلـق مـن رام اللـه والقدس 
ونابلس وجنين وغزة ورفح وخانيونس وأريحا والخليل وبيت 
لحـم وكل مدن وقـرى وبلدات الضفـة والقطـاع – وتعود بزخم 
أكبر وحماسـة (كي أتجنب كلمة حماس) أعلى فـي اليوم التالي 
والثالـث والعاشـر... وإذا مـا أصبـح المـد الجماهيري السـلمي  
العارم خارج السـيطرة الرسمية وظل مسـتمرا ومتواصلا على 
الطريقـة اليمنيـة ثم انتقل صـداه إلى عمان وبيـروت والقاهرة 
والخرطـوم وتونـس والجزائر والربـاط وإسـطنبول وجاكرتا 
وإسـلام أبـاد ثـم باريـس ولنـدن ومدريـد وأثينـا ونيويـورك 
وكاراكـس وسـانتياغو وأوسـلو وكييف وجوهانزبيـرغ فإنني 
أؤكد لكم أن الدولة الفلسـطينة المسـتقلة سـتصبح قاب قوسين 
أو أدنـى وأقـرب إلـى التحقيـق من هـذه المنـاورات الخاوية من 
ورقة ضغط واحدة.  الدولة الفلسطينية المستقلة تصنعها إرادة 
الجماهيـر المناضلة المصممة على تحقيـق الانتصار لا المفاوضات 
العبثية ولا المناورات المشـبوهة ولا فذلكات حفنة من المفاوضين 
الصغـار والكبـار ولا مقذوفـات بدائية الصنع تطلـق من غزة لم 
تؤذ أحدا طيلة إحدى عشرة سنة.   فلنجرب مسارا جديدا سلكه 
التونسـوين والمصريـون وزاده اليمنيـون إتقانـا وإبداعا وهم 
على وشـك تحقيـق الانتصار الشـامل.  فهـلا تعلمنا مـن ثورات 

إخوتنا العرب كما تعلموا منا إطلاق الإنتفاضات؟ 
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يومية سياسية مستقلة

الاشتراكات: الاشتراك السنوي 450 جنيها استرلينيا في عموم بريطانيا
و 750 دولارا امريكيا للوطن العربي وخارج بريطانيا بما في ذلك اجور البريد

رئيس التحرير: عبـــد البــاري عطـوان

الناشر:
مؤسسة «القدس العربي»

للنشر والاعلان 

تطبع في لندن ونيويورك وفرانكفورت وتوزع في جميع انحاء العالم

سورية والحلف السعودي التركي

من دمشق لصنعاء والقاهرة وتونس: لا مناص من تصحيح مسار التاريخ

خريطة العلاقات بين الديني والسياسي في العالم العربي 

الشخصية الشريرة 
في النظام السياسي رأي القدس

وزيـر  لـه  وجهـه  الـذي  التهديـد  علـى  رده  فـي   ■
الخارجيـة التركـي بأنـه يوشـك مواجهة مصيـر صدام 
حسـين أو القذافي، وعد الرئيس السوري بوضع نهاية 
سـريعة للعنـف الذي تمارسـه أجهزته الأمنيـة وقوات 
الجيـش ضـد الشـعب السـوري، وبالإعلان قريبـاً عن 
حزمـة إصلاحـات جذريـة في بنيـة الحكم الدسـتورية 

والسياسية. 
ولكـن مصداقيـة الرئيس الأسـد لـم تصل يومـاً إلى 
أدنـى ما هـي عليـه الآن. لا شـعبه يأخـذ الوعـود التي 
يطلقهـا مأخذ الجـد، ولا دول العالم الأخـرى تراه قادراً 

على إصلاح نظامه. 
الحقيقـة، أن السـوريين تخطوا سـقف الإصلاح منذ 
أسـابيع، سـيما بعد مجازر الأسـبوع الأول من رمضان، 
ولم يعد يرضيهم أقل من إسقاط النظام. الرئيس الأسد 
على الأرجح لم يزل يأمل في أن فسحة أخرى من الزمن، 
فسحة أخرى من ارتباك القوى الدولية والتردد التركي 
والعربي، سـتتيح له إيقـاع الهزيمة بالحركة الشـعبية 
وإعادة ميزان القوى بين النظام والشـعب إلى مستوى 

قريب لما كان عليه قبل منتصف آذار/مارس.
ما لا يدركه الرئيس السـوري أن ما تعيشه بلاده، ما 
يعيشـه المجـال العربـي ككل، من فاس إلـى صلالة ومن 
إدلـب إلـى تعز، هـو بداية حركـة تصحيح كبرى لمسـار 
التاريخ العربي في القرن العشـرين، المسـار الذي أوقع 
منـذ نهايـة الحـرب العالمية الأولـى آلاماً هائلـة بالروح 
بوجودهـم  ومصالحهـم،  العـرب  بمقـدرات  العربيـة، 
وكينونتهم، بصورتهم في العالم وبتصورهم لأنفسهم، 
وأوصـل أوطانهـم ودولهـم إلـى حكـم أنظمة مـن قبيل 
الأنظمـة التـي حكمتهـم خلال العقـود القليلـة الماضية. 
المجـزرة التي ترتكب في سـورية على يـد أجهزة النظام 
وقـوات الجيـش المواليـة لـه لـن تفعـل سـوى تأخيـر 
حركـة التصحيـح الكبرى هـذه لبعض الوقـت، ولكنها 
لن توقـف عجلـة التغيير، مهمـا بلغت وحشـية النظام 
وقواته. بضغـط من المجتمع الدولـي أو بدونه، بموقف 
عربـي مسـاند أو بدونـه، بتحمل تركيا لمسـؤولياتها أو 
بدونه، ستمضي سورية في طريق التغيير، لأن الشعب 
السـوري يريد هذا التغيير، ولأن الشعب على استعداد 

لدفع ثمن التغيير مهما كبرت التضحيات.
لم تتعرض أمة خلال مـا يقارب القرن الذي تلا نهاية 
الحـرب العالمية الأولـى لمثل ما تعرض لـه العرب. حتى 
قبل انـدلاع الحـرب الأولى والانهيـار العثمانـي، كانت 

القـوى الإمبراليـة تفتـرس منطقـة وراء الأخـرى مـن 
بلاد المجـال العربي - العثماني، مـرة بدوافع أمن طرق 
الإمبراطوريـة، ومرة بالسـعي وراء المـواد الخام للآلة 
الصناعية الغربية، ومرة للبحث عن فضاء اسـتيطاني 
جديـد للعـرق الأوروبـي، ومـرة بمبـررات تاريخية - 
دينية عاريـة. وما أن أطيـح بالرابطـة العثمانية، حتى 
افترس مـا تبقى من البلاد العربية فـي صفقة إمبريالية 
فجة وصريحة، جرى تسـويغها القانونـي فيما بعد في 
إطـار عصبـة الأمم، المنظمة الدولية التـي أقامتها الدول 
الإمبرياليـة نفسـها. كان الوعـي العربي بهويـة عربية 
جامعـة قد أخـذ فـي التبلور منـذ نهايـة القرن التاسـع 
عشـر؛ وفـي لحظـة الانحـدار العثمانـي المؤلم، سـاهم 
تدافـع الهويات القومية فـي تعظيم آلام الانحدار. ولكن 
حتـى هذا التدافـع وما ولده من انقسـام تركي – عربي، 
وتحالـف بعـض العـرب مـع القـوى الغربية، لـم يغفر 
للعـرب ضعفهم. وبدلاً مـن أن يتاح للعـرب فرصة بناء 
إطار سياسي جامع لشـعوبهم، وتطوير ثقافة سياسية 
وقانونية لرابطتهم الجديدة، قسـمت الولايات العربية 
وكان  وكيانـات.  ودولاً  أجـزاءً  السـابقة  العثمانيـة 
طبيعياً أن تنتهي الكيانات العربية، الضعيفة المتهالكة، 
المرتبطـة بقوى الخـارج، والتي سـلمت مقاليدها لفئات 
حاكمة ضعيفة، وأنانية، وقصيـرة النظر، في صراعات 

مستديمة مع بعضها البعض.
ولـم يقـل إجهـاض أحـلام الاسـتقلال ألمـاً وقسـوة 
وباعثـاً علـى القصـور الذاتـي. ليـس ثمة دولـة عربية 
واحـدة أجبـرت جيـوش الاحتـلال الأجنبيـة وحققـت 
الاسـتقلال بـدون تضحيـات كبـرى، تجـاوزت المليون 
شـهيد في الحالة الجزائرية. وليس ثمة حركة استقلال 
وطني عربية واحدة لم يخضها الشـعب بأكمله، أعيانه 
وفلاحـوه، طلابه وعلماؤه، نسـاؤه ورجالـه. من قرى 
أسـيوط والمنيا، إلى حواضـر الدار البيضـاء والقاهرة 
إلـى  الجزائـري  الشـرق  جبـال  ومـن  والإسـكندرية، 
أزقـة حـي القصبة، ومـن بيوتـات القـدس القديمة إلى 
قـرى نابلـس وجنين، ومـن أحيـاء دمشـق المملوكية – 
العثمانية إلى قـرى اللاذقية ودير الزور وبادية العراق 
وريفـه، دفع جيل بأكملـه من العرب، فوجـا وراء فوج، 

ثمن النضال من أجل الحرية والاستقلال، من أجل حياة 
أفضـل، حياة اعتقـدوا أنها لابـد أن تليق بهـم وتعنيهم 
جميعاً. ولكن سـنوات الاسـتقلال لم تكـن أقل وطأة من 

سنوات الاحتلال.
لم تسـتطع نخـب ما بعـد اسـتقلال الدولـة العربية 
الحديثـة تحقيـق واحدة فقـط مـن المهمات التـي كانت 

يتوجب أن تحققها. 
فـي ضـوء الصحراء البائسـة من القهـر والانحطاط 
الاقتصادي والتعليمي الذي وصلت إليه البلاد العربية 
في ظل أنظمة ما بعد هزيمـة يونيو/ حزيران 1967، ثمة 
نوسـتالجيا وبائيـة لذكرى القيـادات والشـخصيات، 
التـي حكمت دولة ما بعد الاسـتقلال، تهيمن على الروح 
العربيـة منذ عدة عقود. وربما هناك ما يسـوغ مثل هذه 
النوستالجيا؛ فمهما بلغ إخفاق وتخبط وعجز القوتلي 
السـعيد  ونـوري  المدفعـي  جميـل  ومـردم،  والأتاسـي 
وتوفيـق السـويدي، مصطفى النحـاس ومحمود فهمي 
النقراشـي وعلـي ماهـر، فمـن الظلـم أن مقارنـة التزام 
أعيان حقبة ما بين الحربين الوطني، الطيبة والتسـامح 
الشخصيين للكثيرين بينهم، ونزاهة أغلبيتهم العظمى، 
بأنظمة الإقصاء والمجازر والنهب والخراب المنظم الذي 
مارسـته الطبقـات الحاكمـة فـي عهـد الدولـة العربيـة 
الحديثـة الثانية. ولكن الحقيقة أن أصل الداء يعود إلى 

السنوات الأولى لما بعد الاستقلال.
أدار أبنـاء طبقـة الأعيـان العثمانية السـابقة البلاد 
وكأنهـا إقطاعيـات موروثـة لأسـرهم. كانـوا ليبراليين 
الطبقـة  وليبراليـة  ديمقراطيـة  بمعنـى  وديمقراطيـين 
التي ولدوا فيها وانتموا إليها؛ بينما أسـس لشـعورهم 
بالمسؤولية نمط من الرؤية الأبوية التي ورثوها للعلاقة 
مع عمـوم الشـعب. كان من المفتـرض باعتبارهـم رواد 
الفكـرة العربية وحراسـها الأوائـل أن يخوضوا نضالاً 
مريـراً من أجـل إعـادة بناء المجـال العربي السياسـي، 
وكسر الأسوار التي بنتها القوى الإمبريالية ولم تترسخ 

أسسها بعد. ولكنهم أضاعوا المشروع العربي في محاور 
متصارعة، مرة بين معسـكر الهاشـميين والسـعوديين، 
ومرة بين محور مصري وآخر عراقي. وكان من المفترض 
وهم أول من تعرف على مؤسسـات الاجتماع السياسي 
الحديـث، أن يعملوا على نقل البلاد، تعليمياً وصناعياً، 
ثقافياً وسياسـياً، إلى مناخ ومسـتوى تحقيق شـروط 
الدولة الحديثـة. ولكنهم لم يترددوا فـي بناء تحالفات 
قبلية وطائفية من أجل دحر الخصوم وتحقيق المكاسب 
الشـخصية في الحكـم والسـلطة. وكان المفتـرض وهم 
أبناء أسـر محافظـة وتقليديـة أن يتحسسـوا منظومة 
القيـم التي يمكـن أن تعيد بناء الإجمـاع وتحفظ وحدة 
المجتمعـات واسـتقرارها. ولكنهم جميعاً وبلا اسـتثناء 
تقريبـاً وقعـوا فريسـة إغـراء الصـلات التـي ربطتهـم 
بالعواصـم الغربية وأنمـاط الحياة في لنـدن ونابولي 
وباريـس. وعندمـا واجهـوا أول تحـد وطنـي - قومـي 
في مواجهـة المشـروع الصهيوني، لم يسـتطيعوا حتى 

الخروج بهزيمة مشرفة قليلاً.
خـلال العقدين التاليين لقيام الدولـة العبرية، كانت 
أعمدة شرعية أبناء أعيان المدن العربية القديمة تسقط، 
الواحـد منها وراء الآخر، ليحل محلهم في النهاية حكام 
جدد مـن ضباط الجيـش أو خريجي الجامعـات والمهن 
الحديثـة مـن أبنـاء النجـوع والقـرى البعيـدة، أبنـاء 
الطوائف المهمشة والأسر الريفية من أعلى المرتفعات أو 
على حافة الصحراء. ولم يجد هؤلاء أنفسهم مدينين لمن 
كان قبلهم بشيء، لا لعروبتهم الجامعة، ولا لتقاليدهم، 
لا لليبراليتهـم، ولا لتسـامحهم. الفاشـلون لا يورثـون 
شـيئاً من مآثرهـم، أو أن أحداً لا يريد أن يرث شـيئاً من 

مآثرهم مهما كانت هذه المآثر. 
بعـض القـادة الجدد جـاء إلـى الحكم محمـولاً على 
تيـارات أيديولوجيـة مغلقـة، وبعضهم علـى موجة من 
المثل والطموحات غير الواقعية؛ وآخرون برغبة كيدية 
صارخـة للوصول إلـى الحكم، ما دام الحكـم متاحاً لكل 
مـن لديـه الاسـتعداد لتحمل مخاطـر المحاولـة. هذا هو 
عصر ضبـاط مصر الأحـرار، عبد الكريم قاسـم وصدام 
حسـين، هواري بومديـن وحفنات الضبـاط التي تلته، 
أمـين الحافـظ وصـلاح جديـد وأسـرة الأسـد الكريمة، 

والحبيـب بورقيبـة وزيـن العابدين بن علـي، والجيل 
الثانـي من وزراء ورؤسـاء وزرارات وضبـاط الملكيات 

العربية.
كمـا أسـلافهم مـن رجـال الاتحـاد والترقي، لـم يكن 
لـدى حـكام أنظمـة الدولة العربيـة الثانية من تسـامح 
ولا حكمـة ولا معرفة أصيلة بشـؤون الدولة التي تولوا 
أمرهـا، أو بالقـوى الغربية التي خاضـوا ضدها المعارك 
التحالفـات. ولـم تسـاعد  أو عقـدوا معهـا  والحـروب 
خلفياتهـم الاجتماعيـة المتواضعـة فـي المحافظـة علـى 
طهـارة اليـد. ولأن شـعوراً بالنبوة والعصمـة والإلهام 
الإلهي سيطر على أغلبهم، لم تؤد طموحاتهم الكبرى في 
أغلب الأحيان سـوى إلى تدمير منهجي للذات ومقدرات 
البـلاد. ليس فيهم واحـد إلا واعتقد أنه الأجـدر بقيادة 
العرب جميعاً إلى شـاطىء الخلاص، ليزداد في عهدهم 
انقسـام العـرب علـى أنفسـهم، وإضاعـة مقدراتهم في 
التحالفـات الخارجية لحماية النظـام وحكامه الملهمين. 
وليس فيهم واحـد إلا واعتقد أنه الأجدر بقيادة المجتمع 
والشعب في طريق التنمية والنهضة والازدهار، لتصبح 
الشعوب العربية في عهدهم أكثر فقراً وأقل تعليماً وأكثر 

اعتماداً على الخارج. 
والحـق، أن تدخلات العواصم الغربية المباشـرة في 
شـؤون الحكومات العربية باتت أقل بكثيـر من العهود 
السـابقة. ولكن، ما الذي يدفع للتدخل إن كانت الأنظمة 
الحاكمـة ترتكب بإرادتها الخالصـة كل ما يخدم مصالح 
الإمبرياليات السـابقة. لم يعد هناك من هوة بعد الهوة 
التي انحدرت إليها شـعوب هـذه المنطقة عميقة الجذور 
والتاريخ مـن العالم، ولم يعد هناك مـن خراب بعد هذا 

الخراب الذي عاشته في العقود القليلة الماضية. 
هنـا تقع جـذور حركة الثـورة العربية اليـوم؛ وهذا 
ما يجـب أن يراه حـكام مثل الأسـد وصالـح والقذافي، 
والمجلـس  السبسـي  أيضـاً  ضروريـة  باتـت  وبدرجـة 
العسـكري في مصر. ولكن عجز هؤلاء عـن رؤية حركة 
الثـورة ودورهـا فـي تاريـخ العـرب الحديـث، لا يعني 
أن هـذه الثورات يمكن أن تسـرق أو تجهـض أو تخفق. 
حجم الحـراك الجماهيري بـات من الضخامـة والوعي 
والتصميـم ما يجعل حركة تصحيح السـياق التاريخي 
بقـوة الفعـل التاريخـي نفسـه: الوقوف فـي مواجهته 

بمثابة الانتحار. 

٭ كاتب وباحث عربي في التاريخ الحديث

■ خلال ثورتي مصر وتونس تضافرت سائر القوى الشعبية من أجل 
الإطاحـة بنظامي الحكـم، وتمكنت هذه القـوى في آخر الأمـر من إطاحة 
نظامـي بـن علي ومبـارك، إلا أنها وقفت بعد ذلك في حيـرة ماذا تفعل في 
غيـاب تصور كامـل لما ينبغي أن يكـون عليه الحال بعد هاتـين الثورتين، 
وأخيرا بدأنا نسمع أن سبعين حزبا ظهرت في تونس وذلك ما يثير القلق 
في بلد مثل بريطانيا ما زالت تخضع لسـلطة ثلاثة أحزاب فقط، أما مصر 
فقـد أعلن فيهـا المجلس العسـكري ومجلس الـوزراء أنهمـا بصدد وضع 
دسـتور فوقاني دون استفتاء شعبي عليه، ولا يدري أحد ما حاجة مصر 
لمثل هذا الدسـتور إذا كانت لم تهيىء نفسـها لنظام حكـم جديد في وقت 
نعلـم فيه أن الأمور في بريطانيا تسـير على ما يـرام حتى مع عدم وجود 
دسـتور مكتـوب في البـلاد. وبصفة عامة فقـد أثار هذا الاتجـاه في مصر 
قلق التيارات الإسـلامية وخاصة جماعة الإخوان المسلمين التي هي أكثر 
الحركات الدينية والسياسـية تنظيما في البلاد وهي ترى أن أي دسـتور 

يخالف توجهاتها قد لا يكون ضروريا.
وفـي ظل هذا القلق المتزايد تمد الولايات المتحدة يدها لحركة الأخوان 
المسـلمين فـي مصـر بعـد عقـود طويلة مـن العـداء مع سـائر الحـركات 
الإسلامية على مستوى العالم، وبالطبع ليس ذلك بدافع المودة أو التآلف 
بل بكون الولايات المتحدة توقعت أن يكون للإخوان المسـلمين نفوذ كبير 
فـي مصر بعد الثورة وهي تقـدم مبادرتها من أجـل أن تحقق تقديرا لدى 
القـوى الصاعدة في المنطقـة، ولا يختلف هذا الأسـلوب البراغماتي عند 
الولايات المتحدة عن الأسـاليب التي ظلت تمارسـها منذ زمن طويل، فهي 
لا تريد أن تظهر بأنها تدعم سياسـات معادية تسـبب الأضـرار لكثير من 
الشـعوب العربيـة، وذلك ما جعل العلمـاء الأمريكيين أخيـرا يقولون إن 
الثـورات العربية والكسـاد الاقتصادي في العالم هما بسـبب انفجارات 
في كوكب الشمس وانبعاثات جيومغناطيسية أوجدت حالة من الغضب 
في منطقة الشـرق الأوسـط دون أن تحـدد الولايات المتحدة لمـاذا يكون 
الغضب في منطقة الشـرق الأوسـط وليس في غيرها مـن مناطق العالم، 
ودون أن تقـول إن مديونياتها ومواصلتها طبع كميات كبيرة من الدولار 

هي المسؤولة عن حالة الفوضى السائدة. 

ويبقى السؤال المهم هو هل توقعات الولايات 
المتحدة بأن يكون للقوى الإسـلامية دور قيادي 
في منطقة الشرق الأوسط هي توقعات يمكن أن 
يدعمها منطق يسـتند إلى الواقع السياسـي في 

منطقة الشرق الأوسط؟
لا شـك أن الكثيريـن يقارنـون بـين عالـم عربي تسـود فيـه الحركات 
الإسـلامية وبـين الواقـع الأوروبي الذي يصنـف على أنه واقـع عالماني، 
لكـن المقارنـة في معظم الأحيـان قد لا تكـون صحيحة بكـون الفصل بين 
الديـن والسياسـة في العالم الغربـي قد لا يكون كما يتصـوره الكثيرون 
خاصـة في منطقة الشـرق الأوسـط، ذلـك أن المجتمعـات الغربية تحترم 
عقائدهـا الدينيـة إلـى درجـة كبيـرة، لكـن قدرتهـا علـى تطويـر نظمها 
السياسية جعلتها تتبع أسلوبا لا يفصل القيم الدينية ولا يقلل من شأنها 
في الممارسـة السياسـة، ويرى الزائر للدول الغربية فـي الوقت الحاضر 
وجودا ظاهرا للكنائس ودور العبادة في معظم المدن الغربية كما تسـتمد 
النظم السياسية في الدول الغربية مبادئها من القيم الدينية بل إن كثيرا 
من الأحزاب المتنفذة كما هو الشـأن في ألمانيا تسـمي نفسها بأسماء ذات 
مدلـولات دينيـة، والسـؤال فـي هذا الواقـع هو لمـاذا يجد الديـن مجاله 
بأسلوب سلس في العالم الغربي بينما تدخل الحركات الدينية في العالم 

العربي في صراع مع السلطة عند ممارسة نشاطها المعتاد؟
هنـا لا بد أن نعتـرف بوجود اختلاف بـين العقائد الدينيـة في الغرب 
والعقائد في الشـرق الأوسـط، ذلك أن الغربي يمكـن أن يؤمن بعقائد أو 
مبـادىء دينيـة دون أن يداخل بينها وبين النظام السياسـي السـائد في 
البلاد، وبالتالي لا يحدث احتكاك بين النظام السياسـي والعقائد، أما في 
العالم العربي فإن العقيدة هي أسلوب حياة يمارسه الناس في سلوكهم 
اليومـي، وتظل معظـم التنظيمات الدينية محصورة فـي هذا الجانب ولا 

تحاول تطوير نظم سياسية تخدم الجانب المدني 
للحياة ولا تتناقض مع هذا الجانب، ونتوقف هنا 
مع بعـض التنظيمات الفاعلة فـي العالم العربي، 
وأولهـا جماعـة الإخـوان المسـلمين التي أسسـها 
الشـيخ حسن البنا في مصر كحركة شـبابية عام ألف وتسعمئة وثمانية 
وعشرين ثم أصبحت تنظيما في عام ألف وتسعمئة وأربعة وأربعين وبعد 
ذلك انتشـرت وأصبح لها فروع في مختلف البلاد العربية، وكانت الفكرة 
الرئيسية التي انطلقت منها حركة الأخوان المسلمين هي تطبيق الشريعة 
الإسـلامية، وتعتبـر هـذه الحركة أكثر الحـركات الإسـلامية حضورا في 
العالـم العربي، وتتباين علاقات الدول معها، بحسـب الأهـداف المعلنة، 
ومـن عمق هـذه الحركة نشـأت حركة حماس الفلسـطينية التـي تأثرت 
تأثرا خاصا بالظروف الفلسـطينية الخاصـة، وواجهت ظروفا صعبة مع 

المجتمع الدولي بسبب وضوح موقفها بالنسبة للقضية الفلسطينية.
أمـا حركـة الجهاد الإسـلامي وذراعها العسـكرية سـرايا القـدس فقد 
اتخـذت المقاومة خيارا وحيدا لتحرير فلسـطين، وهـي حركة في مجملها 

سنية غير أنها تأثرت إلى حد كبير بثورة الخميني في إيران. 
هناك أيضـا حركة السـلفية الوهابيـة وتعتمد على مبـادىء وتعاليم 
الشـيخ محمد بن عبد الوهاب التي تستهدف تنقية العقائد من الخرافات 
والبـدع والتمسـك بمحور التوحيـد. وتدعو إلـى مرجعيات السـلف في 
القضايـا الدينيـة، وأمـا السـلفية الجهاديـة فهـي تتجلـى فـي توجهات 
تنظيـم القاعدة الذي أسـس لنفسـه وجودا فـي عدد من الـدول العربية 

والإسلامية.
وإلى جانب هذه التنظيمات السـنية هناك أيضا تنظيمات تنسـب إلى 
المذهب الشـيعي مثل تنظيم حزب الله والمجلس الأعلى للثورة الإسلامية 

في العراق والتيار الصدري والتيار الخالصي.

وإذا نظرنـا إلـى معظم هـذه التيارات وجدنـا أنها ترتبـط بمفهومات 
محـددة تتعلـق بالعقيـدة ولا تتجاوزهـا إلـى بنـاء النظـم السياسـية، 
ووفـق هذا الواقع يصعـب فهم الأهـداف الحقيقية التي ترمـي إليها هذه 
الاتجاهات، هل هي تسعى لإقامة منظومات لتطبيق العقائد الدينية فقط 
أم هي تسعى لإقامة نظام سياسي تحافظ فيه على القيم الدينية وحدها، 
وإلـى أي مدى يختلف هذا التوجه عما هو سـائد الآن حيث يوجد قانون 
مدنـي فـي مختلف الـدول العربيـة وإلى جانبـه قوانين شـرعية تحافظ 
على القيم الدينية بحسـب ما نص عليه الشـرع، كما أن كثيرا من الداعين 
للاتجاهات الدينية بحاجة إلى أن يقنعوا مجتمعاتهم بأنهم قادرون على 
القيام بأعباء الدولة وفق المتطلبات التي درج العالم على تأسيس الدول 

عليها.
ولا يعنـي مـا ذهبنا إليـه أن هناك فجوة بـين المدني والدينـي لأننا قد 
أوضحنا مـن قبل أن هناك انسـجاما بين الديني والسياسـي في مختلف 
الـدول الغربية ،وما هو مطلوب في العالم العربي أن تكون هناك خريطة 
لمثل هذا الانسـجام حتى يتبين الجميع الطريق الذي يسيرون عليه، وإذا 
كانت كثير من الاتجاهـات المدنية لا تجد صعوبة في تحديد معالم الدولة 
التـي تريـد السـير على منوالها فـإن المطلوب فـي هذه المرحلة من سـائر 
الحـركات الدينية أن ترسـم معالم واضحة لطبيعة الدولـة التي تريد أن 
تؤسسـها حتـى يمكن أن ينشـأ حـوار حولها، لأنـه لا يكفـي التحدث عن 
دولة الشـريعة في وقت لم يبذل فيه جهد كاف لتحديد معالم تلك الدولة، 
خاصـة أن معظـم النماذج التي يدعـو إليها أصحاب هـذه الدعوة تعتمد 
على أسس نظرية بسبب عدم وجود أنموذج حقيقي يمكن الاعتماد عليه، 
ونعلـم جميعا أن جسـر المسـافة بـين الديني والمدنـي في العالـم العربي 
ضروري جدا لأن مجتمعات الشـرق الأوسـط لا تستطيع أن تعيش بغير 
عقائدها، وأن هذه المسافة لا يمكن أن تكون مسافة صراع في الوقت الذي 

يمكن التفاهم حولها من أجل مصلحة المجتمع وخيره.

٭ كاتب من السودان

■ ينتظــر الكثيرون، داخــل ســورية وخارجها، الخطــوة التركية 
التاليــة بعــد ان اعلن احمــد داوود اوغلو وزير الخارجيــة التركي ان 
مطالبته الســلطات السورية بسحب جميع قواتها ودباباتها من المدن 
الســورية التــي اطلقها قبل يومين هي آخر مناشــدة مــن نوعها، ولن 

يصدر اي كلام مماثل بعدها.
الولايات المتحدة الامريكية ممثلة بوزيرة خارجيتها السيدة هيلاري 
كلينتون لمحت الى ما يمكن ان تفعله تركيا عندما قالت انها الى جانب 
المملكة العربية الســعودية هما المكلفتان بالقول ان نظام ســورية فقد 

شرعيته وليست الولايات المتحدة.
مــاذا يعني هذا الحديث الامريكي غير كونه حث البلدين المســلمين 
على تكوين حلف جديد يتولى مســؤولية التعاطي مع الملف السوري 
مباشــرة ودون اي تدخــل امريكــي. فتركيــا هــي القــوة الاقليميــة 
الاســلامية الاضخم الى جانب ايران، والمملكة العربية السعودية هي 
الاغنى ماليا والاكثر قلقا من القوة الايرانية العســكرية والسياســية 

المتنامية.
من الواضح ان المملكة العربية الســعودية التي خســرت العراق او 
بالاحــرى قدمته لقمة ســائغة للنفوذ الايراني عندمــا تواطأت بغباء 
مــع مخططات المحافظين الامريكيين الجدد واطاحت بالنظام العراقي 
الســابق، لا تريد ان تخسر سورية ايضا، وبالغباء نفسه، ويبدو انها 
واســتجابة لضغوط ادارة الرئيس اوباما، انحازت بقوة الى المعسكر 
المناوئ للنظام الســوري، وتمثل ذلك مــن خلال الخطاب الذي وجهه 
العاهل الســعودي الملك عبدالله بن عبدالعزيز الى الرئيس الســوري 
وطالبه فيه صراحة بوقف فوري لاعمال القتل التي يمارسها نظامه، 
وهو موقف سعودي يؤكد الانحياز دون تحفظ للانتفاضة السورية.
لا نعتقــد ان الســعودية وتركيــا بصدد اعلان حرب على ســورية، 
ولســنا مع الرأي القائل بان ايــران قد تغامر بحــرب اقليمية لحماية 
حليفها الســوري، فكلفة الحــرب باهظة ماديا وبشــريا، علاوة على 
كونهــا غير مضمونــة النتائــج، وهذا ما يفســر، بطريقــة او بأخرى 

استمرار النظام في دمشق في اللجوء الى حلوله الامنية الدموية على 
امل حسم الاوضاع لصالحه واخماد الاحتجاجات في مهدها.

الخيار الاكثر ترجيحا الذي يمكن ان يلجأ اليه التحالف الســعودي 
ـ التركي الجديد، الذي يرتكز على اســس طائفيــة ظاهرة للعيان، هو 
تســليح بعض القوى السلفية الســورية، وتكرار تجربة المثلث السني 
في العــراق في بدايات الاحتــلال الامريكي، مع فارق اساســي وهو 
ان الجماعات المنخرطة في اعمال العنف والتفجير في المثلث الســني 
كانــت مدعومــة، بشــكل مباشــر او غير مباشــر من ســورية، وضد 
الولايــات المتحدة الامريكية ومشــروعها الاحتلالي في العراق، بينما 
اي تسليح لجماعات سورية معارضة سيكون بمباركة امريكية وضد 

النظام السوري العلماني وهنا تكمن المفارقة الكبرى.
الحروب الامريكية في العالمين العربي والاســلامي لم تكن ناجحة، 
ولدينا مثــلان، الاول في العراق حيث جاءت النتائج عكســية تماما، 
وتكبدت الولايات المتحدة خســائر تصل ما يقرب من التريليون دولار 
عــلاوة على مقتل اربعة آلاف من جنودها، اما حربها في افغانســتان 
فتقتــرب مــن هزيمة كبــرى ومذهلــة بســبب مقاومة حركــة طالبان 
الشرســة وضعف نظام حامد كرزاي. فبعد عشر سنوات من المجهود 
الحربي وارســال مئة الف جندي امريكي، تتفاوض الادارة الامريكية 

على اعادة طالبان الى سدة الحكم مجددا مقابل خروج آمن لقواتها.
وهــذه الهزائــم في العراق وافغانســتان هــي التي منعــت الادارة 
الامريكية، وبقرار حاسم من الكونغرس، من الاشتراك بشكل مباشر 
فــي عمليات الناتو في ليبيا، وهي التي تدفعها الى الاســتعانة بقوى 
اسلامية للتعاطي مع الملف السوري، وهذا ما يفسر تخفيها خلف اي 

تحالف سعودي ـ تركي جديد يمكن ان ينشأ في المستقبل القريب.
سورية تنزلق بســرعة الى مرحلة استقطاب طائفي، قد تؤدي الى 
حــرب اهلية ربمــا تتطور الى حــرب اقليمية لا احد يســتطيع ان يتنبأ 
بنتائجها، والشيء الوحيد الممكن التنبؤ به هو ان معدل منسوب الدم 

النازف سيتضاعف، ويدفع الابرياء ثمنه الاكبر.

د. علي محمد فخرو

د. بشير موسى نافع٭

د. يوسف نور عوض٭

■ وصف بعـض كتاب العلوم الدينية 
الشـخصية  والإجتمـاع  والفلسـفية 
الشـريرة،  الشـخصية  الشـيطانية، 
علـى  مهيمنتـين  برغبتـين  تتميـز  بأنهـا 
الشـديد  الطمـع  أفعالهـا:  وكل  تفكيرهـا 
فـي الإسـتحواذ علـى الثـروة والرغبـة 
القويـة الجارفـة بالإسـتئثار بـكل أنواع 
السـلطة. تلـك الشـخصية لا تشـبع قط، 
إذ تظل تضيف وتراكم الثروة والسـلطة 
مهما كانـت العقبات ومهما كانت المحاذير 
عـدد  كان  ومهمـا  والقيميـة  الأخلاقيـة 

الضحايا والمظلومين.
الثـروة  وتعاظـم  تراكـم  خـلال  مـن 
والسـلطة تسـتطيع تلـك الشـخصية أن 
تبقـي علـى تحكمهـا بمـن حولهـا وبمـا 
حولها من خلال شـراء الذمم والولاءات 
الخـوف  زرع  خـلال  مـن  أو  الإنتهازيـة 
والرهبة في النفوس الضعيفة. والنتيجة 
هي خضوع المجتمع وأفراده لحكم الغلبة 

والإفساد والترويع.
أخـرى  صفـات  هنـاك  تكـون  قـد 
للشخصية الشـيطانية الشريرة كقسوة 
القلـب وغيـاب تأنيب الضميـر والأنانية 
للآخريـن  التدميـري  والحسـد  المفرطـة 
المنافسـين وغيرهـا. لكـن مـا يهمنـا هـو 
والتجـارب  النفسـية  الدراسـات  أن 
تلـك  مثـل  وجـود  تؤكـد  الإجتماعيـة 
الشـخصية وإتصافهـا بصـورة مفجعـة 
بالطمع المأسـاوي المجنـون لجمع الثروة 
للسـؤال  طرحنـا  وبالتالـي  والسـلطة، 
الآتي: هل أننا أمـام وصفٍ محكم للحالة 

السياسية العربية على وجه العموم؟
فـأولاً، أظهـرت جميـع ثـورات الربيع 
الإسـتبداد  حكـم  بـأن  الحالـي  العربـي 
والطغيـان، مهما كان البلـد فقيراً كما هو 
الحال في اليمن، قام على تكديس الثروة 
الماديـة والمعنوية والسـلطة السياسـية 
واحـد  فـرد  يـد  فـي  المطلقـة  والأمنيـة 
بمسـاعدة من عائلته ومجموعة صغيرة 
مـن زبانيتـه. لـم يحكـم أي مـن الذيـن 
سـقطوا أو في طريقهم للسقوط بالثروة 
وحدها أو بالسـلطة وحدها. لقد تعددت 
مناهج وأساليب استعمالهما، لكنهما بقيا 
السـلاح العربي المشـترك الذي استعمله 

الطغاة عبر العقود الطويلة الماضية.
وثانياً، فان الأسـاس الذي تقوم عليه 
الدولة الريعية، والدول العربية جميعها 
ريعيـة بنسـب متفاوتـة، هـو إما سـرقة 
إرادة  السـلطة باسـم شـرعيات خـارج 
المجتمعـات ثـم جمع الثـروة لإسـنادها، 
وإمـا الإسـتئثار بثروة هي في الأسـاس 
ملك لـكل أفـراد المجتمع ثم بناء السـلطة 
والإسـتحواذ على كل مؤسساتها لإسناد 
بقائها في أياد قليلة. من هنا تقوم الدولة 
الريعيـة علـى شـراء الـذمم والزبونيـة 
والـولاءات غيـر الوطنيـة أو علـى بنـاء 
أجهـزة متعـددة متنافسـة قمعيـة أمنية 

للتخويف وللعقاب وللقتل المعنوي.
نعود للشخصية الشريرة التي تتصف 
بممارسـتها لتلـك الرغبتـين الخطيرتـين 
على حسـاب المجتمعات وسـاكنيها: إنها 
حتمـاً لا تولـد هكـذا، كما يؤكـد المفكرون 
والعلمـاء، وإنمـا هـي حصيلـة ظـروف 
أنظمـة  وحصيلـة  مسـاعدة  ومواقـف 
مسـهلة بـل ودافعـة نحـو تواجـد مثـل 
هذه الشـخصيات.إذن فالسـؤال التالي 
الـذي يطـرح نفسـه بقـوة هـو: مـا هـي 
الظروف والأنظمة العربية التي سـمحت 
وسـهلت وشـجعت على توالد هذا العدد 
الكبيـر مـن مثـل تلـك الشـخصيات فـي 
الحياة السياسـية العربيـة عبر الغالبية 
السـاحقة من أقطار الوطن العربي وعلى 
مستويات متعددة من تركيبة تلك الحياة 

السياسية؟
الجواب على هذا السـؤال هام للغاية 
لشـباب الثـورة العربيـة المباركـة عنـد 
الإسـقاط  ثـورة  مرحلـة  مـن  الانتقـال 
البنـاء  ثـورة  مرحلـة  إلـى  والإزاحـة 
ومناهـج  ومشـاريعها  بايديولوجيتهـا 

عملها.
النظـام السياسـي الـذي لا يقوم على 
لا  أن  بمعنـى  الديمقراطيـة،  الشـرعية 
يقبل المجتمع قط أن يحكمه كائناً من كان 
وتحـت أي مسـمى إلا بـإرادة المواطنـين 
ورضاهـم وبقدرتهم العاملة للمحاسـبة 
والعزل والإبدال. أي نظام سياسي يقبل 
بأيـة شـرعية أخـرى، باسـم التاريخ أو 
الديـن أو المذهـب أو القبيلـة أو الإنقلاب 
العسـكري أو المباركة الخارجية، يسـهل 
بناء وتفريخ الشـخصيات التي وصفنا. 
المجتمعـات  تبنتـه  مـا  بالضبـط  وهـذا 
العربية منذ قيـام الملك العضوض الأمور 
حتى يومنـا هذا، وهو الـذي أنتج ورعى 
وشـجع أمثـال حسـني مبارك وبـن علي 

والقذافي وعلي صالح وغيرهم.
بـلاد  فـي  الديمقراطيـة  اللاشـرعية 
العـرب أوجـدت عدم توازن بـين المجتمع 
والدولـة، عدم مراقبة من قبل السـلطات 
لبعضهـا البعض، عـدم تبادل للسـلطة، 
بشـكل  والإفسـاد  الطغيـان  تواجـد 
وبائي، تركز على السـلطات التشـريعية 
والتنفيذيـة والقضائية والأمنية والمالية 
في يد شـخص الحاكـم وأدواته. وعندما 
تتـزاوج السـلطة مـع الخـوف الدائم من 
قبل المواطنين تصبـح غولاً لا يمكن قهره. 
والغيلان كانت تلك الشـخصيات المرعبة 
الشـريرة التـي حكمـت ولا تـزال تحكـم 

معظم أرض العرب.
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• المنظمــة الديمقراطية للشــغل بالمغرب تعقد مســاء 
غــد الجمعة ندوة بنادي المحامــين بالرباط حول التحرك 
الفلســطيني للحصول على عضوية الدولة الفلســطينية 
فــي الامم المتحــدة بمشــاركة المحامــي خالد السـفياني 
الامــين العام الســابق للمؤتمــر القومي العربي ومنســق 
مجموعة العمل الوطنية لدعم العراق وفلسطين ومحمود 

معروف مدير مكتب «القدس العربي» بالمغرب.

• الفنــان إيمـان البحر درويـش نقيب الموســيقيين 
المصريــين دعا  فناني مصر لدعم صندوق النقابة وكانت 
الفنانة سمية الخشاب أول من استجابوا لدعوة النقيب، 
كما اعلن طارق مرتضى المتحدث الإعلامي باسم النقابة 

حيث تبرعت بمبلغ 20 ألف جنيه.

• مؤسسة «مشيش» العلمية بالقنيطرة المغربية، تنظم 
مساء اليوم الخميس، أمسية رمضانية تحييها السوبرانو 
سـميرة القـادري حائــزة جائــزة الفارابي للموســيقى 
العريقة والميدالية الفضية ضمن تسع شخصيات مغربية 

من أكاديمية الفنون والعلوم والآداب بباريس.

• الفنــان المصري أحمد عز أوشــك علــى الانتهاء من 
جلســات عمل أول فيلم مصري مجسم، تشاركه بطولته 
الفنانة دنيا سمير غانم، ومن تأليف محمد أمين وإخراج 
طارق العريان، وإنتاج عادل عبد الله وسيبدأ التصوير 

في شهر تشرين الثاني/نوفمبر المقبل.

• فنانــة الخــزف الاردنيــة منال النشـاش تشــارك 
فــي فعاليــات النــدوة الدوليــة للســيراميك، فــي مدينة 

تشانغتسون الصينية.
وتعرض نماذج مــن أعمالها الخزفيــة والنحتية، التي 
تســتلهم الموروث الثقافي العربي، وتحتفي بفن الزخرفة 

الإسلامي.

• المرصد الإعلامي الإسلامي في العاصمة البريطانية 
دعا الى اعتصام أمام السفارة الإيرانية بلندن غدا الجمعة 
من الثالثة حتى الخامســة بعد الظهــر، للمطالبة بإطلاق 
ســراح المعتقلين العــرب في الإقامــة الجبرية منذ تســع 

سنوات دون تهمة أو محاكمة. 

«الشبِّيحة» يختطفون 
محمود درويش

أمجد ناصر

■ التمثيل شيء والحياة شــيء آخر. هذا نعرفه. يمكن للتمثيل أن يكون 
تنقيحــاً لأخطاء الحياة. أن يكــون تعويضاً، أو حتى اختلاقــاً لما لم يحدث. 
في التمثيل (على الشاشــة أو خشبة المســرح) كلُّ هذا ممكن. لكن أن يكون 
التمثيل «ســلبطة» و»تشّبيحاً» فهذا، قطعاً، أســوأ التمثيل، بيد أن الاساءة 
تبلغ حدود الجناية عندما تكون هذه الحياة التي «يتسلّبط» عليها «التمثيل»، 

برعونةٍ فائقةٍ، لمّا تزل بيننا بحضورها المادي والمعنوي الكثيف. 
هذا ما حصل لمحمود درويش على يد «الشبّيح» فراس ابراهيم.

منــذ اطلالته الاولــى في مسلســل «في حضــرة الغيــاب» (المقتبس من 
عنــوان كتاب لدرويــش) يطلق هذا الممثل الســيىء النار بــين عيني محمود 
درويــش ويرديه صريعاً. يموت درويش أمامنا على الشاشــة قبل أن ينطق 
يحٍ»  جملة واحدة، يموت ما إن تطالعنا البلادة الطافحة من وجه ممثل «شــبّ
بامتيــاز. لا يموت درويــش بنبلٍ، كما فعل في ســفرته الأخيــرة إلى الموت، 
ج  ولكنــه يموت ببلادة، بلا حد أدنى من الذكاء الذي كان خصلةً فارقة تتموَّ
على جبينه. وهذه أســوأ الميتات. إنها جناية معلنة يُقدم عليها المدعو فراس 
م شعره  ابراهيم بحق درويش ليس لأنه لا يشــبهه (شكلاً)، وليس لأنه حطَّ
بأخطائــه اللغوية ورخاوته الايقاعية، ولا لأنه يفبّرك (مع كاتب المسلســل) 
حياة لــم تكن حياة درويش تمامــاً، بل لأنه، بالدرجة الأولى، ممثل ســيىء 

في نص أسوأ.
لم يكن أحمد زكي يشــبه جمال عبد الناصر ولكنه استطاع أن يقنعنا أنه 
عبد الناصر رغم التباعد الواضح في المظهر الخارجي للرجلين. الممثل الجيد 
قادر، رغم تباعد الشــبه بينه وبين من «يمثّل» شــخصه، على أن يســبر غور 
الشــخصية ويقدم ظاهرها وباطنها للمشاهدين. هذا ما يسمى في التمثيل 
بـ «التقمّص». إنه مذهب تمثيلي شــائع ينسب، كما هو معروف، إلى المخرج 
الروســي ستانسلافســكي. هنا يذهب الممثل الى ما وراء جلد الشــخصية. 
يدخــل الــى أعماقها، ولا يتــم ذلك إلا بمعايشــتها، إلاّ بالحلــول التام فيها. 
الظاهر، في التمثيل، ســهل. أقصد الشــكل، لكنَّ الأصعب هــو الباطن. هذا 
يحتــاج أولاُ: موهبــة تمثيليــة. ثانيــاً: معرفة بمــا وراء وجه الشــخصية. لا 
يملــك المدعو فــراس ابراهيم تلك الموهبــة ولا هو قادر، بالتالــي، على تقديم 
شخصية محمود درويش ذات الشــهرة العلنية الطاغية من جهة والمتكتمة، 
بل أكاد أقول المكتنفة بالأســرار، من جهة ثانية. لمحمود درويش، كما يعرف 
أصدقــاؤه، أكثر من وجه. كان لــه أكثر من دور في القضية الفلســطينية لا 
تختصــر، فقط، بالقصيدة. وله في الحيــاة، عموماً، أكثر من دور لا يختصر 
بالنســاء. ولــه حضور فــي القصيدة لا يشــبه، دائماً، حضــوره في حياته 
الشــخصية. الشعر والشاعر ليسا شــيئاً واحداً. رغم تسرّب نُتّفٍ من حياة 
الشــاعر في قصيدتــه، رغم أن القصيدة من لحم الشــاعر ودمــه وأعصابه 
وقلبه ودماغه، رغم أنها تشــبه الولادة إلا أنها ليســت نســخة كربونية من 
منتجها. فالقصيدة ليســت سيرة حتى وهي تتضمن شظايا سيرية، ليست 
بطاقة هوية رغم أنها تحمل دي أن آيه شــاعرها. من يكتبون الشــعر، بل من 
يعرفون الشعر، يعلمون أن القصيدة قد تكون حلم الشاعر، قد تكون الحياة 
التي لم يعشــها، بل قد تكــون المثال الذي يصبو إليــه ولا يتحقق في حياته 
الواقعية. هكذا يخفق مسعى كل الذين يبحثون عن تطابق تام بين القصيدة 
والشــاعر. فمن كتب قصيدة «أحنُّ إلى خبز أمي» هو نفسه الذي لم ترد أمه 
في شــعره، متعينــة، إلا في قصيدة متأخرة له بعنــوان «تعاليم حورية». ما 
أقصــده بهذا الكلام هــو خطأ «ترجمــة» القصيدة. أي تحويلها إلى ســيرة 
وخلــق تناظر بينها وبين الشــاعر، فكيف إذا كانت تلــك «الترجمة» ركيكة، 

بائسة، وعديمة الخيال كما بدت في مسلسل «في حضرة الغياب». 

٭ ٭ ٭

أكاد أجزم أنَّ من كتب مسلســل «في حضرة الغياب» (وهو سيناريست 
فلسطيني سوري يقال إنه جيد في «كاره» يدعى حسن .م يوسف) لم يلتق 
درويــش، وجهاً لوجــه، أو على انفــراد، مرة واحدة. فلو أن جلســة واحدة 
جمعت بينهما لما ارتكب تلك الجناية بحق شخص محمود درويش. فصاحب 
«لماذا تركت الحصان وحيدا» لا يقرأ شــعره، في بهــو فندق، لـ «معجب» أو 
«معجبة». نحن، من نعتبر أنفســنا أصدقاء درويش، لم يفعل ذلك معنا. كنا 
نتحدث عن الشعر بالتأكيد، كان يبدي رأيه في عمل واحد منا، أو يسألنا عن 
رأينا في آخر عمل له، ولكنه لم يكن يســتل ديوانه ويقرأ شعره «على الطالع 
والنازل». فهــو لم يكن من الذين يحولون اللقــاءات الاجتماعية والصداقية 
الى أمســية شــعرية. أجزم أن ذلك، بالذات، كان يســتثير مخزونه، الوفير، 
مــن الســخرية التي قــد تكون جارحــة أحياناً. هنــاك أصدقاء لــه يطلعون 
على قصائده قبل أن تنشــر ولكنــه لا يقرأ لهم على ســبيل نيل الاعجاب أو 
حتى الاســتمزاج، فكيف يفعل ذلك أمام عاشــق محبط يطارد حبيبة واقعة 
في حب رجل آخــر: درويش؟ من يعرف محمود درويــش يعلم أن القصيدة 
عنده عمل كتابيٌّ بالدرجة الأولى. وليست القاء. ليست مثلا يضرب. ليست 
تطريبــاً ايقاعياً. يقرأ دوريش، كما نعرف، قصيدته أمام الجمهور. إنه، على 
الأغلب، أكثر شــاعر عربي فعــل ذلك. لكنه، رغم مئات المــرات التي قرأ فيها 
شــعراً أمام جمهور، كان يســتصعب تلك المهمة. كان يعرف أنه لا بدَّ أن يقرأ 
فــي جمهرة من الناس لأســباب عديدة، مــن بينها «واجبه» كشــاعر ارتبط 
في ذهــن كثيرين، على نحو عضوي، بقضية كبيــرة، ومنها اختباره لعملية 
التلقــي ذاتهــا، لكنه كان يقرأ ما يريــد. وغالباً ما كان يقــرأ جديده. مع ذلك 
تظــل القراءة فعلاً لاحقاً على الكتابة. ومن يعــرف درويش يعلم، أيضاً، أنه 
كان يعكــف على قصيدته كما لو كانت عملاً مختبرياً، فبقدر ما كان الضغط 
ت، بقدر ما تستطيع، من  كبيراً على قصيدته كي تستجيب للراهن كانت تتفلَّ
ق، باندفاعةٍ ايقاعية، غنائية، متلاطمة  راهنية هذا الراهن وإكراهاتــه، وتحلِّ

الجوانب، في الاسطوري والواقعي والميتافزيقي.  
لذلك بــدت لي قراءات درويــش أمام معجبين في هذا المسلســل البائس 
مثيرة للأســى فضلاً عــن أنها بعيدة، كل البعد، عن شــخصية درويش التي 

يتصدى لها.
 ولكن ماذا عن تلك القراءة نفسها؟

يتملك الواحد منا غضب شــديد عندما يســمع هذا الممثــل الرديء، الذي 
أبــى إلا أن يرتكب حياة واحد من أكثر الشــعراء العــرب كارزمية، وهو يقرأ 
. فلا  قصائد دوريــش بوصفه محمود درويش. يا للمهزلة. يا للفارق الفلكيِّ
نبرته تشــبه نبرة دوريش ولا لغته الجسدية (التمثيلية) تشبه لغة درويش 
الجسدية، ولا حضوره الباهت، بل البليد، يقترب من حضور درويش الآسر، 

المسيطر، المتوتر، المنفرد والمحتشد، على المنبر. 

٭ ٭ ٭

محمود درويش ليس قديساً. ليس معصوماً عن النقد. ليس فوق التحليل 
والتشــريح. ولست أرغب، هنا، في أن أسبغ عليه ما ليس فيه. انزعاجي من 
هذا العمل التلفزيوني يتعلق، أساســاً وقبل أي شــيء آخــر، بالرداءة التي 
عُرضــت فيها «حياتــه»، أو ما ظن القائمون على المسلســل أنها حياته. فقد 
كان بالامكان عمل مسلســل جيد عن حيــاة درويش، بما لها وما عليها، رغم 
حداثــة رحليه. فالأمــر لا يتعلق، بقرب رحليــه أو بعده، فهناك مــن صُنِعَتْ 
مسلســلات (أو أفلام) عن حياتهم وهم أحياء يرزقــون ولكن الأمر يتعلق، 
أولاً وأخيــراً، بالأهليــة. بالكفاءة. بالقدرة على صنع ســردية درامية ذكية، 
متقنة، وقبل ذلك، مقنعة لحياة دوريش شــخصاً وشاعراً وصانعاً، مع قلة 
ق أن ما نراه «في  قليلة، الهوية الأعمق للفلسطينيين. كيف يمكن لنا أن نصدِّ
حضــرة الغياب» هو محمود درويــش الذي بمقــدور أي متصفح لليوتيوب 
أن يراه، ذكياً، متألقاً، لماحاً، في عشــرات المقابــلات التلفزيونية والقراءات 

الشعرية؟  
عتبي، مثل كثير من أصدقاء محمود درويش، على أخيه أحمد الذي أجاز، 
باســم العائلة، هذه المهزلة (رغم أن درويش أكبر مــن أن يكون إرثاً حصرياً 
لعائلــة). عتبي أكبر على مرســيل خليفــة صديق محمــود ومغني قصائده 
الذي قبل أن يكون طرفاً في هذا «العدوان الثلاثي» (بحســب تعبير حســن 
خضر) على شــاعر الأرض والجــرح والأمل. كان ينبغي منــع المدعو فراس 
م،  ابراهيم، بكلِّ الســبل، من ارتكاب حياة محمود درويش، فليس هكذا يتقزَّ

أمام أعيننا، من كان طويلاً ونحيلاً «كشهرٍ من العشق» أو أكثر.

منزل بيرت رينولدز قد يُصادَر لتخلفه عن سداد قيمة الرهن

براد بت وأنجلينا جولي يستأجران قطارا للانتقال مع أطفالهما الستة 
■ لندن ـ واشـنطن ـ  د ب أ ـ يو بي أي: أستأجر النجمان 
بـراد بـت وأنجلينـا جولـي قطـارا فاخـرا للانتقـال بـه مع 

أطفالهما الستة من لندن إلى غلاسكو. 
وفوجـئ المسـافرون فـي محطـة أسـتون بشـمال لنـدن 
بمشـاهد غريبة وغيـر معتادة إذ بـدأ الأمـر بحافلة صغيرة 
ذات زجـاج داكن اللون يليها مجموعـة ضخمة من الحراس 

الشخصيين على رصيف المحطة. 
وعرف الركاب بعد ذلك أن براد وأنجلينا أسـتأجرا قطارا 

كاملا لاستخدامه في الانتقال مع أطفالهما. 

واسـتغرقت الرحلـة خمس سـاعات قطع القطـار خلالها 
550 كيلومتـرا. لكـن شـركة «فيرجـن ترينـس» التـي قامت 
بتأجير القطـار لنجمي هوليوود رفضت الكشـف عن الثمن 

الذي حصلت عليه مقابل هذه الخدمة الاستثنائية. 
ويقيم براد وأنجلينا وأطفالهما حاليا في لندن لالتزامهما 
بأعمال تصوير. وعندما ترغب أنجلينا في الذهاب إلى مركز 
المدينة للتسوق فهي لا تستقل عادة السيارة وإنما تستخدم 

المروحية للتنقل. 
ومن جهة اخـرى يواجه الممثل الأمريكـي المخضرم بيرت 

رينولـدز، خطـر مصـادرة منزلـه الكائـن فـي منطقـة هوب 
سـاوند فـي فلوريـدا عبر دعـوى حبـس رهن رُفعـت ضده 

لتسديد حوالى 1.2 مليون دولار من رهن منزله. 
ورفعت شـركة (ميريل لينش الائتمانية) دعوى قضائية 
فـي محكمـة دائرة مقاطعـة مارتن ضـد رينولـدز (75 عاماً) 
وبنـك أتلانتـك وشـركة غرايت إيسـترن للرهـون، خلصت 
إلى أن الممثل لم يسـدد سندات الرهن على منزله منذ أيلول/
سبتمبر 2010.  ويذكر نص الدعوى أن على المدعى عليه دفع 
1.193.808 دولار مبدئياً، قيمة السندات غير المدفوعة إضافة 

إلى قيمة الفائدة فضلاً عن تكاليف معقولة للمحامي.
وتطلب (ميريل لينش) من القاضي أن يبيع المنزل بسـعر 
معقول لتسديد جميع الديون، علماً أن المنزل يقدّر ثمنه بـ2.4 
مليـون دولار.  ويعود تاريـخ حصول الممثل على القرض من 
شـركة ميريل لينش الائتمانية، لشـراء منزله إلى أيار/مايو 
1994 وكانت قيمته 1.5 مليون دولار على أن يسدده بالكامل 
بحلـول عـام 2019.  وعرض الممثـل البيت للبيـع عام 2009، 
لكن لم يتقدم أي مشـتر ربما بسبب السعر الذي حدده وهو 

8.9 مليون دولار.

مصرية تطلب الطلاق من زوجها
لإفطاره على «مائدة رحمن»

اردني دعا صديقته لتناول الإفطار فسرقت محفظة نقوده 

انتحار جماعي لثلاث مراهقات المانيات في خيمة بغابة

ملياردير  لدقيقة.. واحدة
■ أورلانـدو ـ يـو بـي أي: تنعـم أمريكـي 
انـه  فظـن  واحـدة  لدقيقـة  الثـراء  بشـعور 
مليارديـر لبرهة قبـل أن يسـارع مصرفه إلى 
تجميـد حسـابه وإيـداع مبلـغ يقـدر بــ999 

مليون و999 ألف دولار فيه.
سـانتينل»  «أورلانـدو  صحيفـة  وأفـادت 
الأمريكيـة ان أوتيلو فيزكاينو (42 سـنة) من 
مدينة أورلاندو اكتشف عندما كان يملأ خزان 
سـيارته بالوقـود أن بطاقته الماليـة رفضت، 
وان حسـابه المالـي مجمـد بعـد تحويـل 999 

مليون و999 ألف دولار إليه.

فأرة تحتجز.. طائرة
■ سـتوكهولم ـ يـو بي أي: تسـببت فأرة صغيـرة باحتجـاز طائرة في 

السويد وترك ركابها الـ250 عالقين في العاصمة ستوكهولم.
وأفـادت صحيفـة «ذي لـوكال» السـويدية ان أحـد الحراس لمـح الفأرة 
الصغيـرة قبـل لحظات على إقلاع طائـرة من طراز «إيربـاص 330» متجهة 

إلى شيكاغو.
وأضافت انه خوفاً من أن تتسـبب بأي ضـرر بالأجهزة الإلكترونية، قرر 

المسؤولون المتخصصون احتجاز الطائرة إلى حين الإمساك بالفأرة.
وقال أحد المسـؤولين في شـركة الطيـران «إس آي إس»، «لسـوء الحظ 
لـم يعثر علـى الفـأرة بالرغم مـن البحث المكثـف ووضع المصائـد على متن 
الطائـرة». وأشـار إلى انه سـيتم حجـز تذاكر جديـدة للمسـافرين الـ250 

العالقين في ستوكهولم.

■ القاهـرة ـ  د ب أ: لـم يـدرك أسـتاذ جامعـي مصري أن 
إفطـاره علـى «مائـدة رحمـن» قـد ينهـي حياتـه الزوجية، 
حيـث أقامت زوجته الأسـتاذة الجامعية دعوى طلاق ضده 

لتناوله الإفطار على موائد الرحمن. 
وذكـرت صحيفـة «المصري اليـوم» الأربعـاء أن الزوجة 
قالت لأعضاء مكتب تسـويات محكمة الأسـرة إنها تزوجت 
زميلها الأسـتاذ الجامعي منذ سـنوات رغم معارضة أسرتها 
لأنه من أسـرة متوسطة الحال وهي من أسرة ترجع أصولها 
لإحـدى العائلات التركية الثرية كما أنها حصلت على درجة 
الأسـتاذية في وقـت قصير في حـين تعثر هو فـي الحصول 

عليها. 
ووفقـا للزوجة فقد كانت المفاجأة الكبرى عندما علمت أن 
زوجها تناول طعام الإفطار في إحدى موائد الرحمن بعد أن 
شـاهده أحد الجيـران وأخبرها، واعتبـرت الزوجة تصرف 

زوجها لا يليق به كأستاذ جامعي وكونه زوجها. 
واعترف الزوج بتناوله الطعام على إحدى موائد الرحمن 
كمواطن عادي وليس كأستاذ جامعي لأنه من أسرة شعبية 
لا تحتقر شـيئا، على حد قوله.  وحاولـت هيئة المكتب إثناء 
الزوجة عن طلب الطلاق والصلح بينهما، لكنها أصرت على 

طلبها فاضطرت إلى إحالة القضية للمحكمة. 

■ عمان ـ يو بي أي: تقدم شـاب أردني بشـكوى للشرطة 
ضد صديقته متهما اياها بسرقة محفظة نقوده.

وقالـت صحيفة «الغد» امس الأربعاء نقلا عن مصادر في 
الشرطة ان الشـاب كان دعى صديقته لتناول طعام الإفطار 
بأحـد الفنادق الفخمة فـي عمان حيث أقدمـت على مغافلته 

وقامت بسرقة محفظة نقوده ثم توارت عن الأنظار.
وقدم صديقها شكوى لدى المركز الأمني يتهمها بالسرقة.

وذكـر في الشـكوى أن محفظته كانت تحتـوي على مبلغ 
680 دينارا أردنيا ما يعادل 960 دولارا أمريكيا.

وبدأت الشرطة بالبحث عن الفتاة.

■ كلوبنبورج(ألمانيـا) ـ د ب أ: أعلنـت الشـرطة الألمانية 
عـن واقعة انتحـار جماعي لثلاث مراهقات فـي خيمة بغابة 

بالقرب من مدينة كلبنبورج شمال غربي ألمانيا. 
ووفقا لبيانات شرطة المدينة الواقعة في ولاية سكسونيا 
السـفلى فـإن المراهقـات الثـلاث /16 إلـى 19 عامـا/ قتلـن 
بالتسـمم بغاز أول أكسـيد الكربـون وأكدت الشـرطة أنه لا 
يوجد أي شـك في ان الواقعة هي «انتحار بمحض ارادتهن» 

وذلك بناء على الأدلة والتحريات. 
وتنحـدر الفتيات الثـلاث من مناطـق مختلفة فـي ألمانيا 
وعثرت الشرطة مساء الاثنين على الجثث الثلاث في منطقة 
غابـات تبعـد نحو 500 متر عـن أقرب طريق ولـم يعثر على 
سـيارة أو دراجات الأمـر الذي ترجح معه الشـرطة على أن 

الفتيات الثلاث قطعن هذه المسافة سيرا على الأقدام. 

واشـارت الشـرطة إلـى أن الفتيات قمـن بتغطية الخيمة 
بقطعة من المشمع لعدم تسرب الغاز السام. 

وكانت أكبر القتيلات سـنا تعالج في مصحة نفسية حيث 
أبلغت إحـدى العاملات في المصحة عـن اختفاءها وعثر في 
المصحـة على خطاب وداع كما عثرت الشـرطة على خطابين 

مماثلين بالقرب من الخيمة. 
ولم يكن انتحار الفتيات مفاجئا بالنسبة لأسرهن. 

وقال والدا كل واحدة من الفتيات الثلاث إنهما لا يعرفان 
الفتاتين الأخريين وربما تكون الصلة بين الثلاث تكونت من 

خلال شبكة الانترنت. 
وحرزت الشـرطة أجهزة الكمبيوتر والموبايلات الخاصة 
بالفتيات الثلاث أملا في التوصل إلى كيفية تعارف الفتيات 

على بعضهن. 

■ لوس أنجليس ـ د ب أ: دافعت الممثلة الشـهيرة سلمى 
حايك عن أسلوب حياتها المرفهة بفضل زواجها من المليونير 
الفرنسي فرانسوا هنري.  وقالت حايك في مقابلة مع مجلة 
«ألـور» الأمريكية:»لـم أفهم أبـدا فائدة أن يكـون لدى المرء 

وسائل الرفاهية ولا يستخدمها». 
وقالت حايـك/44 عاما/ إنها تحب تدليـل ابنتها فالنتينا 

وأوضحت:»مـن المهـم بالطبع أن يتحمل الأبناء المسـئولية 
ويعرفوا قيمة الأشياء لكني أرى أنه من الرائع أن أتمكن من 

السفر حول العالم مع ابنتي». 
ويبـدو أن عارضـة الأزيـاء لينـدا ايفانجليسـتا قـررت 
هـي الأخرى الاسـتفادة من ثراء المليونير الفرنسـي هنري 

وطلبت منه 46 ألف دولار كنفقة شهرية لابنهما المشترك. 

احوواااللل االلنناااسسس

سلمى حايك: لماذا لا أستمتع؟! 

ان تقدم اشبيليا  ادارة مطعم  يسُر 
وجبات افطار يوميا خلال شهر رمضان المبارك في
SHERATON PARK HOTEL «Trianon Room»

 101 Knightsbridge • London SW1X  7RN

وسَتُقدّم الشّيشة على الشرفة حتى وقت متأخر
للحجز الرجاء الاتصال: 02072357788

 

مطعم اشبيليا للمأكولات اللبنانية
Ishbilia Lebanese Restaurant


